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ولد الد کتور يوسف هل في ١4‏ حزیران ۱۸۷۵ في بلدة فازب بودغ في بافادية 
بالمانية ۰ درس اللغات الشسرةمة 3 جامعة مو نيخ 6 ووحه «Kal‏ الخاص 
الى اللغة العربية ٠‏ قضى عاماً في بیروت ( ۱۸۹۸ - ۱۸۹۹ ) وزار 
في اثناء ذلك دمشق والقدس والقاهرة واستانبول ۰ cH‏ 
۰ فإجامعة مونیخ ودر س۱۹۰۳ اللغا تالساميةفيها٠‏ 
اجه اهام الاول الى الدین الاسلاميو الثقافةالاسلامية 
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الكلى رررولی 


حا دنذ ر الانسان (#سه لاحكتادة تتعلق نفسه عوضوعان و تصد ف عنم وضو عات ٠‏ 
فن الوضوعات التي صد فت نضی عنہسا طوبلا « التصوف » لا لاتساع ذلك ارشع 
وتشعه ووعورة السامل الله فقط 6 بل لاه ۱ في بعض مظاهره برض مزدوج یہ 
الفرد ویصیب اجموعِ ۰ اما في موعه فہو. +وضوع بعید عر القاسفة erry‏ 3 
انصراف تفي عن التصوف انه وسيلة من Blas‏ الاوروبیین في استعار اشرق ٠‏ 


ا نو ۹ 


ان الامم القوة الناهضة ء کالاجسام الصحيحة المتسامية 6 لا تأاف الایفال في 3 
التصوف ٠‏ اما الامم الضعيفة الخاءلة القانطة اليائسة فهي التي تيت حواس ہا ثم تغمض 
أعرئها عن dle‏ الفخر yall s‏ 3 للستتم الى خبالات )78 (Sel AG‏ امام علیہ الداهلة و عقوشا 
sy bl‏ 

الا Le‏ القاری" اذا ءلم ان حجة الاسلام ابا حامد الغز الي - الذي وقف نفسه 
وعامه على خدمة الدين Lab‏ الاعان على العامة — شبد القدس 5ةط في ايدي الافرنج 
الصايدين وعاش اثنتي عشرة سنة بعد ذلك وم يشر الى هذا احادث المظم ۰ ولو ان 
اھاب سکان العراق وفارس ورلاد vl‏ }$ انصر د احرانپم 3 الشام لنفر ol.‏ 
الالوف منہم للجاد في سبیل الله ولوفروا اذن على العرب والاسلام عصوراً تملو.ة 
بالسكفاح وقرو نا ebb tas‏ و الدمار : وما ۳3 all‏ ا ی عن ذلك الا لا نه كان 3 


ED Yo = 


ذلك این قد انقلب Gyo‏ » او اقتدع على الاقل بان الصوفية سبیل من سبل الحياة » 
بل هی اسد تلك السل واسعدها ٠‏ 

وكذلك عاش عر بن القادض وعى الدین بن عرلي في بان الحروب الصلينية Ly‏ 
يرد لتلك الحروب ذکر في آثارهما ٠‏ وبینا كان الافرنج يغيرون على المنصورة في مصر 
UY)‏ ه و ۱۲۰۹م ) تنادی التصوفة ليقرأوا رسالة Catal‏ ویتجاداوا في کرامات 
الاولياء ٠ )١(‏ ويزعم الصوفيةان لحم امات » ولکنهم لم يظبروا هذه الکرامات 
للدفاع عن دینهم و اوطانہم 6 وان كانوا قد اظبروها في احوال فردية ٠‏ زعم 
الشعرالي (۲) ان امرأة من همذان جاءت باكية الى الشیخ الي بعقوب یوسف “ 
( الهمذالي 9 ) وقالت له : ان ابي اسره ال فرنج » فد برها فلم تصبر . فقال : 
فك إساره وعجّل فرجه » ثم قال لها : اذهي الى دارك wad‏ فييا Noack, ٠‏ 
فاذا ولدها في الدار ۰ ونب الشعرالي (۳) نفسه مثل هذه القصة الى الشخ 
ابراهم الشول : 

ولكن السعي ۱۱ ) فک ان الشيخ عز الدين ۰۰۰ بن مپذب السمی 
الدمثقي ورد على مصر ۰ فلا كانت وقعة التصورة ورأی حال المسامين Gob‏ باعلی 
صوته مشيراً الى الريح : ياريح خذيهم ! فعادت الريح على عراکب الفرنج فکسرتبا 
و كان الفتح ( نصر المسامين ) > وغرق اكثر الفرنج : 

فاذا كان فؤلاء القوم مثل هذه الکرامات - ومثل هذه ل يكن هم - فلقد 
كان من SLE!‏ على الدين نفسه ان يسكدوا عن الفرنج الصايديين في بلاد ا مسلمین » 
وعن غیر مم من ا مغیرین الظالمين ٠‏ 

ولكن المتصوفة يعالون سکوتہم ورضامم با ينزل بقومهم من الصاب بان هذه 
الصائب عقاب من الله للمذنيين من خلقه » فاذا كان الله قد ساط على قوم WE‏ فلس 
لاحد ان يقاوم ارادة الله او ان يتأفف منہا ٠‏ 

ولا ریب في ان الاو رویین قد عرفوا ذلك واستغاوه في في اعاهم الاستعارة ٠‏ 


() الشعرالي ١‏ :< - هو (۲) ۱ : ۱۵۱ سح SREY‏ ری ۵ نم 


= اہ 


ذکر مصطفی کامل بطل الوطنية المصرية في كتابه ھ المسألة الشرقية » (۱) قصة غرية 
في اذن القاری العادي » قال : 

« ومن الامور المشهبورة عن احتلال فرنسة لقبروان ( في تونس) ان رحلا فرنساوما 
دخل في الاسلام وسمى نفسه سيد احمد الحادي واجتہد في حصیل الشريعة ge‏ وصل 
الى درجة عالية و عين GU]‏ لمسجد كير في القيروان ٠‏ فلا اقترب المنود الفرنساوية 
من المديئة استعد اهلپا للدفاع عنہا » وجاءوا یسآلونسه ان يستشير هم ضریح شيخ في 
المسحد يعتقدون فيه ۰ فدخل ( سيد ا مد ) الضريح CFF‏ مبولا لحم Lit‏ سيئالهم 
من المصائي » وقال لهم بان الشيخ ينصحكم بالتسلم لان وقوع البسلاد صار محم . 
فاتبع القوم الاسطاه قوله وم یدافعوا عن مدية القيروان اقل دفاع » بل دخلا 
الفرنساويون آمئين في 7؟ اكتوبر عام 184١‏ » (۰6۲ فلاس بمدع ان کون الصوفية 
- التي على هذا الشكل - قد اثارت منذ اول امرها مخاوف سياسية (۳) مزدوجة : 
ان تکون ستاراً ل ركات هدامة وان تکون شر کا لاعامة يصرفبم عن اهدافهم 
القوممة العلا ٠‏ 

من اجل ذلك يحي الا نستغرب اذا رأینا الستعمرین يغدقون على الصوفية الجاه 
والمال » فرب مفوض سام م یکن Gor‏ ان یستقبل ذوي القيمة المقيقة من وجوه 
الملاد وقد ضربوا اليةفمناقدىمنطقة انتدابه < لضيق الوقت او لقلة الممالاة - ثم تراه 
يسعى الى زيارة حلقة من حلقات الذ کر ويقضي Whee‏ زيارة سياسية تستغرق الساعات : 
آلبس التصوف - الذي على هذا الشکل - يقتل عنصر المقاومة في الامم 9 

ونکٹر التآليف الصوفية في امم اوروبة على نسبة اهماما بالاستعار » ولذلك 
عندگم هدفان : 

اوفیا - تثقيف قومم باسلوب من اسالیب الاستعار ٠‏ 

وانیها - اغراق المثقفين من سكان الشرق بکتب الصوفية اصرفهم عن محود 
القومية وعرين العزة وميادين الکفاح الوطني ۰ 
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وكا بجشت عن احد المؤلفين في الصوفية رأيته ينمي الى دواثر في بلاده تم 
بالاستعمار مباشرة او غير مباشرة ۰ ولکن قل ان جد في المستشرقين المشتغلين 
التصوف امثال ريئولد نسکلسون BO)‏ مقدرته وذوقه الادبي وسلامة طویدے - 
علا و 


وعلى الحانب FYI‏ من الشتفلین بالتصوف ماسینیون (۲) » وهو يتمتع بذ کاه 
نادر وتفہم سياسي كبير » ولذلك اصح الستشار الثقافي فيوزارة الخارجية الافرنسمة. 
ولا ريب في ان جبوده السياسية > في الحقل الشرق - اعظم من جبوده في SHEN‏ 
العلمي. ومع العلم بان ما يتكتب يتاز بالتقصي الأ لي > فان التصوص التي ينشرها حتاج 
الى الدقة ا منیة على التذوق وطول القارنة ٠‏ 


حیفا اصدر ماسئيون « مجموع نصوص‌تته‌لق بتاريخ التصوففييلاد الاسلام CPE‏ 
وكان قد استخرج تلك النصوص من مخطوطات ل تاشر بعد » غامت عليه اخطاء كثيرة 
- لست اخطاء مطبعیة على كل حال ٠‏ ولقد ذکر المستشرق بدرضن شيئأ ملا حینا 
کتب التعريف بذلك « ا وع » : ثم نشر احد الشرقيين قائمة طويلة من التصویات» 
oles‏ ماسنمون نقسه فاستدرك اخطاء اخری Ct)‏ . واقد كان عدد من هذه الاخطاء 
بقلب ا معانی رأسأ على عقب » فمن ذلك على سديل النموذج والمثال : 


)© رینولد الن نيكلسون dle, G ci Reynold Allen Nicholson‏ ( توق 
حديثًا ) اختص بالادب الەربي ووقف حهده على التصوف . داجم فررست الصادد وااراجع 
اەرفة aS‏ 

)9( لويس ماسينيون Lonis Massignon‏ من LS‏ الستشرقین الافرنسیین الماصرین 
لذا وهو استاذ في كلية فرنسة في بادیس . 
Recueil des textes inédits concernant l’histoir de la. mystique‏ )3( 

en pays d islam, `‏ 
(ه) داجم ذلك كله في 475-491 .55 ,4 ۷ Ielamica‏ “ م ص ۲۰ حائية ۷۴۱ . 


الخطاء الصواب 
العيان العيان العياذ العباذ 
انت gall‏ واياك ( ان ) تزاد انت المعنى واياك براد 
ولا خلا 7 والا خلا منہ 
التواحد الثو احذ 
يجب النجاة بجل أأذحاة 
یکسوہ دسکسوه 
لمن يعار ضمم أن یعارضہم 
نصح تصح 
اللمارج المقلة العارف العقلمة 


تفس اطزانة بالنفس الجزئية 

وانا لا ازال اعتقد ان امثال هذه الاخطاء لا تقد ح في عالم ولا تقدح في کنبه » اذ 
ما من احد يعرى عن ذلك قلیلا او كثيراً » ولانه لا بد من اقد بصير بصحح هذه 
الاخطاء لنفسه او otal‏ عاحلا او احلا ۱ 

ومن کب المعاصرين لنا كتاب « دراسات عن التصوف الاول في الشرق 30 
والاوسط » لمؤلفته الدكةور مرغريت محرث (۱) ۰ هذا الكتاب مملوء NAL‏ 
والموازنات » وهو ینکشف عن فم لموضوع من ائحض الموضوعات في تاريخ الفكر 
الانسانی - اذا جاز لنا ان نعتبر التصوف ناحية من نواحی التفكير ۰ على ان الاتجاه في 
هذا الکتاب غير صحيح » فالمؤلفة تدأ مقده تما er‏ ان « دراساتا» هده 
حاولات ALY‏ الصلة بين dag‏ التصوف وتطوره في الاسلام وبين التصوف الذي كان 
تلفی في حدود الكنسة المسيدية في الشرقين الادلى والاوسط حہنا القت الدولة 
العربیة مجرانہا 259٠ ٠٠٠‏ ۰و يغرب ذلكءن‌نظرالمستشرق آرتر آر بری‌فقال :ان مرغريت 
ميث ألفت كتابا كاملا وهي‌تقصد ان تشت نسبا مسيحيا للصوفيين في الاسلام (۴) 

(9) راجع فہرست المصادر و اثر اجع 

Ar berry 34 ) .ظ‎ ۲11 (¥) 


وبیغا انا لا ادفع المؤافة عن الم ولا عن القدرة ایضاً على الاحاطة 
والتقصی » ولا انا انكر ان یکون التصوف الاسلامي was‏ 3 من Sal‏ 
السيحي » فاذني كثيراً ما استغرب حال نفر من الباحثین يفون غرضهم العلمي للتوسع 
في موضوع ذرعي » إن المؤلفة تصر على ان تنسب کل مظہر ٠‏ من مظاهر العادة 
الاسلاءمة الى النصرانية حى الصلاة(۱)) و نکن لو قد ر لها انتنظراليصلاة السامريين 
على جبل Cir‏ ( ) بئابلس ‏ والسامریون يرون انهم هم الیہود الراشدون ‏ لقضت 
Lis call, Lone‏ جدیداً تعی فيه على المسلمين تفاصیل صلاتہم _ وسفقطت طعا 
دء, اها المسرحية ۳ حبدت في سلیل اثماتها 5 

ولست هنا في موضع تفنيد کل شيء » و لکن اری ان اقول شيئين اثنين فقط > 
اوها ان الاسلام اءترف بانه رجےع في كثير من الامور الى صفاء اليهوديةوالمسيحية ٠‏ 
وما دمنا کانا نعترف دان الاديان من عند الله فانه من ضياع الوقت ان نفاضل في 
الاسس الاولى للاديان ۰۰۰۰ واما ااشیه الثاني فهو اننا لو تعرضنا للتصرانية - کہا 
رتعرض النصاری الاسلام — او Oe bis‏ كميراً للموازنة بین أأ«صرانمة و ‌الوشة 
وا جوسیة حتى في النثليث الذي هو عقدة الدين السيحي 


من اجل ذلك احب من زملائنا في العام الغرلي الا يكونوا دعاة ومحادلین » بل 
ان يتساموا ليتكونوا علماء وباحثین » وليتركرا الحدل للق.س والبشرین الحترفين 


a?‏ هس 


وهنالك مستشرق Fl‏ معاصر لنا ابطاً ثم بالتصوف » هو آرثر جون آربري ء 
ولكنه يري على آثار رتكلسون ‏ ونود ان يدوم جره على هذا الطریق اللاحی : 
ارہ er:‏ بالادب الصوفي ویب ان يوحر قدر الامسکان دل ان دصرب صما oe‏ 


2. 138 f. (9) 

. السامریون او السمرة > كما يسميهم اهل نابلس» اقلية تعد نحو مائة و سین تسا‎ )٣( 
مر اسمهم‎ ade الیہود الاو ون . دجزم حبل في جنوی نابلس : يقيم .الساه‌ریون‎ ol دهم بدعون‎ 
- . (لد شه‎ 


—\o— 


البحث في مصادر Li yall‏ هنا وهناك (۱) لقلة الجدوى من ذلك بالاضافة الى تفہم 
الادب الصوفي نفسه اہم الصوفہة نفسما ٠‏ 

ومن الذين تصد وا للكتابة فى التصوف الد کتور عبد الوهاب عزام ید كلية 
الا داب يجامعة فژاد الاول في القاهرة ٠‏ أقد ذذڈرت له ا حصة الفلسضة Lois % yall‏ 
اسمه « التصوف وفریذ الدین العطار » (۲) 

وبلفت النظر ان الد کتور عبد الوهاب عزام لا بحسن ئئة اسماء SS‏ 
الاعجمية التي يتملح بذكرها في حواشی كتابه » وساخذ كلمة واحدة هي الكلمة 
الان‌کلره Mystics‏ اي الاصوفین ومصدرها Mysticism‏ التصوف 6 فقد وردت 
عنده على هده الصور : misticim— misticesm—misticim—mistics‏ ( ص ۰ 6۱ 
AY‏ 6 . ومن ذلك انه اذا اسار الي مصدر أو مرجع في inl.‏ کثابہ 
اضرب عادة عن ذ5 الصفحة و اطزه » وقد رتكون الكتاب يضعة اجزاء كار ٠‏ 
فقد ذ كر مثلا : البيان والشدین- نفحات الانس - كشف الظنون - مخطوطات في 
التحف البريطاني ودیوان ا ند ء وا کبر الظن ان الد کتور عزام لم بطلع على هذه 
الظان بل رآها في حراثي کتب الا خرين SB‏ تباهیاً وقلحاً ۰ والا فا الفائدة 
قاری من ذکر کامة « کشف الظنون » وهو سبعة اجزاء كيار اذا لم يذكر له رقم 
اخزه ورقم الصفحة 9 

على ان اغرب ما في کتاب الدكتور عبد الوهاب je‏ ام- وان لم يكن ذلك 
غریاً بالاضافة الى الد کتور عبد الوهاب عزام نفسه ‏ انه شلخ مطلع مقدمته من 
كتاب « تاريخ فارس GOV‏ » لادورد براون (۳) واستشهد في هذا القام بالبنثين 
اللذين: استشهد بها براون نقسه » من غير ان يشير طبعاً الى ذاك الکتاب التي هو ثقة 
الباحشن في الادب الفارسي ١‏ 


Arberry 19‏ )1( 
رگ دار احیاء (لکتب العربية - عسی (لبالي دش ركاه 2 (قاهر 6 ۸۱۳۱۲ و ۱۹۲۵ 


II 317 راحع‎ (۳( 


الصوفية شر كلها وانق لا اری منہا الا الناحءة الشوهاء ٠‏ 

تتہدی الصوفية عادة في ثلائة مظاهر : 

اول المظهر الادلي » فالادب الصوفي فن كالغزل والخريات والوصف والرثاء > 
الا انه على كل حال فنضعف لا فن قوة » ولکنه فن وجداني عذب على كل حال ٠‏ 

Lib‏ المظهر النفسافي 6 فالصوفية في اصلها « رياضة نفسية » مخلق في الاذسان 
« ارادة فءإلة » وتخلق للمجموع التصوف « شخصية ثابتة > » وهي ترمي الى اثبات 
الناحية الانسانية في وجه القوی الاجتاعية والطيعية احياناً ۰ انها ناحية جليلة من 
نواحي علم النفس ٠‏ 

ثالثا ‏ الظلهر التقهقری »> اذا خلت شخعة الانسان حاو Glas Wd‏ انماشها بتقلید 
الا شر ین ¢ ولذلك نا قوم قسکوا پرسوم الدوفية وقلدوها فی التقشف والمسكنة 
والتعدّة ‏ ولیست تاك من اصل‌التصوف الصحیح. ۰ هژلاء ‏ بنعشوا قوامم النفسية 
بل زادوا في اضعافها و کنوا نقمة على قومهم وعبئا ثقبلا على ا جتمع ٠‏ 

lees y‏ نحن ندرس الظاهر ااثلائة فى هذه الدراسة لا د بدا من صرف جل 
اهتامنا الى الظهرین الاو لین ملمين بالمظور الثالث ا اما ٠‏ 

۸ جادی الاولى ۱۳۹۱ 


Wey ندسان‎ 4 


ع .ف 


yes ۱‏ ابر رل 
(تصوف © 


اصله ووجه اشقاق اہ 


و 


_ لس التصوف فاسفتة › انبم الا اذا قبلنا ان نسمي تلك التأويلات المعيدة 
والتعلملات ال جوحة تفلسفاً ء و لست كذلك ۰ ولکن الذي لا Chad Lay‏ 
النصوف«ه طريقة ٤‏ شخصية بحت" مد يها الانسان ۳ غير Jit.‏ مده الا قللا 6 
ich “a‏ يه الا GUL‏ اذ ان لکل متصوف اسلويا Lol.‏ زعم انه يقترب به 
٠‏ الا ان جميع ا اتصوفین متففرن على ان ظاهر الاد soll‏ - کالصلاة و الصوم على 
par‏ اقرتها الادیان والمذاهب ‏ ليست ضروره ء وافا الضروری ان منود 
الصوف : في e‏ بطر iw‏ « وت الع ae‏ 0 ۲ 


So‏ اصل التصوف 


_. واصل التصوف * السکوف على العمادة و الانقطاع الى الله تعالى والاعراض عن 

زخرف الدنیا وینٹھاً » والزهد في ما بقبل عليه الجهود من رج ریت 
۱ عن الخلق في اخاوة والعبادة 5 » (۲) ۰ فالتصوف » اذن « طريقة کان ابتداؤها الزهد 
الکلی ء ثم ترخص النتسون اليا بالسماع ( الغثاء والەزف ) والرقص ۰۰۰۰ (۴) 


)١(‏ ظهرت (لفصول GUS‏ الاولى في SLY! de‏ « السنه ast)‏ : (لمدد ۱۱ - امس 
٦‏ ذي الحجة موسو - ۲۵ کانون (ثاني ٩2۰‏ ' » دلکنہا هنا ادسع يا کات تفعیلا 

(؟) ان خلدون ۹۷ے 

(۳) ابن الحوري ۱۷۱ 


ave 
بعدئذ تفرقت هذه « الطريةة » طرائق وتشعبت شعباً ؛ على اننا في هذا المقام لن‎ 
تعنى بالتاحية الفقبية الدينية مها بل بتطورها في التاديخ وبابراز خصائصہسا في اثناء‎ 
٠ تطورها التاريخي‎ 

الدين والتصوف 


ولا شك في ان التصوف ا حاء ديني » وانه < من ن العلوم الشسرعية اللادثة في الملة 
( الاسلامبة ) (۱) ٠‏ ونحن لا زی بأسا في الة ولمع رینولد آلن نیکلسون سیخ 
الماحثين فی التصوف من ان التصوف * فلسفة الاسلام الدينية » و تع رف بانہا ادراك 
الحقائق TAY‏ ۰۰. ولذالك كان الاصوفون مغرهين Ob‏ بدعوا انفسہم اهل (v) ores‏ 
20٠‏ وشاع التصوف في الادیان والامم كبا : في LS‏ وا جوسیة والبهودية 
والنصرائية والاسلام » ولقد عرفه في بعض MCA‏ البابلیون واليونان والرومان 
وا نود والصينيون والعرب والعجم » بل لقد عرفته بعض الامم الفطرية (۳) ٠‏ 
7 
ولقد تاونالتصوفبلوان الاديانالتينشأ بيناهلما ٤‏ حتى انه ایستحیل اننفهم التصوفقبل 
اننفهم تطور الدينالذياتصل به » وخصوصاً الاسلام ٠‏ ومعان المنصوفةمنالمسامين قد 
ابتعدوا احباناً عن الدين قلیلا او كثيراً فاع م كانوا - في حال اجعامم مع غيرثم - 
جافظون على ظاهر الدین الاسلامي و علی ۳ e (t)‏ اما في خلواتهم وفما با بپنہم 
فکان هم « اشياء يمحي العاقل من ذکرها )0( ۰ على ان « الانصاف في شأن 
القوم(١)‏ انبم اهل غيبة عن اس والوار دات قلکہمحتیءنطقو' عنہا با لا يقصدون» ۰ 


۵ ابن خلدون try‏ 


J . Mystics, P.4 )۳(‏ لاصوفية صلة بنلاة السيعة Cals pall‏ جذا الاسم امضا ؟ 
cf, Minorsky, Kashf 62, 402.9‏ 
Cf. Ueberweg I 36-3, 632-3, II 331 f, 681 ff, usw. D. ۰ “1936;‏ )3( 
Enc. R.E. IX 71 ff, 83 ۰‏ 
Mystics P. 3, 90.‏ )4( 
)٥(‏ ابن الموري ۰۷۱ دجیع ما بعدھا الى ١ ١ . ١١١‏ 
0) أبن خلدون BYR‏ . 


— و — 


من الرهر الى انصوف 2 الصوفية من dit‏ الزهاد » .)١(‏ 
ان القران الكريم اراد ان Jk‏ الاعراب التغمسین في اللذات اشد الانغاس عن 
الدنیا فقال لحم : « وما الياة الدنيا الامتاع الغرور » (5) » وقال : « المال والمنون 
زین SLL!‏ الدنيا 6 والماقيات الصاخغات خير عند ربك واب dy‏ املا » (۴)ء 
فانه ليشأ ان پصرفہم علا ابداً فقال : « وابتغ فيا آتاك اللہ الدار الأخرة » ولا 
تاس نصيبك من الدنیا » واحسن كا احسن امهالك » )1( وقال ايضا : قل من حرم 
زينة الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق ۶ قل هي الذين آمنوا في الياة الدنیا 
خا لصة نوم القمامة 6 0( ۰ 


وم يكن عجیس ان يتقشف بعض السامین في صدر الاسلام وان يزهدوا في 
الدنيا OD‏ ولكن ا تفرق الم4ون باافتوح في الاقطار واحتكوا بغيرم من الامم 
ودخل في الاسلام من دخ._ل من الروم والفرس و ال نود ہ فشا الاقمال على الدنيا في 
ال۶رن الثاني » (۷) واحدث ذلك رد فەل ظاهر aati le‏ بعصہم عن الدنا مره واحدة 
Sub»‏ اسم زاهد وعابد ٠‏ ثم نشأ اقوام تعلقوا بالزهد والتعبد فتذاوا عن الدنيا 
و انقطوا الي السادة واحذوا في ذلك طريقة تفردوا .| واخلاقا #لقوا پا » (۸) . 


اشتقاق الاسم 
اختلف مؤرخو الادب والفاسفة في وجه استقاق كلمة ° صوفية » ووضعوا لدلك 


« » ابن الحوري ۱۷۱ . 

۵٥ء‏ (قران الکری ۳و و ۳۰:۵۷ IIA‏ 
۵ القران الکرم ۷۷:۲۸ ۷ ۳۲ . 

۵ ابن خلدون 157 ٠‏ 


۱۷۱ ابن الجوزي‎ av 


ae eas 


نظریات کی قم لديل لى تقض اکارھاء abs‏ تک ٠‏ وف سا 
Je‏ استعراض موحز odd‏ اأوحوه : 

١‏ - ذهت قوم الى م بو رر وهي بقلة زغاء )1( قصيرة» 
ونسبوا اليما لاجتزائهم ( لاكتفائهم ) بنبات الصحراء ۰ وهذا غلط > لانهم لو نسیوا 
Lal‏ لقيل للواحد منهم : صوفالي (۴) . 

۲ - وزعم آخرون انه مشتق من ٭ الصف الاول > انتساباً الى اولنك الذين کانوا 
يحافظون على الصاوات في جيم اوقاتها ویاتون‌مبکرین الى الساجد لیتمکنوا من ا لاوس في 
الصف الاول ٠‏ وقد رووا ان ابا مالك بشر بن الحسن ازم الصلاة في العف الاول 
سین سئة » وحي من اجل ذلك Goll?‏ » (4) . واظن ان هذا خطأ ارضاً ٠‏ 

۴- وقال fx‏ : بل هي ٭ صوثي > بالا ناء المجبول من « صائي © ۰ ولا ريب في 
ان مت جناساً شه تام بين bye‏ وصوف في حال ٠ AK lade Jl‏ ولعل اکتشثاف 
هذه الصلة قدعة قدم شرع هذا الام اي قبل كام القرن ts‏ اھجری والثامن 
الیلادی Co)‏ . الا ابن خلدون Sy,‏ مع القشيري ان رجوع الصوفبة الى الصفاء 
من جبة الاستقاق اللغوى (۱) ۰ 


۱ - واقترح بعضہم ان يتكون الاسم مشتقاً من « صوفة الغا » (۷) ودي 


(۱) ضطہا ماسيئون * 681 1۷ Enc. Isl.‏ بالفتح وهو خطأ ٠‏ 

)1( ابن الموزى ۱۷۳ : رعنا+ . 

( ان الحوزي وی 6 راجع تاج ٩‏ :۱۷۰ ۰ 

. Enc. Isl. IV 081 6 ۱۹۲ : 5 تاج‎ (4) 

( ابن اعلوزی ۱۲۳ . 

. Enc. Isl. IV 681 ¢ ۱۷ ابن خلرون‎ OD) 

(۷ حملا ماسيئون 681 1۷ Enc. Isl.‏ صفوۃ القفا » وهو خطاً ایضأً » راجع 
تاج ٩‏ * ۱۹۹۱ و ۲۰ رو - ۲٩۱‏ ه 


=Y\— 


الشعرات النابتة في مؤخره ( .وخ القفا ‏ » كأن الصوفي عطف به ا الحق وصرف عن 
ا خلق (۱) . 

_ ورای غير هؤلاء ان الاسم مشتق من « صوفة ٤ء‏ رأى المتصوفة ان اول من 
انفر د حدمة الله عند بته ol bl‏ رجل كان يقال له صو 45 6 و اعه العوث إن مرا ين 
اد ۰۰۰ فانتسوا اليه opt lad‏ اياه في الانقطاع الى الله ٠‏ اما سب سمية الغوث 
ابن مر « صوفة > فراجم الى ان امه نذرته لله وعلقت في رأسه قطعة صوف ‏ او أن 
نذرته لله ثم جعلۃہ رط للكعمة 6 وانہا مرت به ف يوم دید ار فوحدته قد سقط 
واسارحی ) فقالت > ما صار gil‏ الا صوفة (Y)‏ . 

وساق بعض ارواة 9 اسم صوفة » سباقة as‏ يختلفة » قالوا : كان قوم قيالاهاية 
يقال لحم صوفة انقطعوا الى الله وقطنوا الکعة » فن تشه بهم فم الصرفية ٠‏ ثم ان 
نطو عا مه ۶ او als‏ ی« من امر Gall‏ (۳) . 

۲- وقد ذهب قوم الى ان التصوف منسوب الى اهل Tradl‏ ۰ والصفة هذه بو 
واسع طويل السمك ( اي عالي السقف ) ۰ اما اهل الصفة انفسہم فقد جاء ذكرثم في 
الحديث الشریف وهم حو تسعين نغراً من فقراء ا مہاجرین _ وم المامون الاولون من 
اهل مکاطلذین هاجروا من مک الى الددنة - وین | یکن ن لة منہم مازل پسکنه» 
کانوا یبیٹون في مسجد رسول الله صلی الله عليه وس ٠ ٠‏ و کانوا Sey‏ 
ae‏ جم تارة - ای یغنون ويفتقرونت وق ال roe‏ في عوارف المعارف 
(۰ ۰ : كانوا LA‏ من اربعاثة رجل لم تكن هم مساکن بالدينة ولا عشاثر ۲ 
خمعوا انقنهم في السجد. 

وحياة Jal‏ الصفة هؤلاء كانت شديدة الشه مجاة التصوفین ML‏ الغةر 


سسجت سس ہم بش سس رس کی موس سسس SED OTS‏ دحمم مہ OATES OID‏ و مر مود ۵ ۵ مو وہ RS ET OE IS OED‏ یو وی 


( ابن ا وزی ۱۷ . 
( ابن الحوزى ۷۱ - ۱۲۲ تاج ۱٦۹ : ٩‏ وفيها ab‏ تفصیل ا كثر . 
Co)‏ ابن اطوزی ۱۷۲ 


و الانقطاع الي الله ٤‏ کانوا بعنشون في الصفة لا بف‌کرون بامر دنیام» و کان الوسرون 
من اسان يوصاون الیہم ۳ استطاعوا من خير ۰۰ ورویءن الي ذر الغفارى قوله ٤‏ 

ت من اهل الصفة » و كنا اذا امسا حضرنا باب رسول الله .٠‏ فیأعر کل رحدل 
( موسر من اصحابه ) فينصرف برجل ( ما ) > فیسقی من دي من اهل الصفة عشرة 
او اقل فيؤثرنا ابي بعثائه فنتشی ٠‏ فاذا فر غنا قال انا رسول اللہ : ناموا في 
المسحد )١(‏ . 

على ان ابن اوزي يقول ان نسة الصوفية الى اهل الصفة خطأ لانه لو كان 
كذلك لقيل : صن )١(‏ ۰ ولکن الزعشري مد لذلك تخر فیقول : قيل مكان 


الصفية الصوفية بقاب احدى الفاءین واوا للتخفيف (۳) . 


4 وأحب دعض الغربيين ان تکون كلمة * صوفية » او یں ا من 
كلمة 9 سوفيا » الیونانیة ( وسوفیا : CURE‏ ۰ على ان الستشرق 7 تيودور نولد که 
رد هذا ای لاحظ ان ا السین ص ‏ تقلب عند التعریب سنا ا 
صاداً (t)‏ فنحن نقول في « فياوسوفيا » فلسفة لا فلصفة ٠‏ 


٩‏ ولعل اکثر ما اط أن اليه مؤرخو الفلسفة الاسلامبة من CS A‏ والغردین 
ان كلمة « تصوف » مشتقة من * الصوف » الذي هو لاس الساد واعل الصرامع (۰) 
على ان ابن اوزی عد ذلك محتملا » وان كان AS‏ قبل استفاق « الصوف2 » من 


( ابن الوزي 4۱۷۲۳۱۷۲ تاج ٦‏ :۱۱۷۰۱۹۳ 4 عوارف المعارف 
Cf. Kasf 81-2 6 ۲۰۳: ۰ ۸‏ 

(۲) ص ١7“‏ ان خلرون ٩٩۲‏ . 

(۴) الزخشری ۲ : ۳۲ . 

( راجع 681 1۷ .151 Enc.‏ ان التصاری الارثوذ کس يسمون فتیاتہم 
« صوفية » ویکشونہا صادا ويافظونما كذاك » على ان ذلك لاس مججة في القصمح ٠‏ 

)9( ص ۱۷۲۳ 


2 صوفة الفقا © (۱) ۰ وان‌کز اين خلدون SAN‏ الاسم من الصوف ضرورة Soles‏ 
Gat‏ في ذلك لان التصوفة لم يختصوا بلس الصوف دون غيرهم ۰ ثم انه عقب 
على ذلك بقوله : « و الاظبر إن قیل بالاشتفاق انه من الصوف ‏ وم فى العااب 
ختصون بلسه - فلا كانوا عليه من خالةة الناس فى لاس فاخر الشاب الى لاس 
الصرف )1( . وكذلك يرى السراج الطوسی | مم نسوا الى « الصوف » لان لس 
الصوف کان دأب الانمياء عليهم السلام والصديقين وثمار المساكين المتنستكين (۴) . 


+ 


ويرى الكلاباذي ان یسر هذء الاسماء تفساراً رمز یا » فاسم الصرفتة مشق 
عنده من الصف الاول 6 ذلك لان الصوفة « ف الصف الاول دين يدي الله عز وحل 
بإرتقاء همم اليه واقافم ag le‏ عليه ووقوفہم بسرائرثم بين يديه ٩‏ (4) ۰ واما 
اشتقاق امم من 2 الصمة > فلان صفاتهم تشه صفات اهل الصفة الذين كانوا على 
عہد الرسول صلى الله عليه وسل ٠‏ ضاشتقاق الاسم من الصفة نکون قد ءبرنا عن 
ا۔مرار الصوفية وبواطنہم » (5) » وباشتقاقه من الصوف تکون قد Wo‏ على ظاهر 
احوالهم (1) ٠‏ 


3 


ولقد عرف الصوفة باسماء اخرى » و لکنا رات تین فلخر و جم 


pei! ۳‏ ١ع‏ راجع 131-2 Massignon‏ عوارف الممارف ۱ : ۱۹۸۸ ۰۳ ۲ 
( التعرف © 
(e)‏ التعرف ۵ » ۰ ۷ 


OY‏ التعرف ه 


٠ 7- Yeu 
J 


عن الاوطان موا« غرباء * » و لکاره slaw!‏ كم سوا «ساحین » » ومن سیاحتہم 3 
البراري وایوائہم الى الکپوف سام بعض اهل الديار ۶ سشکفتیة > _ والشکفت CV‏ 
باتهم : الغار والکہف لے ١‏ واهل الشام سرام « جوعية © لانہم افا ینالون من 
الطعام قدر ما رقم ااصاب (لضرورة۰ ۰۰۰ ووا ارضا > نورانہة oye‏ الله نور قار پم ٠‏ 
وقد دسمون ايضا « « yell‏ بين © (۲) . 

و « التصوف » غير الصوفي > وافا هو المتثبه بالصوفي لبه له ولکنه اقل 
are‏ درحة (۴) . 

وهدالك فرقة من الصوفية « ظہرت في النصف الثاني من القرن الثالك في مدينة 
نسابور مخراسان ۰۰۰۰ اطلق عليها اسم اللامتية او اللامية » (4) ۰ و < ال لامثية > 
قوم يكتمون احواهم ویجفون عن الناس انهم صوفية وجسنون سا و کپم بين الثاس 
ويتقون الله بقارم » ولا مہم رضی الشر مسا دامت قاویهم مطمثنة بارضاء الله > 
و اللامي ارفع من التصوف واد من الصوئی (8) . 

وهدالك ایضا قوم تشون بالصوفية ولکن في الاعال الظاهرة فقط ویسمون 
انفسہم خا » قاندرة 1 و ید عون احمانا انہم ملامتية ۰ وم دتصفون بطيءة القلب 
ولکنہم مغرورون مفتوئون بتظاهرون باعال الدوفية ا حففة كالتقشف في اللس > 
الا امم يتركون الطاعات thy‏ غصون( نتساحون) في الشبہات ١‏ المعاصي ) (0) . وهؤلاء 

: شکفت کلمة فاوسية بعنی الغار او الکرف » راجم‎ )١( 

Johnson 759, Redhouse 2 

( التعرف ۶ ۷۲۲ ) عوارف الءارف ۱ : ۹5 6 ۲۰۸ 

( عوارف المارفی ١‏ :455 وما بمدها . 

( اللامت.2 © 

aris ۶‏ الملامتية « رسالة الملامئية» ۱۸۷ ١‏ وعوارف‌الءارف ۱ :۲۳۹۲۴۲ 


۵ عوارف العارف ۱ ”© ۲۴۹۱ وما بعدھا . 


ہم جم ۲ = 


ينتسمون الى قلندر يوسف 6 وهو دحل عرلي من الاندلس الى به الى دمیاط pat‏ رجل 
فارسي اسه الشيخ جال الدين الساوي ( من مدرئة ساوة بقارس ) ۲۱۶ : 

رورس سر اقا =e halle‏ 

اما « او فقوم 15 : ne‏ وكرم اللفس والنجدة ‏ 59 ن الى 
المساعدة » » gal,‏ لي اصل التواضع الامری هو احد الکرام من الئاس ذو ی القام 
الاجاعي الرموق على ان یکمون شجاعا كيم النفس ناداً err‏ بدلنا على ذلكةول 
التني. لسيف الدولة وقد كتلس اليه بعزه باخته : 

> فکیف لیل فقی الفتيان في حلب > ۰ 

ويظبر ان هذه الكلمة قد أطلقت في زمن متقدم ايضاً على الثطار SLEW)‏ 
والشریرین ) وعلى الع ارين « الذی لا عل فم الا الاعتداء على الناس وارهاقهم باثارة 
القن واقلاقل > 5 

وقد اتصلت النتوة بالتصوف في زمن متقدم جداً 245 » قيل منذ ايام اطسن 
اامصری ۱ و O‏ بعض المنصوفة من الفتمان سل ان Joo‏ في الآصرف کا ی امسن علي 

بن ا حمد الموسنجى 2 و و ےد کان من أوحد فشان حراسان وم ن اعل مشایخ و فته 
بعلوم التوحيد وعلوم اماملات ومن احسنهم خلقاً وطريقة في الفتوة والتجريد » و کان 
معنلا للفقراء ( المتصوفة ) حن الق (ت 64" ۵ حر ۹6۹ م ) )١(‏ . 


Johnson 977, Enc. Isl. II 676, 677.‏ )1( 
۶ عوارف العارف ۱ : VEY‏ وما بعدها . 
arp‏ راجم صقار“ ت النتبان في القشيري ۶۸ وما بعدھا + 
Enc. Isl. III 1061 b.‏ )4( 
aon‏ اللامجة ort‏ ۲۰ . 


۰ ۱۳ 3 re الڈعرا‎ «i> 


۳۹ — 

و کذلك كان دض الصوفية فتياناً gee‏ ان نفراً من الملامتية « الذين لا 

يتظاهرون عادة بحقیقة امرم ٩‏ کانوا یتصفون بعض صفات الەتوه ٤١٢‏ 
tt‏ 

اما ااربط و اارباط او المرابطة فالاجعاع في الثفور ٠.)٢(‏ للدفاع عن نخوم 
الامبرطورية الاسلامية ۰ كانت المموش اذا توقفت عن‌الزحف في يلاد العدو اقامت حبث 
وقفعت lela‏ عنم العدو 3 الكرة على اخدود اطدیدة ۰ و اقد اوطغت الر ابطة at‏ 
اول امرها بصفة ديئية » اذ اعتبرت انها نوع من الماد في سبيل الله » و کان الرابطون 
کلہم متطوعین ۰ و قد اطلق اارباط على مکان اجمّاع الرابطین باط الفتح في غرلي 
مراکش مثلا . 

ولا استقرت وم الامبرطورية الاسلامية قلت اخاجة الى الرباطات کضرورة 
عسكرة » و لکن تلك الرباطات ظلت قائمة عامرة ٠‏ واتفق ان کثرین من الژاهدین 
والعباد والمتصوفين جعلوا بقصدون الرباطات ا ختلفة في اواخر حیاتہم لیموتوا هنالك في 
عزلة عنالعالم ا مادي »على انهم کانوا مع ذلك يخضعون لریاضات‌نفسية وجندیةایض ee‏ . 
وهكذا اصمح هذه الرباطات مند الفرن السادس ملپحره الثاني ree‏ الاد ) او من 
قمل ذلك ارضا قمة Gate‏ 64۸ . 

ولا شاع اعتزال الصوفية في الرباطات م يبق من اللازم ان بتجشم هؤلاء الصوفية 
المسير الى اقاصى التخوم للاقامة في رباط اقتضته الضرورة العسكرية » بل عد نفر 
من شیوخ الصوفیین الى اقامة ابنية في اواسط Gall‏ وفي بلاد الامنسموها ایضارباطات 
دوم المتصوفة والمنقطعون الى الصادة GLE‏ وشیوعا ررجالاً ؤنساء 9٥ء‏ . 


۶ الملامتية ۲۱ وما دمدها . 
۰ 3 
روف yell‏ هو الکان الدى oF‏ مله هجوم العدو من wi‏ او من الىحر ۰ 
روک موضوع الرباط وقوانہنه موضو ع ماعب فليرجع «il‏ المارىء فيعوارفالمعارف 
Enc. Isl. under Ribat ۰۰۸2۰ ۲‏ واین غلکان ‘a ٩۲۰ rr‏ 


SU yea 


.ان الکلام عن soles‏ الصوفية » كالكلام على « مصادر » کل حر 5 اخرى» اعر 
كدير ااصعوية ٠‏ ان الدرحث عن مصادر كل وجه من وجوه النشاط الانسالي في مظبره 
الروحي يجب ان يرقى في اللقيقة الى مبدأ الوجود الانسالي نفسه » حینا بدا الانسان 
يعبر عن خلجات نفسه کانسان 6١2‏ . 


ومصادر التصوف الاسلامي اسلامية لا شك في ذاك » فان التصوف الاسلامي 
قد زا ی ره اسلاممة ٣۳ء‏ فا لصوف الاسلامي مبني 3 أساسه على الاسلام 1 
ولا نستطیم ان نفب» حقا مالم نفہم التطور الذي سلتكه الدین الاسلامي في انتشارہ 
وف تقلى الاحوال به ۰ و لکن با ان ار کات لا تتكون ابداً خالصة من المؤثرات 
الاجنبية فان التضوف في OLY‏ لم بسكن كذلك غالصأً من pole‏ غريبة عنه ٠‏ ان 
تاك العناصر لم يدع اليما حاجة المرب الى ما عند غيرثم » بل اقتضی وجودها في 
التصوف الاسلامي ان كثيرين من التصوفة كانوا غير عرب شلوا معهم الى الاسلام 
ie OF‏ ورياضات شاذة واعتقادات «تفرقة Joo‏ اكثره 1 فما بعد في التصوف 
الاسلامي ٠‏ 


(1) Nykl 372. 
(2) Cf. Nicholson, Quoted by Arberry 42, and E. Berthels (Enc Isl. 


III 1061 b ), 


ومجدر 7 ita‏ ان Ass‏ ان هده poll‏ ا دا2 / تكن الاساس الذى els‏ عله 
التصوف الاسلامي ء ولا انها دخلت في التصوف مرة واحدة » ولکپا قسربت الى 
التصوفین شتا بعد شىء في ازمنة متطاولة حتی جعت على ما ستراه فما يل : 


wet 


سے د يي کہ eee‏ ید 


کاعتزال الما والانقطاع رہ وقر اطسد بالتقشف inl ۳ yl‏ فيه 
ا مندو ٠ as‏ وانالا اری LL‏ ابداً في ان یکون ale}‏ لمامون قد تاروا باڑھبآت 
النصاری بعض التأثر فان القرآن‌الكرج دح الاصاری الاولين مدعا ALL‏ اتجدن 
اشد الثاس عداوة الذين آمنوا اليبود . د والذ لذين اشرکرا ۾ و لتحدن اقربهم مودة للذین 
آمنوا الدين قالوا : انا ‘Las‏ ری > ذلك بان منہم قسسین ورهمانا 1 وانهم للا 
يستكبرون > : 
ْ ولقداشار ار نسكلسوث 689 الى هذا العنصر اشارة ادس ان اشرحما في ما بى : 

أ حن دم بعضہم 2 ان متصوقة الاسلام قلدوا الرهبان النصارى 55 ان 
نفہم من ذلك انهم شركرم في رفض الدنيا وفي التقشف وفي ترك الناس الا قلا وف 
التعبد » وتلك كلما شائعة في زهد الامم جمیعہا٠‏ ثم ان ا متصوفة المسهرن خالفوا الرهيان 
في الزواج وامتہان الاعال والتظاهر احیاناً باتيان المعاصي و بسعة الصدر فيقولاشكال 
الاديان الختلفة كقول عى الدين بن عرلي :. 


امد کیت قبل اليوم انكر صاحي 
اذا لم يكن ديني الى دينه دان « CHIT‏ 

فقد ‏ صار قلی قابلا کل صورة 
۱ فرعی - لغرلان ‏ ودير Ole}‏ 


۸۲ : ٥ القران الکریم‎ ۶ 
(2) Mystics 10-11, cf. 61, 82, 111-112 
(3) La Syrie I 173, L'Islam 127-8 


¥q =‏ ہہ 
والواح توراح ومصحف قرآن 
ادن بدين الب انی توجبت 
ز کانس4 » Als‏ دی واعالى 


ولس هذا التساهل من Lil poll‏ فى شي. ۰ اضف الى ذلك كله ان التصوفین 
الذين قلدوا التصاری کانوا لدی رفاقهم la y‏ الذم «؛» ٠‏ ان هذا يدل على شيء من 
الاتر فى بعض التصوفین و لکنه لس عنصرا فى التصوف نفسه ۴ لانه كان مکروهاً . 

کی قوم ان 2 الاب » فى التصوف الا سلام ي مأخوذ من« الحم المسيحى »» 
وهذا مردود بنقد ادلتہم ye‏ ان عنصر الب مفقودف القرآنو اک ہم مخطءون . 
لقد جاء فى القرآن الكريم :دقل : ان BS‏ حبون الله فاتسعونی شک م الله ویثفر 
لک م ذنویکم ع والله غقور رح > ٠ «YD‏ وال (zs!‏ : « فسوف ۳ الله بقوم 
ی ا ٠‏ وجاء فمه : والدين ا اشد حا له » carr‏ فعنصر « الب » 
اذن موجود فى القران الكريم والدين الاسلامى » والتصوف المسم لا تاج الى اخذه 
من النصرانية ٠‏ 

والحب قاصر Pare‏ على الاقنوم الثاني من الثالوث يتعبد فيه متصوفهم لصفات 
المسيح ويجب ان یتقلب فى آلامه » اما فى الاسلام فانه 9 طریق > يدعي الضوفي انه 
Jot‏ به على الاحاد مع الله او الفتاء فى ذات الله 6 وعلى ذلك قول ابن الفارض : 


واذا اکتفی غبري بطیف dle‏ 
فانا الذي بوصاله لا اکتفی 


اد اللمع ٩۱8‏ وها بعدھا ۱ 


١56 ٣ ٥۷ 6) 5: © ۰ ۵ ۲۳۳۱ ۲۳ ۵ 


— 


ج ب اها ما يذب الى السیح عليه السلام عندثم من حياة صوفية فلا کن ان 
نقبله في هذه المقالة » انه تقشف وزهد لا تصوف » واذا ايا مع جيع الاصوفة في 
جيم الامم ان غايتهم القصوی اغا هي الاتصال بل فاننا لا زى ذلك fies.‏ على 
السیح » لانم يعتقدون ان السیح هر 3 > وهذا وبع الاتصال کا یفہمہ الصوفية 
المسامون )١(‏ ۰ والانصاف فى شان الامحیل انه بث على المرب من الدنيا فى سیل 
ملکوت الله القبل 2 . فالسیح اذن ليس متصوفاً ولکنه هارب من تکالیف 
الحیاۃ وحاث على المرب مہا٠‏ ولا بد من الاشارة الى ان التصرانية لا تشحم‌الافراط 
پر الاحوال » الصوفة «*» , 

د وحینا يشير متصوفة المسلمين الى قمول الأ راء النصرانية او الى AT‏ الاتحیل 
فانم يشيرون اليما على صورة مخصوصة ٠‏ 

يعتقد المسلمون ان عیبی عليه السلام من اولي العزم من الرسل نزل عليه نفسه 
الا حیل كا نزلت التوراة على مومی والقران على at‏ صل الله age‏ وسل ٠‏ والعروف 
اليوم ان الاناجيل الاربعة التي اقرتها الكنيسة وقبلتہا قد کتہا تلاميذ المسيح بعد 
ارتفاعه بزمن يتراوح بين سبع سئوات واربعين سنة ٠‏ وهككذا ند خلافاً بين سا 
قبلته الکنسة وبين ما يقبله المسلمون ۰ ولقد اشار السراج الطوسي الى ذلك على 
وجه الحصر فقال : وقد غلطت جاعة من البغداديين فى قوفم انهم عند فنانہم عن 
اوصافهم دخاوا فى اوصاف اطق » وقد اضافوا انفسہم مبلهم الى معنى يؤدي الى 
الحاول او الى مقالة النصارى فى المسيح عليه السلام ٥4٤‏ . 


‘Enc. R. E. 11 83 f. 89, Mystics . °‘ gy. اعمس‎ 
10-11, cf. 61, 82,111. Wensinck 64-5; ° راحم مناقشة ذلك فى‎ 2 
Smith, 47 ff. 


(۲) انیل مق ۱۷:۰ : الى ۸۲۳ ۷ :۱ ۳۹ 6۴۳۰۰۰ ۱۰ : cyediv‏ 


۷ الى ۹ ال الح . 


(2) Cf. Enc. R. E IX 316 a. 


( اللمع ۳۶ » الاحیاه ۳ : ۴١‏ ۲ عرارف العارف ۱ : ۲۸۲ 


فالخلاصة اذن ان التصوف الاسلامي چٹ شا Le‏ والکنه 
شر کہا في امور عامة في الدبانات a hide‏ 


۲ _ الصرر ایو ای _ ۳ انه ۰ من ا حتمل ان یک رہ السلمون قد ناروا 
إلاتجاه الفلسی الذي ساد العقل اليوناني . 

۳ لتصوف الاسلاميٍ بداءة دينية فكان اسلامياً محضأ ۰ ثم ان الماصوفة تطلموا 

اطمئنانا Lie‏ با رتا ولاف فلسف] لا يعتريهم من > ~~ 5 او e‏ 


من الفلسفة اليو ا او غير مماشرة ۱ 


أ امل اقدم من يصح الاستشماد به في هذا المقام فیثاغوراس ( القرن السادس 
٠ 3‏ ب ) فلقد كان له ا حا موق مع تناف عرف بے > وك کہ راي في اتصال 
النفس باللا" الاعل ذ كه ابن الي اصعة » هو : . ان فوق ble‏ الطديعة عالا 
روحانيا نورانياً لا يدرك اامقل حسته وہہاءہ » وان النفس الزكية تشتاق اله ۰ وان 
کل انسان احسن تقویم نفسه بالتبری» من العجب والتجبر والرياء واطسد وغيرها من 
الشوات السدانة فقد صار اهلا ان یلحق Bes MHWL‏ ویطلع على ا lh‏ من 
الحكمة الازلية » وان الاشاه الملذة لانفس تأتيه حنثذ ارسالاً Ol VIE‏ ا مرسیقیة الى 
حاسة السمع فلا حتاج الى ان يتتكلف ها Ub‏ > (۱) . و 


ب وقد ساعد التفساف الصوفي Gl‏ کرزانوفانس ) ov:‏ _ ۰ و . م( 
عنده 57 bis‏ دل جارى قومه اليونان في اءتقادمم > الادی ٭ من ان الله هو هله 
الطيعة المية الکرة ٠‏ فمو اذن « مولي » يرى اللہ غير متناه » Gat‏ انه لس مت 
ما عداه ۳( ۰ ۲ 


Mystics 64. ۱۷۲۳: ۲ طقات الاطاء ۳۷:۱ » الشبرستالى‎ )( 
(2) Cf. Thilly 7 


اج ع اما افلاطون ( ت۲۷ ی ٠م‏ ) فیجب ان کلف اماد صلة بنه Wy‏ 
التصوف ٠‏ ان اعتةاده « باائفس الكلية » او « نفس الكل » و كذالك تعليله اتصال 
النذس ١‏ العاقلة ) بالحسدئم اخذه بفكرة التناسخ - كا كان يري الھنود - امور كلما 
توم شما بين آرائه وبيناراء المتصوفين ٭واذا تدبرنا رأہ في النغس خاصة وان النفس 
كانت قبل اتصاها باسد في عم الصور الطلقة « في اللا الاعی > - في الله ثم انبا 
هرطت الى هذه العا > وانہا تعرف الامور الموجودة هنا عن طريق « تذ كرها » ما رأت 
في الملا" الاعلى » اذا عامنا هذا كله زاد توهنا at‏ بین فلسفة افلاطون وبين 
التصوف (۱) ٠.‏ 

د ولا شك فيان الرجوع بالتصوفا ی ارسطو( ۲۲_۳۸۲ ۳ق م )اقربالىالقيقة 

من الرجوع به الى افلاطون : ان الله عند ارسطو هو السات الغا الذي ينجدب 9 
اا سس وو ری ن نمات او ge‏ او 
انسان تتوق الى تحقيق ذاتہا بسدبه » و کل شيء ممکن الوجود متحقق يه ء انه متاه 
عن كل LI‏ او عاطفة وعن كل رغبة او حاجة ‏ بالعی الذي نعرفه بين الشر - ) انه 
كل ما يتوق الفيلسوف الى ان رکون (۳) ۰ وهذا ما يود الصوفي ان کون خليقا 
به » « GUL‏ الذي oe‏ من تحقیق ذاته في الله من الاتصال به - 

ه  alll by‏ الاسكندرالي ( الافلاطونية الحديدة ) مصدر یکن ان ترجع 
اليه بعض الوان الصوفیة ٠‏ ان اشہر رجال هذا المذهب الفلسنی الذين شہدوا اأحاة 
بین عام ۱۷١‏ و ٩۸6‏ بعد البلاد قد حاولوا ان يوجدوا فلسفة مسيحية على اسسر,الفلسفة 
اليونانية » والافلاطونية منبا على الاخص ٠‏ واللقيقة ان اهل هذا الذهب استخدموا 
كل ما وجدوه عند فلاسفة الیونان لنصرة الديانة النصرانية ۰ وقد نظام هذا الذهب 
رجل منهم اجه فلوطن ( ۹ ۲۱۹ م) ۰ 
يرى اهل هذا الذهت ان الله هو الاول والا خر ٤‏ منه يصدر کل شيه . وان 


(1) Cf. Thilly 67 ff; Ueberweg 1 335. 


(2) Thilly 89; Ueherweg [ 383; cf. Fuller, 150-2. Enc. Isl. IV 
684 b. © 


الاتصال ay‏ والفناه فيه هو ال مدف الحقیق لهوذنا وسعینا انه الواحد الذي یشمل 
كل شی. » أنه غير متناه, » انه العلة الآولى التي لا de‏ لا » مه بصدر کل سی 
ويفيض ٠‏ ان الله منزه عن كل صفة نزید ان نصفه ها 6 انه اسمی من امال والحقيقة 
والخير والشعور والارادة لان هده جميم,ا منه ٠‏ ومع ان الما مله فاده | يخلقه ‏ تعالى 
الله عن AS‏ لانه لو خلقه اکان ذلك یقتطه شعوزاً وارادة ۰۰۰ ان الا فيض 
من cee ail‏ فهو البابوع الذي تتدفق منه الءاه من غير ان بنفد والشمس الي بشع 
منها النور من غيد ان تنقص ٠‏ 

Gls‏ فلوطن الى النفس الانسانية » فيرى فما رأي افلاطرن من انها كانت 
Vol‏ في اللاٴ الاعلى ثم che‏ واصحت ايضا خاضعة للتناسخ في في الشر والبهائُ 
وااسات ٠‏ الا ان هذة النفس في حياتها الارضية حاول الانحاہ من Le‏ الحس الى الله 
والرجوع اليه ۰ وهذا الرجوع ممکن في اثناء الحياة الدنيا وان كان نادراً ٠‏ وک 
تستطيع النفس ان تبلغ هذه Till‏ بجب عليها ان تتحرر من شهوات الحياة » وان تدمن 
التأمل في الله ء ثم ان تدخل في حال من الذهول فیتم لها الاتصال بالعلة الاولى  Cath‏ 
فتخسر Atle‏ وحودها ا مز وشعورھا الشخصی وتشعر بالسعادة والاطمئئان لانہا 
اصحت مع اله شيا واحداً . ویذکرون ان فاوطن بلغ هذه المرتئة ‏ الاتصال بت 
اربع مرات, على الاقل (۱) . 

ولا شك في وجود العنصر الصوف في فلسفة فاوطن واتاعہ ٠‏ ولكن ما علاقة 
ذلك بالتصوف الاسلامی 9 

يتفق فاوطن ومتصوفو الاسلام في « رياضة اللفس » لاتصال بالله وف اشتراط 
الذهول لحدوث ذلك » ويتفقون Cat‏ في النظرة الشمولية ۰ وربما جاز لا ان نقول 
انهم انفقوا في نظر م الى الفيض والاشراق والمعرفة والسکر ۰ ولکن هنالك اموراً 
کشبرة افترةوا Ld‏ 5 


(1) Thilly 126-31; Ueberweg 1 608-9; Enc. R. E 1X 86, 514 0-316 ط‎ : 
ef. Goldz. 154. 


ان متصوفي الاسلام لا بقرون فلوطن على قمول الوددية التي تلقاها اتماء» > والي 
اخذها فما بعد التصاری » ولا في ما اخترعه اتباعه من اخرافات المباية على الونئة > 
ويخالفونه ایضاً في قموله تعدد WY‏ ۰ وكذلك مخالفونه في قول نظرية التناسخ وهي 
التي بني عليها التصوف الهندي: ویفترق متصوفة الاسلام عن‌فاوطن فى فهم الاتصال »» 
فهو عند فاوطن کا عند المنود سلي غير شخصي 6 بيا هو في الاسلام ا جابی go‏ 

ثم ان التصوف الذي قبله فلوطن واتماعه مخالف التصوف السيحي ایضا » بل لعل 
اخلاف lary‏ شديد بالغ اکثر مما نتخیل » ذلك لان العقل BES‏ ى والعقل الغربي 
byt‏ _ كثير ا ہل عن هذه « الاحوال > الروحبة» بل هو دنفر منہا )١(‏ . 

اما وقد ایقدا الان ان التصوف الاسلامي يخالف التصوف النصرافي احض » 
وان هذين OWE‏ التصوف کا ترآەی لفلوطن واتباعه ‏ فقد بق علینا ان نعرف من 
اين Gb‏ الشمه بين هذه الانواع الثلائة من التصوف”. واطواب على ذلك موجز 
في ما يلي : 

ان « التصوف G2 VGA‏ 6 وأسيوي لا اودولي » ولاس لا مفر so‏ القول 
بان النصرانية وفاوطن والمسامين قد اسیّمدو ا wee‏ من مصدر وو او pales‏ 
متفرقة. » ثم تبذوا بعدئذ ما رأقہم : اقد استمدوا جما من الشرق ٠‏ ولا تستغرب 
ذلك فان النصرانية لما زردت على الصين ( القرن الثامن لاسلاد ) نظر الما الصيايون 
على اها « دين بوذي » حور (۲) » واما افلاطون فان همه عزج الفلسفة اليوثانية 
بالدين الشرق (۴) . 

ویرد نب‌کلسون على الذين پریدون ان سالغوا في ار المصدر BEN‏ في تطور 
التصوف في الاسلام فيقول : ان المصذر الميلينى ( المونانی CFL‏ لیس المصدر الاو حد 
ولا الصدر الاشد بروزاً في تطور التصوف )١(‏ ۰ ولکن يظهر ان تاحية اب AM‏ 
في التصوف الاسلامي راجعة الى « نظر > enn 7 . )٥( dy‏ 

(Ene. R. E. IX 316 a,b; 896 
(2) Parker 22. 
(3) Thilly 131. 


(4) cf. Arberry XX. 
(5) Nicholson, Quoted by Arberry 44. 


— ۳٣ھ‎ — 


۳ — اضضوف الررودي واعل ابعد ما يذهب اليه الظن ا حاطیء ان 
یکون التصو ف الاسلامی قد تار شی. اجه التصوف الیہردی ۰ وکنا ان نصرف 
هذا الزعم (۰) - فیا لو خطر لاحد ے بدايلين : 

ب ان الدين الیپودی دين مادي لا يتفق مع فکرة التصوف في شی ۱ 

ب - لا سبيل الى تحل الادلة لوجود اثر ااتصوف في العمد القديم ( التوراة ) VY‏ 
فاليبود اخذوا التصوف من الافلاطونية الحديثة وعن السانین انفسہم ٠‏ وان RSV‏ 
الماحثين على ان التصوف البہودي لا Sy‏ ى الى ما قمل القرن المجري السابع او SIS‏ 
عشر الميلادي » حتی ان كلمة ةله  »‏ وم یشتقونبا من اطذر : قبل » ويعنون 
پا ٠‏ عقيدة تصوفية تتعلق باه والما م اتحدرت عن طريق الوحي الي خواص الاحبار 
ولا تزال في بقية من ااصاین فیہم © # ليست قديمة لا في Yad‏ ولا معناها (۳) . 
ومع ان الفلسفة اليونانية بدأت تثير نفوس الیپود منذ اواسط القرن الثاني JSF‏ 
الميلاد )٤(‏ فان الفلسفة الیہودیة الصحيحة لم تزدهر الا بعد ازدهار الفلسفة الاسلامية 
حینا بدأ الیہود ينقلون الکتب الفلسفية من العربية الى العبرية (0) . 


est ۶‏ ارقم المعو ې _ واذا لم محد الصدر a!‏ لصوف 
الاسلامي في الغرب فیجب آن كتجه و التسرق» فلعلنا جده هناك . 


ا — المصدر المندي عموماً 


يظهر | اك رٹ ي اهيدي قد تقلب ف اجه حوال ساسة وا واحتاعرية_ حعلته يوغل 3 
فالهئود سدیدو الث الا ۰۱ + الشخهي ) تائد الشخص في نفسه ) 


(1) cf Massignon 51 ss; 2. 52, ligne 12. 


(2) Jew. Enc. 111 457; Enc. R. E. IX 108 f. 
(3) cf. Jew. Enc. 111 456, IX 580; Ueberweg II 325 f., 331; Thilly 233. 
(4) Thilly 122 f; Uebewreg. 1 566 ff. 
(5) Ueberwg II 323; Thilly 188. 


— ۳۹ یہ 


حى لفد زادوا على مأ يتطلمه التصوف ۰ اما في تقشم م واحتقارم Li‏ فلقد وافقوا 


سیل سے ہر کے لی فکره « التناسع» ۰ 

تا ۳ الارو ع ١‏ اص دس و من شخص ی ال او . 
من قبل ب نورق بدن اوا سا عل ذلك ٠‏ والائسان ابداً في احد امرین : 
اما فعل ٤‏ واما حزاء » وما هو فيه فاما مكافأة على ل قدمه > واما محل je‏ 


Lees re وس‎ 
. Or) ate المكافاة‎ 
بے سے‎ 


وافنود لا بعرفون بدء هدا التناسیخ ولکنہم یعون انه کان ردا Mites‏ 
ویسقدون ان NG‏ « النفس العاقلة » في اجسام مختلفة مزعج ۱۸ » وانه حال من احوال 
الشقاء ۰ من اجل ذلك تری المند وك مجاول التخاص منه » انه يحاول ان يخلص نس 
من استعباد « الحسد » لها ۰ انه يسعى الى التخاص من هذا التناسخ الى عام من العدم 
د ان صحت التسمية ‏ لا يشعر فيه شی: ولا بنفسه : الى حيث يسكن كل صوت 
lag,‏ كل حركة ‏ انه يحاول ان بنغمی في stall‏ (۲) . 


واذا راذا انتقلنا في مذاہیہم الى البراهمة ‏ وم حکیاء الهند ‏ رأينا في حیاتہم الدينية 
شا ats‏ التصوف ولس ایا » الا ان الكبنة GAA‏ يطلبون # عن طريق التامل 
والاءشار ے « کال" روحاً » يعتقدون انهم يستطيعونبه التقرب من الله » بل ان الله 
بذاته يحضر في قاریم وق PFE‏ ولذلك تتوق تفس > ال الامحاد به (۳) : بان 


ee‏ ہہ me‏ ی تج مت ہے وی سل 


او بيراهما ے وھا هنا مىء و احد عند الراممة (4) . 


وتقوم الفلسعة البرهية التي نحن بصددها على محرر النفس منالمسد او على التخلص 


Enc. R. E. ۲11673: cf Massignon 63-55. ۹۱ : ۷ الشہرستانی‎ ( 
(2) Enc. R. E. IX 68,377 f. 

(3) Farquhar, 226. 

(4) Keith, 599.! 


۳۷٢ —‏ س 


من الشقاء الذي یلازمہا في ادوار الناسخ ب الانتقال من see‏ إل آخوب كا في 
الهندو كية be‏ 


وتتطور البرهمية قلیلا tiny‏ على ھامشہا مذهب يدعى « يربانيشاد »: وما ling,‏ 
منه ان مت نوع سامیاً من « المعرفة » لا يعترف شی الا ببراهما او آفان وكلاهما 
يعنيان هنا : الله ى » ويؤلفان وحدة تمدو انا انيا القيقة والعقل والنعمة ٠‏ اما القرقة 
فلدست Bt‏ غارچ بر ہما » وكذلك لا یکن ان بنسب الى برا ما وصف ء فانااوصف 
يدل على التكثر » ولس في براهما تکار ese‏ اما ما دنجي الفرد من olan,‏ التناسخ 
فهو ان یتحقق انه ان ( براهما = الله ) » غير منتسس اليه على انه جزء منه بل على 
انه هو هو , ابدأ وهطلا ٠‏ و كثيراً ما ينطق اصحاب هذا ital all‏ . « ذلك 
الذي انت » » هذه abl‏ التي تفضح ا حقیقة الاساسية للوجود : الوحدة التي لا تتجزاء 
حتى ليقول احدهم : « انا Cal) CUAL,‏ کےا روی من الحلاج انه قال : « انا 
ght‏ ( الله ) » . 

وننتقل الى اقرب الذاهب في « پوبانشاد » واصحبا EMS‏ وهو مذهب 
يعرف باسم « فدانتا ‏ فيه شيء من التصوف ویقول بوحدة في الوجود ۰ .فان الا 
صدر من براهما ‏ او GIT‏ او الله ے من غير ان بلحق برا ما نقص" او یلم به اذی ) 
وان [SCL‏ الذين يلحظون انفسہم في الله ثم السعداء وحدثم دون سائر الئاس . 
وم بعبرون عن هذا « الشمول > بالفاظ 990 49 dale‏ فا کثر من yall‏ 3 ومن 
الشاعرية . 


+ 


واذا حاولنا ان حصراامحث, انتقا:ا الى البوذية + ا ۰حض ءانا انه لا تصوف‌صحیح» 


(1) Keith 507, 513 ff; Enc. R. E. Il 801 d- 802 0-01. 800 f.; Kashf 
البوذية هي الدین الدي اسمه غوتاما بوذا ( القرن الخامس ق ۰ م © وهي دين‎ * 
. فلسئ اخلائي نشا على جوانب الديانة الهندوكية التي تعدد الالهة‎ 


4 


OK = 


في البرذية على ما نعرف في الاسلام مثلا )١(‏ ۰ على ان الموذي ييل الى شىء من 
dd yall‏ ستعير تعایره من البرههية (۲) . 2 oy‏ ان السعادة — يلاف البرهمي الذى 
يجاول الاتصال ببرا۱ انما هي الانغماس في الفناء ۰ ان ما برضي نفس اأبوذيودبعث 
فيها الاطمشنان ويحلى لها السعادة عامہ انه سیموت من غير ان يرجع الى الياة مرة 
ثازےة » 5 اذه سيدخل في « النرفانا ٤‏ ۱ 


و« الثرفانا ‏ کامة متعددة العای » من معانپا : الانعدام والامحاء والسكون» 
م التبرد و الانته‌اش والراحة والصفاء ٠‏ ولا شک فان الکلات الثلاث الاو ی اقرب الى 
ما یقصدہ الموذي بتلك الكلمة ٠‏ واذا كان بوذا x‏ « الواحد المتعاللي » وین‌کر 
النفس جلة (۳) فلم ہکن بد من ان تنطوى « النرفانا ٤‏ على فتكرةذات شقين »كلاها| 
سلي abd‏ (4) ۰ 
_ حال من الاضطرا والتشاژم ينتج منها اعتقاد بان هذا الوجود انا هو 
عذاب وشقاء . ۱ 
- حال سلبية من pall‏ النفسافي يراها البوذي Lat‏ من کل۔وجود- مها كان 
0-0 امل بالنخلص من هذا الشقاء ا-لاضر ومن خوف الشقاء القبل » اذ انه 
سمدخل ب بعد موته ف الترفانا الكيرى 3 NP;‏ دمود lates‏ الى الا ات 


هدا الرأي 3 » طلب اأسعادة والرذى > حالف التصوف الاسلامي من و حوه 4 
- انه انكار لله وللنفس و للحا: الاخرى . 


_ انه « هرب" * من الحياة وشقائها بنا gu‏ التصوف الاسلامي باوغ السعادة 
على الاتصال ٠ ath‏ 


(2) Enc R. E. IX 85 0, 86 a, Mystics 16 ff; Farquhar 239 
(5) Enc R E IX 86 b 

(3) Farquhar 239 

(4) Enc R. E. IX 86, 376-7; Farqurar 240 


— rq — 


۴۳ _ ان الہرذی روف 3 الترفانا عند D‏ الفناء » او عند | ماه سخه ره ارده من 
الوجود ( اقول : من الوجود ) » بنا يتقدم التصوف ااسلروراء هذا اد خطوة 
جديدة الي البقاء في الله » نعنی بذاك ان شخصيته تصح‌جزها في شخصية الالوهية .)١(‏ 


وعلى هذا زی ان التصوف الاسلامي قد تأثر بالااه اهندي عوماً — stalls‏ 
منہ خصوصاً ى واتكن ل يتأثر بفلسفة الحياة البوذية وان كان قد اشبهها في بعض 
مراحلہا » في الفناء مدلا » وفي الرياضة » bs‏ ان بوذا يحض على تأكيد الءنصر الشخصي 
في طلب احقيقة » ويعتقد ان الذي بتطلب ا قائق بالتقلید ے بالتعلم او التلقن ‏ لا 
يستطيع ان يعرفها C1)‏ 


ب = المصدر الصيني 


و لاس من العجب ان ely‏ الدهغة على رحوهنا اذا فوحثنا بلسسمة التصوف 
الاسلامی J!‏ مصدر صيي لا مک ويه » ان ااصدر gall‏ اشد الصادر الا حئدة ارا 
ف النصوف الاسلامي ١‏ والكن لعل دعضئأ دتساءل فيقول 5 و كيف اتدل المرب 
والمسلمون بالصینیین ۶ 


ان الصلات التجارية بين بلاد المرب وبلاد الصين قدیة Vip‏ قد ترجع الى بضءة 
قرون قبل الميلاد » ولقد كانت # على كل حال ۔۔ وثيقة جدأ في القرون الاولى بعد 
الميلاد » ولکنہا لم تدون الا في اواسط القرن الخامس ٠‏ اما اتصال المسلمين بالصين 
فيرجع بلا شك الى اوائل القرن امجری الاول (۴) ۰ وان کان ت من يود انکاد 
قدم هذه الصلة (4) . 


ow 


ودظير الا ان التحارة اردهرت بان الصين والعرت 3 ایام الرسول عليه السلام 


(1) Mystics 16 ff, ; 48, 60, 149; Kashf 47-51 
(2) Enc. R. E' IX 86 

(8) Arnold, Preaching 294-6 

(4) Parker 243 ff 


— so = 


ازدھاراً شديداً CV)‏ .ثم اذا صح الحديث : « اطلہوا الع ولو في الصین » COT)‏ 
يكون الاسلام قد عرف الصین منذ alti‏ الارلى معرفة يصح ان تضرب على اساصبا 
الامثال ۰ على اننا لو شككنا في صحة هذا الحديث لما جاز انا ان ذشك ق‌صحة بيت 
الفرزدق الذي مدح به الحجاج ( 141١‏ ۹۰ھ) : 


ولو الي رصان استان الي ٠‏ .ارود ةم م .هه Li‏ (۴) . 
Hyt‏ 


واذ ايقدًا الان من وجود الصلة التاريخية فلنتقدم الى pole OLS‏ التصوفین : 

یظبر لنا Ue‏ ان کونفوشیوس حکم الصين الاکبر ( ٦۷۹ _ ۰٥۱‏ ق ۰ م) 
كان مفکرا Lhe‏ ومضلحاً Ceol‏ اکثر ما كان باحثا نظرياً او فقيبا Lis‏ » وان کان 
اتاعه قد ملاوا مده.ه من دعده بالنحوث الالحمة والمنازعات الفلسفية Ct)‏ ۰ 

ولكن كان في زمن کونقوسموس رحل امه « لياره » او لاو 4-1 )(_ كا 
یعرف اليوم في الدراسات الاوربية ( صر, ۲١۷‏ 16 الخ )  )5(‏ كان کونفوشیوس أسن 


(1( Islam in China 6 ff; 
. ۲ راجع المغني‎ » ٠١١ ١ احیاه علوم الدين ۱ : ۱۴ 6 مصاح الظلام‎ (۲ 
. ٩۳ : 6 ۰ سرح دیوان الفرزدق للصاوي ( مصر 56 ؛‎ (۴) 
(4) cf Star, 
L_pltes هو » ومعئاه 2 الا ذان € 6 لاو‎ as! ۵ اسم اسر له 6 و « آره‎ € Jb» (6) 
للاسم‎ ENT بت ۴ الرفع > ودا الاسم > و‎ tall ae الشخ ٭ او الرحل‎ « 
۰ مذ 59 3 مفلٰا: ہا‎ JIKAN, الاصبي ؛ قراءات‎ 
فسا کا نی بذک ارقام‎ ts Parker على‎ rma) ا انني ساعتمد في الصفحات‎ (۰) 
. صفحاته في ا مان‎ 


are‏ 6 و کان لاؤتسه يسلك سدلا خاافة لديل کزنفوشوس لس ادل عليهيا من القصة 
الثالية التي اشتہرت fae‏ 

7 یس تا خر ی فی اللاد ۰۰ رما خطر له ان يتزود 
م لاؤ'سه بعض العارف اڵ ۳ ی تععلق بالكراسة ‏ ساليب السلو[» واحماة 3 البلاط 8 
فلا آقبه لاؤتسه قال له : « ان عظام الناس نی تكلم عنهم قد وا oe‏ 
سوى کلاتہم » ان الرحل الطیت Lie]‏ اذا سئحت له الفرصة سق yb‏ رةه 3 الحماة 1 
فان لم تسنح له انصرف کالعشب الذي تذهب به العاصفة » لقد علمت ls‏ ان التاج 
الماهر Let‏ باجود يضائعه 6 وف‌کدا الرجل الطیب السجایا جى فضائله الکامنة وراه 
وجه لا تظہر عليه التأثرات . . 


فلا انصر فکنفوشیوس قال لوارر يه « انني اعرف مقدرة الطير على الطيران» 
ومقدرة الہک على السماحة.ومقدرة الوحش على النحاة 6 امأ الأخار فیمسکن ان 
يحل (۱) ۰ واما الأخران في كن ان تصيدهما بالقصبة او بالسهم ٠‏ واما الثنانين 
فلا أدري كيف تتطي الرباح والغام الى الماء ولاؤتسه الذي رأيته اليوم بدو لي 
انه ٭ن حنس التنانين ٩‏ ( ص ۱۸٩۷‏ مء ۲ 1 (e‏ 


_ واختلف الدارسون في شأن لاؤتسه <تى | انکر بعضهم ان یکون مت شخصية 
حمات هذا الاسم ٠‏ الا ان الانصاف في شأن الرجل انه كان من احیاء القرن السایع 
قل الاد ٤‏ 5 کان ذا | ماه صرف > نمض دده من لذات الشر ۲ .5 ڪا لتم وعد 
سل وكبم في الحياة Gla‏ ومداهنة ٠‏ ولا رأى الصین تتق‌فر clad‏ الساسیةوالاچتاعہة 
( ص ٩6 ے٦٤) 6 ٩۱ _ tA‏ ا ن الاصلاح حم على ان بجر العمران کلهک 
فائحه نحو الثمال ایقطع النہر الاصفر ودءتزل ورا.ه العالم كله ٠‏ ولکن حارس الدود 
قال له : « اذا كنت تود ان تعتزل اامالم فارجو منك ان تکتب لي کتاباً » ۰ فكتب 
لاؤته للحارس کتاراً ( ٠.٠‏ ق ٠ع‏ ) في قسمين شرح فرها مى الكلتن « تار > 


اھ توص امو هجوم لس ee‏ لمعا ع ee‏ سیو وت ہے سے ہے سے من هه ۵ 


PS COON eS om 
4 ~ x ees 


ne ~» 3 


)١(‏ بؤخذ بالمائل او الشراه 


و 43 » بنحو خسة آلاف کلمة الهم او تزيد ۰ ثم اجتاز حدود الصین وغاب عن 
العا ( ص 1۸ ٦٦ء‏ ۰۸ 6 ۱۳۳ ) . 


+ 


وحمل الاوروسونمعنی كلمة « تاو > زمانا طو رلا > و کاد Owl‏ التاسع pt‏ 
ينقضي قبل ان يقتنعوا ان « تاو » معناها « الطريق » او « الطریق‌الروحي » ( ص ۷۷ 
وما بعدها » ۰ وكذلك كان الشأن في کلمة « ۸7 > التي ايقنوا فیا بعد انما ھ الثعمة > 
( ص 6۷۲۱ ۱۱۲ الح ) او « اللطف الامي > . 


وفكرة « تاو » بءيدة المد فى الثقافة الصنة Oy‏ انا y‏ برجم الى عد Beil‏ 
او الامبراطور الاصفركفيالالفالثالك قب لالمسح (ص ٠)١ _ ٥۲‏ _ ۰۲۱26۱۳۱6۷۶ 
Ley‏ لا سك فيه انها لست من اختراع لاؤتسه» و لكنها کانت تطلق على مىادی؛ 
في DEV‏ وا حکومة و فلسفة اطياة عرفت قدا » ثم نظمها لاؤتسه وشرح معانیها 
في كتابه الا نف الذکر ۱ص ۰۳ ۱ ) . 
مما « ناو » _ ومم ان كلمة « تاو » » کاکثر الکلات Lidl‏ > 
یستحیل ان يؤدى معناها الدقیق بکلمة واحدة او بکلات » او مملة واحدة او 
بجمل فاننا نستطیع هنا ان تصفبا في ما يلي ؛ 
- اما معنی الكلمة فمو « الطريق »م او هو « الطريقة > ابضاً ۰ ويحوز ان 
نسميها الباب » تلك الكلمة الي اطلقبا ميرزا على محمد ( ت ١57‏ ۱۸۰۰/۵ م ) على 
نفسه وعنى بها انه « الباب الى معرفة الحقيقة CLAY‏ ۰ ونجوز جايس لغ وهواینت في 
جعل معناها « الساثر او السافر او السالك © (۲) . 
۲- كانت هفة:الكلمة بلا شك تحمل عنصراً صوفيا اشتد فما بعد (۳) . 


(1) Enc Br V 53] 

(2) Cf Parker 48, 63, 71, Enc R ۸ IX 87; Enc Br. (James Legge and 
J. Whymant ) XIII 713 ©, Enc Isl 1 545 

(3) Enb RE IX 87, Parker 140 


— tr = 

+ اطلقت على ممادی. كانت معروفة في الصين » و کانت ق:ناول اط كرمة 

+ ان « و > ھی الحقيقة, القصرى » » وهي اقدم واعی من السموات » كانت 
قل ان سدا الزمن : كل شی بدأ متا » وهو موجود فيا »ثم اليها يرجم ٠‏ انها 
سبقت الله التجلي على ااعا م٤‏ الا كن اذن - ان یکون الله نفسه قد جلى للمتصوفين 
فى ذات ال « تاو »9 )١(‏ . 

۱:۱۰ العلة الاولى لاوجود 6 انبا نظام الطميعة ا الد الذي لا یشدل » والشائع 
الثامل الذي سبق كل شخص من اشخاص الوجود » والذي بسببة يجب ان ی کون 
كل شيه قد تطور ٠‏ انها de‏ العلل المنجلية في ا حالق والمرئية في العالم ۰ 

٦۔انہا‏ لا ينطبق عليها اسم ولا يخبط با وصف» او صفت فبالتازيه لابالتشييه : 
انما لا تدرك بالنصر ولا بالسمع ولا ٠ fall‏ 
ان نتخذها مثالا اتنا الفردة (؟) . 

۸ على ان كلمة « تاو » لا تدل على انما الصدر الذيفاض ade‏ کل شىء بت 
بل هي ایضا coal‏ الذي يتجه اليه كل sow‏ 5 

. )*( > قد قال الاقدمون : ان الاحياء على سفر‎ _ ٩ 


+t 


١ای‏ هنا لا تزال في میدان البحث العقل » و لکن الكلمة « تاو ١ا‏ حہت دود 
لاژتسه وفي ايامه انجاها اشد ميلا الى الصوفية : فقد وضع لاژتسه نظرة « ترك 
الاهتام والعمل » اساسا لکتابه الذي مر ذکرہ معنا » کي رصح الفردخاليا من شبواته» 


(1) Enc Br XIII 7136 Enc R E IX 5 
(2) Enc R E 7۴۷ 
(3) Giles, 28 


ا 
فیستطیع عندها اطصول على ال « تاو > او الاتصال بها -- فاذا استسلم اليما أہداً اصح 
( ذلك السالك التقدم في مقاماته ) * ناجيا من شرك الادة CALI)‏ ومن حواجز 
الکان والزمان ٠‏ 

على ان الحصول على ذلك : على ذلك المدوہ والرضا ى وهو الذي لا يكن ان 
يناله المنصرفون بءةوهم الى الدنيا — gate‏ رياضة خاصة معرو فة سس في انواع 
التصوف عوماً : يقنضي ترك الزهو بالحكمة المكتسة 6 ویقتضی انكار pel‏ 
( وشهواتها ) وهجر الشعور الذاقي > فان الطموح والترف والثروة واللذة مب الا حتل 
مكاناً في منہاج حياة « الناوي » ٠‏ ان عليه الا يتتكلف سعيا ابدا ولا الى شر 
الفضيلة ٤‏ والا يرفع سوته في الشوارع ولو اراد شر عقیدته ٠‏ ولقد اوصا عم « سيدثم 
لاؤتسه > بترك التظاهر باعال‌التقوی فقال ؛ اتركر | قداستکم و روا منحکشکم 
م اهجروا abl‏ ودعوا الاستفامة ٠‏ 

بعد هذا كله يبلغ « التاوي > غايته اذا مر بهذه المراتب ١‏ القامات ) الثلاث 
العالمة : 

أ- تزكية النفس وتطبيرها فقد قال لاؤتسه نفسه : ان الذي تحرر lal‏ من 
سهواته الدنيوة هو الذي سقط ع ان tt‏ « الا و > ۲ 20 ااروحية ٠‏ مب ان 
سی نو خر ای من شہواتہم ٠‏ 

ب - الاشراق ب وینال التا وي هذه الرتة حينا بستغنی عن GIST‏ اتيان 
الفضائل ) اذ يصح اتيان الفضائل سجية فيه لا بشعر با ۰ 


ج - الاتصال والاتحاد ے والمرتبة الاخيرة في هذه الرياضة هي الاتصال بالتاو » 
وقول الصينيون فيها : انها حرر الغرد من القوانين الطرعية و نجعله بشعر انه قد احد 
با موجودات 6 فاذا بها لا تضره ولا تزعجه. انها اقصى امنته» فاذا اتصل ہا واحد ہا 


RAEN‏ یت ہش رٹ رو رر ےچ چو شش ہب جج جج II‏ ےس له إلا ہش رر تہ جج SR‏ چس پش یں چ شر شی رش 


8ڑ في الاصل : Advanced Scholar‏ )1( 


مت 6 4 سس 


» بالثا و « اصحت له صفاتہا وادرا کہا ee‏ يعرم الوحود کا دم مه هی ب واصح 
را من قوانن soll‏ وەن حواحز الکان والرمان ۰ وقد تال لاڑتے نفسه 3 
هذه المرتبة ٠‏ ان الانسان لاستطيع ان يعرف كل ما في العام من غير ان مخرج من 
باب داره ۰ ۱ 
+ 
واذا نحن bad!‏ في تطلس الاحوال الصوفية عند الصینیین رأرئا منہا (۱) : 


- اطمئئان النفس — مہا كنت في المياة کن مطمئنا »ثم سر في طريقك 
Bole‏ غير مبال با ي.ترضك ء ولا تم لان یعرف الئاس من أنت 
٣‏ _ ترك الدنيا ‏ القناعة غنى : لا تقتن » فكلا زاد اقتناؤك للاشماء زادت 
هرومك . 
٣‏ هجر الشهوات - لا تشع شرواتك فتستعبدك ٠‏ 
_ اترك peal‏ لا تم بامر من امور دنياك فان هنالك ole‏ توفر لك ما 
٠ aad‏ واترك نفسك تسیر على ما تقتضیه الطيعة < العاقلة ). 
5 معاملة الق — تواضع » وعامل الئاس با برجم عليبم ثم بالفائدة » ولا 
محاول ان مادم الئاس او ان تدیئم . 
٦ے‏ لا تخش الوت فانه لا بد من محيئه » ثم انه لا هول له فلا داعیللخوف‌منه. 
۷- اكل الناس من يتم لا في نفسه اكثر من اهتامه لا حوله ٠‏ 
ے الرجاء والخوف ب وهؤلاء الذين في هذا العام بشعرون « بااسلة الاولى » ثم 
ر سارہ مو ہس الما ٠‏ 
د اللفة الغامضة والكلام pall‏ 
اا ای رد فى فا انا را رو اا ضا 


(1) Cf Parker 99 ff. 


المصل الاب 


اقصد بکلمة « حقائق » هنا » تلك العناصر البينة التي تأسست عليه الطريقة 
الصوفية في الاسلام ٠‏ ولا شك في ان غير الصوفي لا يستطيع ان يعرف حقائق الصوفية 
ابداً . لثقرأ جلة الغزالي : « فابتدأت بتحصيل عابم ( ءلم الصوفية ) من كتبهم مثل 
قوت القلوب BY‏ طالب المكي ره الله وكتب الارث ا حاسی > والمتفرقات المأثورة 
عن الج مد والشبلی وا ی wy‏ السطامي وغير دا ون كلام مشايحم حي اطلعت 
على كنه مقاصذ م العلمیة وحصلت ما یکن ان Jed‏ من طریقتہم بالتملم والماع . 
وظہر لي ان اخص خواصہم ما لا يكن الوصول اليه بالتعلم بل بالذوق واغال وتبدل 
الصفات (۱) ۰ لضف الى ذلك ان الصوفي الق لا ينطق عا شاهده » وان لکل 
صوفي طريقة خاصة في الكشف والشاهدة ۰ فاذا عامنا هذا كله ايقنا انه ستحيل 
علینا ان نعرف الصوفية من الداخل ے الا اذا تصوفنا # فلنةئع اذن بدراسة عناصرها 
الظاهرة ٠‏ 
القلب __ « القاس » هو اأ رکز الذي يدور حوله التصوف es‏ المتدوفة 
الاعال قسمین : قما.یتداول الاعال الظاهرة التي تعمل بالجوارح وا حاسات ااظاهرة 
کااصلاۃوالصوم والبيع tly‏ والطلاق و القصاص» وهذه لا شأن للصوفية با ۰ تُالاعمال 


٠١ - ۸ Jal (\) 


— ۷ 4 سس 


الماطنة مثل الاعان و العرفة وال وکل وا حة واارضا والتقوی والخوف ole Sy‏ والصبر 
والشوق وغير ذلك » فهذه هی « اعمال القاوب > وهي التي تم ها الصوفی ۰ lel‏ نعم" 
انعم الله تعالى بها على القاب (۱) . 


ومعرفة Syall‏ من طريق AD‏ لا من طريق اواس ٠‏ ومتى انکشف لاصوفي 
gt‏ ولو كان يسيراً ‏ بطريق الالهام والوقوع في القلب من حيث لا يدري ققد 
صار عارفا بصحة الطريق ٠‏ ولعل احمل قثیل Jo‏ ذلك وادقه ما ذکره الغرالي 6 فقد 
شمه OLIV‏ بجحوض » وشّمه العرفة عن طريق ا واس بالاء امرب الى ذلك الحوض 
من جوانبه » وعلى هذا «per‏ الحوض و لکن ole‏ متسرب من هنا وهناك نظيفاً او غير 
نف ٠‏ واما المعرفة عن طردق القلب فدسها بالابم في قعر ذلك اطوض تكفل له 
ماء Gls‏ ثُجَاجا ٠‏ « فالعالم » (االدنيوي ) كالحوض تتجمع فيه میاه الا.طار والمرافق 
الجاورة ۰ و 2 العارف > ( الصوفي ) كالحوض الذي ينبع »اه من قعره (۲) ۰ 


وماذا دعر ف الصوق ? 


بسعی الصوفي الى ان يعرف الله ٠‏ اما كيف يعرفه وما يعرف فامور جى الا 
نأل عنہا ء لاننا لو سألنا عنما لما وجدنا من یہنا ٠‏ ولکنناعی كل نستطیع اننصف 
المعرفة كا وصغرها ثم ٠‏ قالوا : « المعرفة معرفتان : معرفة حو ومعرفة حقيقة. > . 
اما معرفة الق فهي ان تعرف الله ا تدل عليه اسماؤه التي سی نفسه بها 6 واما معرفة 
اخفقة 2 ب يعنى معرفة حقيقة الله ءز وجل فلا سین الا » لان « معرفة الله > هي 
اور قالوا : « ما عرفه عو یی ما عرف اف غر الل نفسه ) ولا احبه 
سواه > ٤والا‏ فعةولالشر عاحزة عن ادراك تا ait‏ والاحاطة ما (۴) > ولعد whol‏ 


MELD DLT ططق‎ IETS GILES PEELED كمسج عم‎ CIS 


re ۳ الدع‎ (1) 
۲۰ ۶ ۱۷ : ۳ Le الا‎ (٢ر‎ 


۳( اللمع ۳۹۰ اخ . 


الفيلسوف ابن رشد حینا عرض هذه النقطة واشت عجز الشر من معرفة الله حق 
ااعرفة  OY‏ من عرفه حق »عرفته فقد اصبح اياه ٠‏ 

على امم قد وضعوا هده yall‏ 45 علامات هي اشد اسغلاقا من تعاریفہم Jas‏ | : 
من علامة العرفة ان بری نفسه في قمضة العزة ( الالوهية ) ۰۰۰ ومن علامة العرفة 


لة لان من عرفه احمه .. و الانسان يعرف الله الله فقط )س 


والستخلص من روز الصوفية واشّاراتهم ان معنى المعرفة « هي ان تتحقق فى 
ELE‏ حقيقة الوجود فتعرف العا کا هو  »‏ اي تعرفه کا يعرفه الله تعالى ى فاذا 
عرفته کا يعرفه الله زال الحجان بين الخالق وا خاوق » وقت الوحدة بين العارف 
والعروف واصح کل ما فى هذا العام # فی ظة. ما او رهق ما ب ڈ2 واحداً : 
هو هو ! هذا الطور لا موز ان پوصف 6 فاذا ah‏ احدثم وجب ان بنشد : 
وکان ما کان مما لست اذكه فظن خيراً ولا تسأل عن اخبر (۲) . 
و لمل هذه الال هي التي دفعت اللاج الى القول ۰ 2< انا الق ! ۳۱)» وھ لاس 
في الحمة الا الله ! » ودفعت انید الان يقول: « سبحانی ! » ۰ ولکن السپروروي 
يتأول ذلك ویقول : انا قالوه حکایة عن الله تعالى 6 اي انها VU‏ : ( بقول الله :2 . 
« انا الق ... سحای © (1) ۰ 
اما كرة هذه المعرفة فهی المكاشفة بلغة الصوفمبن 6 بعنون بذلك ان ردنو الصوق 
بقلبه من الله فيستطيع القلب ان يدرك كل شي. وراء الثیب »لا بنفسه بل SY‏ الله 
عز وجل اشرق على قاوب اولياثه بہذہ المعرفة الالهية ۰ ولقد زادوا القرل فقالوا : 
بل القلب یصح لا شيء فيه الا الله : 
مکانك من قلي هو القاب كله فلس اثيء فيه غيرك موضع C0)‏ 


~ 


۱( اللمع ٦‏ وما بعدها ٠‏ 

dell 0‏ ص ۷۰ » حی ابن دقظان ( دمشق ۰۹۳/۰۴۰۹ ) ص © . 
(۴) الق هو الله عز وجل » الام +۳۳ ۳۴۰ 

(0) عوارف المحارف ۱ : ۲۳ 

۰ ۳۳۰ CFF المع‎ (0) 


ہت 

° ارف © اذن من ادرك حقيقة الوجود على ما هي عليه واد ركبا ail‏ . ولدست 
isto‏ الوجود شا غير ٠ ait‏ 

+ 

والان ؛ هل يستطيع کل انسان ان بصل الى هذه المرتبة ۶ 

نعم ٤‏ انه پستطیع ان يصل اليما اذا استطاع ان يسلك طریقبا ٠‏ 

اجمع المنصوفون من كل جنس ودين على ان يسموا الياة الروحية * سفرأ٤‏ 
والصوفي الذين يأخذ في السعی للوصول الى الله « سالكا » . هذا السالك ينتقلفي 
اثناء طريقه في مقامات حت بصل الى غايته الي هي الفناء SEIS‏ (۱) . 

fund‏ کا ان للسفر ال۔مانی فوائد كثيرة فان لهذا 2 السفر الروحي ٭ 
فوائده ايضأ ۰ فان الذی « یسافر » لستقری هذه الشہادات من الاسطر المكتوية 
بالخطوط الالهية من آحاد الذرات » لا يحتاج الى الثردد في الفاوات » وله غنية في 
مالکوت السموات ۰ والئاس لا يجب ان يفتدوا عیونہم حت يبصروا بل يجب ان 
يغمضوها لیبصروا جيداً ٠‏ على ان هذا السفر الروحی يستحسن ان يسبقه سفر جسماني» 
ولكن ما دام ال-افر مفتقراً الى ان pow‏ عا الملك والثهادة بالنصر الظاهر فو بعد 
فى الازل الاول می منازل السائرين الى الله والمسافرين الى حضرته » وكانه مشکف" 
بعد على باب الوطن لم یفض به المسير الى متسع الفضاء (۲) . 
الغامات © 

ذاذا Hal‏ الصرفي « سفره > وجب ان يبتدىء بالقام الاول الذي ہو فى الحقيقة 
استعداد لاحتماز المقامات oll‏ توف > طر دقه ٤‏ وهذا العام مقام التوية > ومعنى النوبة 
امريد ۱ المتدی. ) ان یذ کر ذنمه داعا » اما ا حقق التقدم فى رياضة النفس و:عم الله 


(1) Mystics 28. 
mes ۲ (؟) الاحیاء‎ 


(©) اللمع *؟ ‏ 4 » الاحياء ۸ ۶ ۱ وما بعدها . Mystics 28 ff.‏ 


os 6 ی‎ = 


فالتوية له معناها نسیان ذنيه " وبعد ان « يسلك التصوف الطریق » - وقد استعد 
لها بالاوبة ے عر play‏ الاول او المحطة الاو ی ۱ ۶ pla.‏ الورع وهو ان میج عن کل 
حرام ويتعفف عن كل شسبة ء واذا تشابه الامر عليه وم يستطع احد ان د:قذه منحيرته 
فلنستقت قلبه » بل لیلمع فتوی قلمه وأو افتاه الناس بحلاف ذلك ٠‏ 


ومقام الورع بقتضي مقاما Lib‏ هو 9۲۶ مقام الزهد) ۰ وهو عند التصوفة الاعراض 
عن جميع ما ف الدنیا ؛ وان JZ‏ احدثم قلبه ما خلت منه يداه 6 وان تفقد الدنيا في 
عينه کل قےة ۰ ویشترط الا بکون زهده خوفاً من النار او رجاء للجنة بل ميلا عن 
Lull‏ حى يستطيع ان ينصرف بکلیته الى الله ٠‏ ومقام الزهد يقتضي ٩۳«‏ مقام الفقر 
وهو الا یقبل ان يلك شینا » بل يسكتني من الدنيا بالضروري الذي يحفظ عليه قرته 
and‏ في طاعة لله ٠‏ وان فقد هذا الضروری سکت by‏ یبال Lia.‏ المقاميقتضي:» 
نار عور رقا مد eae‏ بظہر الشكرى 
من CEM‏ ولا يتمنى زوال el deta‏ ذلك ابتلاه من الله واختاراً فانه من 
نسم الله ٠‏ وهذا Kall‏ یقتضی مقاما بعده » هو 669 مقام ۳ S| Rs‏ الاهجّام بامور 
الدنیا وتكاليف الياة ولا يدخر pated‏ ولا يتمنى VE‏ » فان الله الذي خلقه هو 
الذي يدبره ٠‏ ويأتي بعد ذلك المقام الاخير 6٦۶‏ مقام الرضا » وهو ان يةمل كل ما SL‏ 
من الله باطمثنان ٠‏ 


رمد هدا sla‏ یں ات ابعر ويكون BS yall‏ اصہح نی القاب مستعداً 
ثنلتی المعارف من الله عز وجل 6 اذا كان قد رافق هدة المقامات « احوال » SF‏ 


بالقلب وساعدته على ان يتطبر ویذق ٠‏ 


الاحوال 


هذه الاحوال تفزل من دان الله الى القلب فلا يستطيع الانسان فا دفماً ولا يقدر 
ان يحتفظ بها فوق ما اراده الله 6 وهذه الاحوال هی : حال مراقمة النفس و ماستبا - 
القرب - الفعبة _ الخوف ‏ الرجاه - الشوق ‏ الانس- الاطمثنان - الشاهدة ۔الیقین . 


والاحوال هذه « جو نفسافى » حبط بالتصوف في اثناء تقدمه في القامات ۰ ان 
حال القرب - مثلا - يقتضي حالين » فئهم ( من المتصوفة ) من يغلب على قلبه الخوف 
من نظرہ الى قرب الله مئه » ومنهم من بغلب على قلبه الحمة ۰ وذلك على حسب ما 
قم اله للقاوب من التصديق وحقبةة اليقين و اخشة» وذاك من كشف الغيوب ٠‏ فان 
شاهد قل4 في قربه من سيده عظمته وهیبته وقدرته فيؤديه ذلك الى الخوف والحاء 
والوجل » وان شاهد قله في قربه اطف سیده وقديم احسانه له وحت اداه ذلكالى 
المحمه والشوق (۱) ۰ وقس على مثل هذا سائر الاحوال . 


ورا خلط بعصم م بين المقامات والاحوال»من اجلذلك ننه الہ ہروردی على الفرق 
(aw‏ (عوارف المعارف» ۱: ۰۳۴ ٠‏ ) فالال ' بر ۵ م تتحول (تذهب اب ا تايحت ١‏ 
فاذا ارتي الصوفي الى مقام ثبت فيه ٠‏ ولکن قد یکون Yo gill‏ ثم یصح مقاماً . 
فحاسة النفس مثلا تکون في اول امرها « حالا « ٠‏ ان الانسان يذنب ( او همل ) 
ool‏ مور dle‏ ۱۷| امره » ولکنه بعدئذ يغفل من جدیدفیذنب او يهمل 
فمعود الى حاسمة نفسه 6 وه_كذا دوالك ٠‏ ۵ دام في هذه الدرحة فامحاضية ( حمنا 
ترد عليه ) تکون حالا له - ولکن اذا تأدبت نفس GLI‏ واصح يقظاً لا يغفل 
عن نفسه ( فیذنب او پہمل ) اصبحت الحاسية له مقاماً . 


نور الفين __ بعد هذه « الریاضة > القاسية القی مادسبا الصوفي في اثناء 


9 سفره » اصح قلبه مستمداً لقبول نور اليقين » واصیح ینظر بنور الله » واصبح له 
فراسة المؤمن يعرف العاومات التي لا يعرفها من ثم دونه من الشر . 


رو اللمع vt‏ ۷ ؛ الاحياء ) : PAL _ tee‏ الخ : 
Mysctis 9‏ 


اجل ء ان الغيب لا يءامه الا الله » وان الوحي قد رفع بعد وفاة الر وی 
التصوف يعتقد ان له جزءاً Lite‏ من هذا الوحي الذي دفعه الله ٠‏ ولهذه البقية من 
الو > ي تعلیلان عندهم » اول فلس لا بریدونه كثيراً وهو قول بعضہم بان ut od‏ 

من الروح التي نفخہا ail‏ في آدم ٠‏ ولک ن بعضہم FW‏ لا جب هذا التعليل wy‏ 
اعتراف بقدم النفس » ولذلك اعتقدوا ان هذه المقية من الوحی نور يقذفه الله في قاوب 
من يشاء من عباده فينظرون حیثذ بنوره ( بنور الله ) ويعرفون بذلك شيا من فيض 
Ay ¢ ade‏ بستشهدون على ذلك بالحديث : اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر ينور الله ٠‏ 
اي « باشراق © نور الله على القلب »> او يدور الله المقذوف في القلب . 


الو هم ل وهنا بدحل اللتصوف فى > حال من ااشعور ا کی » هو بد اوه 
في نفس الصوفي للاققداب من الله فتنصرف حواسه كلها عا حولحم الى التأمل في الله 
Gby ota‏ بعد ذالك « الفناء » » ویسطل شعود الصوف کال ۳ حوله 


وتتمطل حواسه الظاهرة » فلا يدرك في خارج نفسه شيعأ » <تى لو اصیت احدثم بسہم 
ثم زع من جسمه لا شعر قط ٠‏ بعد هذا « د بغنی الفناء تفه » وسظل شعود yall‏ 3 
بانه لا يدرك bo‏ ما حوله » وهذة مرتمة Jel‏ بدعوها المتصوفة : « فناء الفناء > . 


اللقاء _ اذا فقد المنصوف كل حس » وفقد كل حس بفقدان. ذلك الحس > 
3 د i‏ ˆ المخلوق وو" حد - الخال : cs” Ja}‏ الادسان ?3 الله لقد بطلت مفردات' 
الوجودات و حققت ذات الوجود 5 al‏ ارتفع الارق بين العاقل و العقول والوحد 
سی ی8 iis‏ ۳ سے YH‏ فى ٠ re‏ الا .یله . 


جد 


of —‏ ست 


ال و ازنة بین التصوف الاسلامي 
والاواع الاخری من التصوف 
وقد تین لنا ما تقدم صحة الاحکام التالية (۱) : — 

لا يجوز ان يكون في التصوف الاسلامی شىء انمه التصوف العبدی ار 
الیہودی . ۹ 

ب ان بعض الجہلة من مدعي التصوف قد قلدوا بعض الرهبان التصاری > 
او قالوا Jt‏ بعض مقالاتم 6 ولکن شيوخ الصوفية انکروا ذلك ورفضوه فلم gly‏ 
« الصوف الاسلامي > بشي. من النصرانية ۰ 

على أن هنالك اءوراً في التصوف الاسلامی وفي اانصرانية تتشابه فيظن بعض 
لذین تتسع GUT‏ تفكيرم ان الاصوفة اخذواءن الرهبان» وهذا خطأ في المنطق 
وخطأ فى الواقع ٠‏ فالتصوف النصرالي مني على التصوف في الافلاطونية الجديدة 
واکثر آراء الافلاطونية الجديدة في التصوف ترجع ملاء وسکل تأكيد الى الاراء 
الصیلیة (۲) ۰ وائر الوذه في iit pall‏ واضح بين ۰ اضف الى هذه كله انالتصوف 
النصرالي يفقد تلك الطلاوة وال الجدة والابتکار التي تحمل الناس على تقایده > مم 
تعقرد في التعابیر زادوا بها على ( تعقيد تعابير الفيلسوف ) كنت (۴) . 


3 انیا اذا ت el‏ کر bal, ab‏ الرات 1 الاربےع لتصوف السحی 
: المعرفة الصو فمة ت اهدو ٠‏ والاءتزال سے الا کا والرياضة الرو <مة 0 احكقار 
oll! i‏ و هحرها ere‏ كلمأ 3 مذهب لاو تسه () . فماذا رياد ان 
ننسےما 3 التصوف الاسلامي Jl‏ المسبحدة ولا ر جع به الى danrs‏ الصاف ? 


SP SS PR TIES چو‎ MED REIS و و و وت مم‎ OD AD سوت‎ EEO OED OES مم‎ 


( ارجع الي تفصيل هذه الاحکام في اماکنہا 
Keith 599, Enc. R. E. 89.‏ )2( 
cf. Keith 598-600.‏ )3( 
Enc. R. E. IV 89.‏ )4( 


٣ب‏ لس التصوف غربياً بل هو غريب عن ااعقلہة اليونانية خاصة » وفلوطن نفسه 
tr.‏ 3 كثير من آرائه ااصوفة الى الصامین ۰ و سكن للمونانفىي التصوف الاسلامي 
ار دشار الہ اسارخ ٠ Lole‏ 


+ 


ےت وڑی ان التصوف gall‏ القصود مفقود في الموذية خاصة > وان الرفانالیست 
شین اكثر من « تعلیل النفس بان البوذي سرموت فيهدأ في التراب ويفقد کل حس الى 
۲ + ود 1 
اغباة ) في اف . 


+ 


اما البرهمية فتشه التصوف (OLY‏ في الاتصال » الا اما تطله في براهما » 
والسامون يسه ون اليه في الله ٠‏ والبرسمية في تصرفبا تؤمن بالتناسخ الذي لا يقره 


جد 


١‏ اما الصلة بين التصوف الاسلامي وبين فلسفة ا یاۃ الصينية فوثيقة جدأ حى 
ان الدارس ليعجب من ذلك » واليك ابرز ما تتفق فيه « الطريقتان * . 

أء سك العرب الصینیین في تسمية هذا الذهی « طریقاً او طريقة > . 

بے نظروا جیعہم الى الياة على ائها « سفر > . 

ج - رأى متصوفة الاسلام ان الله علة الوجود واايه يتوق الوجود » وانه يتجلى 
انتصوف فى ما خلق » وهذا ما رأى الصینی في « تاو » ۱ 

د اتفقوا جمیعہم على ان العلة الاولى لا تدرك باطواس ولا توصف بالتشنه ٠‏ 

هب اصر الميع على ان ییکون « لاسالك > .ہاج خاص و الا یقلد إحداً في حباته 


الصوفة . 


رب كلهم وضع لباوغ الاحاد بالعلة الاو ی رياضة خاصة ذات مراتب ( مقامات) 
واحوال ۰ فتزكية النفس وتطهيرها عند الصینیین يشمه مقام التوبة والودع عن‌الساین > 
والاشراق يشه التكشف او الشاهدة » والاتصال والاتحاد ts‏ المقاء ٠‏ 

زب كلهم وضع احوالاً متشابہة من الرضی والرجاء واخوف والحبة ٠‏ 


ح © كام جعل ترك الدنيا والزهد والتوكل وهجر الشپوات في ظلالها الدقمقة 
اموراً اسياسية في منهاج حیاته . 


L‏ كام اطمأن الى all‏ الالحية (الاطف الا لمي ) ووقف امام الوت لا يباللي 
به ¢ بل استّوت عندہ الحاة و الوت ۰ 


4 اللغة عندشم جيعا غامضة وهم جيم غرام بالاضراب عن ذكر الاسماء 
it pall‏ . 


الفصل الم 
تطو د لتصوف 


من الز اهدین الى الحذويين 


amg. 


يتناو ل هذا الفصل المرحلة الرئسية من تاریخ التصوف في الاسلام : من الزهد 
الاول الى دور الجاذیب » منذ عصر الصحابة الىاواسط القرنالعاشر للبجرة (واواسط 
الفرن السادس عشر COM‏ ۰ ومع کثرة الكتب الق تترجم لازاهدین والتصوفین > 
فان الکتاب الذین عند بين هاتين النهایتین اللتين اخترناهما هو کتاب « لواقح الانوار 
في طقات الاخيار > الشهور بکتاب « الطقات الکبری » اعد الرهاب الشعرانی . 
بدأ الشعرافي کتابه بالخليفة الاول الي بكر الصدیق ات ۱:۲ مع W‏ م) ‏ رقف 
ره في منتصف رجب سئة VOF‏ للېجرة ۱ شرین الاول voto‏ م ) . 


رتعصل هده | d ioe‏ من الدھر i>‏ ادواد, عار منساو به : 
١‏ _ الرور الرول _ دور التسامي عن الا الماد — وهو يتناول 
القرنين الاولين للپجرة القرن السابع والثاءن للميلاد » ٤‏ على وجه التقریب . 


بعد الشعرالي ۱۱ : ١١‏ و ما Clete‏ ی هذا الدور AS‏ الصحادة کا ی بكر 
وعمر وعثان des‏ وطلحة وال a‏ و ایا صیده vl‏ بن ارا القائدالمثمورء وعد opal’‏ 
عماس عم الرسول» وعمدالله إن کر 9 ن اخطاب» و احسن‌واطسین hy: dese!‏ طا اب 
وسوام ۰ 2 بعد من ع التابءين ١‏ ۳ ایس اله ری وزین العايدين على کت اہن > vara‏ 


الاموي غر بن Le‏ ال وسعید ین جو ود بن سيرين والسن الصری وغيرهم ٠‏ 
ویدخل فى هذا الدور عند الشعر الي اعلام الاسلام كعيد الرحمن ن الاوزاعي ومالك بن 
انس dante gly‏ 4 والشافعي واندادم ٠‏ 
على ان هؤلاء لم يكونوا صوفبین ٤‏ بل ل کونوا زاهدین gl‏ راطع عليه . 

ولکنہم لا ملک وا الدنیا من حافتیها فى العلم والسبادة ‏ وعطم شام فى دناء الامة 
الاسلامية هانت عند م اللياة المادة ۰ Obed‏ بن عفان كان من کار الاغتماء » و 1 
تطل خلافة احد من الخلفاء الراشدین کا طالت خلافته ۰ و لکنه انصرف عن الدنا 
لاذه شغل عنہا با هو اعظم منها من القيام على الناس باعر ديم ودنيام ٠‏ ولعل کر 
ابن عبدالعزيز مكل ما ندهس اليه احسن تثبل : كان عمر بن عبد العريز » قبل ان يلي 
اخلافة » من احسن الثاس Ll‏ واطٰسہم رما وأخيلهم فى مشته > وكان يشتري 
الثرب — وهو Sly‏ عا لى المديتة ى باربعاثةدرثم ورقول : ما اخشنه وأغلظظله ! فلمارلي 
الخلافة !صح إزهد الناس في الطمم ٠ )1( pally‏ فرهد عر بن عبد العزیز اذن + 
يكن Ket‏ وقر في نفسه منذ الصی » ولکن كان تساءیاً عن اغراض الدنیا المادية 
واعراضہا السخسة والتفاتاً # بعد ان ولي الخلافة ‏ الى ما هو أليق بالنفوس ASH‏ 

وهل هذا اطا كان شأن Ul‏ في هذا الدور امثال عبدالله بن عر وعبدالله بن 
عماس وسفیان بن سعيد الثورى وا لحسن Cpadl‏ ومالك بن انس وا لی حلیفة ٠‏ 

ولکن Glan‏ الى هؤلاء نفر عاصروثم الا انیم لم يبلغرا في العممبلفہم > ولكن 
كان هم حظ من الذكاء الفطري ونصیب من الصلاح والودع موس المروي في 
ary‏ پروی عن هؤلاء لا عن اولئك ٠‏ 

من اقدم رقا هذا الدور Lia siles‏ البصربة» ادر کی عا دة زوج رسول الله 
وروت عنما » و كانت قليلة النوم كثيرة العبادة حاف او بدرکپا الموت وهي غافلة 
عن TS‏ الله ۲۱) . 


a ERS SERI ND E a-Si © af Da aR ERR N و‎ e arr n mE raa ars a هد و‎ a a tese“ 


arly (۱9‏ ان dr‏ الحکم ۱ 
)¥( ادن سعد ۸ ree‏ > الشعرا ی ۱ ۰ ۲ ۷ 


— oA — 


بدغل في رجال هذا الدور سعيد بن حير » وكان عا بالحديث والتفسير 
واحکام الدين ٠‏ اما الذي اضافه الى الزهاد فکان قلة ممالاته بالموت ۰ لا خرج عبد 
الرحمن بن الاشعث على عبد الملك بن مروان انضم اليه شعيد بن جبير ٠‏ فلا هزم 
الحجاج ابن الاشعث ظفر بسعید واراد ان يقثله» فل يبال سعيد بالموت وم يحفل بتهديد 
ااجاج ٠‏ فقتله الحجاج في شعبان سنة 15 ( نسان ‏ ايار ۲۱۶ ) وله من العمر سبع 


و مسون سئة (۱) . 


واشتبز بالورع وااصلاح في هذا الدور الحسن البصري التوفی باليصرة فى اول 
رجب سئة ۰ ( ٠١‏ تشرین‌الاول ۷۳۸ )» وكان من ابرز اهل عصره في حسن الق 
واصابة الرأي ٠‏ عاصر الحسن نمضة الاعتزال وخاض فيها ء ومع هذا لم Fly‏ مزرخو 
الصوفية عن أن جروا على لسانه اقوالاً صوفيةوانيعدوهمن رجال‌الصوفیةاالقد مين(؟). 


وكان ple‏ بن شراحیل الشعبي ومد بن سيرين (۳) من اقران الحسن في 
الورع » و لکن م یکونا من جاره في الرأي والاثر البالغ ٠‏ 


اما ابراهم_بن :لدهثم فکان‌زاھداً مشہوراً ولکن لم يترك السعي في الدنيا بل اراد 
ان با کل « من تعره 6 مالا حلا فاستعل بالزراعة والحصد والاحن وازدرى الشحادة 
ومات وهو بغزو في بلاد الروم ۱ ١هح‏ ۸۷۷۷) . و کان ابراهم بفضل العمل 
على العلم ( السادة على المعرفة باصول الدين ) (4) . 


Jars‏ ابو سلمان داوود بن نصر الطانی (ت محر ۱۱۵ ۵ = ۷۸۲ م) نفسه 


. ٩۷ 1٩ : ۱ الشعرالی‎ » ۲٩۰۲۸۹ : ۱ وفات‎ ( 
قوت۱۹:۱‎ » GAL, Suppl, I 103, Cf. Enc. Isl, 11 273, ۲۰۰ اله,رست‎ )( 
۱۷ ۰۳۹ : ۱ وفات ۱ : ۳۹6 ؛ ۱۹۱ الشعرالى‎ )۴( 


۷۲ _ ۷۹ : ۱ الوشبری 6۱۰۹ فوات ۱ : ۴ راجع ۰ 6 الشعرالى‎ Ce) 


— ۔۔ 


بالعلم ودرس الفقه ٠‏ ولكنه اختار فما بعد العرلة والانفراد واخلوة وازوم العمادة حى 
اصح كثير الزهد شدید الانصراف عن الدنيا )١(‏ ۰ 

ومن اءاظم الزهاد في هذا الدور ام الخير رابعة بنت اسماعيل العدوية البصرية © 
وكانت مشهورة بالصلاح والزهد ۰ وقد توفيت رابعة في القدس او في البصرة حو سنة 
a 6‏ ( ١م‏ حيث دفات 3 وأرابعة 6 LAI‏ كبرى 3 تاريخ التصرف 
(ص ۱۷) فهي اول من دعا الى حب الله لذاته ( ص ٩۷‏ وما يعدها ) »لا حبسا 
ad‏ او Bye‏ من النار ( راجع ص ۱۸ - ۲۱۰۱6۹۱ ٠‏ وهي التي قالت ان حبها لله 
م يدع في قلا مکاناً لکره ابلس » ذلك لان الله غیور لا يحي ان پش رکه احد في 
حب عبده له ( ص 18 6 ۱۰۸ ) ۰ وھکذا برز pare‏ اللي الامي عندھا بروزاً 
عظيماً على الرغم من تقدم زمانہا ( ص ۹۷) . ۱ 

واشتهر ابو Je‏ الةضيل بن عياض الزاهد ( ت في ا حرم IK:‏ ۱۸۷ = کانون 
الثانى ۰۴ھ۸) بشدة الانصراف عن ٠ Wall‏ دغل الفضیل على هرون الرٛیدفوءظہ(٦).'‏ 
ومن اقواله : ” نعمت المد الکلة من الحکمقة يحنظها pom Sl‏ 2 بلقا الى 
اخيه CO)‏ ۰ ومن الذین کانوا كثيري الدخول على هرون الرشید BoA gh.‏ 
دت ۹۰ھ = ۲۸۸۰۱ ۰ وکان في اول امرہ پروی الحديث ثم وسوس » ولکنه 
اتہر بانه من عقلاء ا جانین ۰ وله کلام مابح وشعر ونوادر ۰ و کان الصبیان یرمونه 
بالحجارة ويعبثون به في الطریق (5) . 


۶ وفيات ١‏ : 565 ۰ القشيري : داوود بن نصير ٠١ GIL‏ . 
۶ وفيات ۱ : ۲۶۱ ۰ اأشمرالي ١‏ 8 ۷۲ . 
cf Smith 185, Rabia 45.‏ 
الارقام التي GUS‏ هنا تدل على صفحات هذا التكتاب Rabiay‏ )3( 
( وفات ۱ : ٩٩۲‏ 
CoD‏ ا لاحظ ۱ : ۲۱6 


. Vo : ١ الشعرالي‎ » yee tots ۱ راجع عن الم‌لول و ات‎ ٦< 
GAL Suppl. I 350, 


ree د‎ 


واخذ ابو علي شقيق بن ابراهم البلخي (ت ۸۱۹۲ ونحو ۷۰ عن ابراهي 
ابن ادم تفضیل العمل على ad dell‏ قال : الراهد هو الدى بقم زهده بفعله ) والمتزهد هو 
الذي يعم زهده دلسانه ٠‏ ولکنه خالف ابن ادم في انه تکل Last‏ في الت و کل »و کان 
شقيق البلخي اول من .تکل في عل الاحوال OLS‏ حت نەت بانه احد سروخ 
الصوفة (۱) . 

وقبل»ان ينتهي هذا الدور نشأ نفر من المتشددين في الزهد من الذين قصدوا ان 
ينصرفوا عن الدنيا وان یوغاوا في التقشف کعروف الکرخي (ت ببغداد ۲۰۰ 
ANN‏ ) و کان معروف الكرخي يقول : « لو كان من حب الدنيا ذرة واحدة في 
قارب العارفين ما صحت لهم سجدة واحدة )١(‏ . 


+ 
اننا اذا استعرضنا خصائص هذا الدور وجدناها « زهداً خالصا » نت في البئة 
الاسلامية و یکن مجاجة الى التأثر بعنصر اجني ما »على الرغم من ان نفراً من 
رجاله : يكونوا عربا ٠‏ 
¥ الرور اثا ی __ دور آلتشه بالسابقين وااقصد الى الزهد والتقغف 
ود هذا الدوز نحو OF‏ ونصف OF‏ من الدهر > من مطاع القرن الثااث الى اواسط 
atl Neal‏ #پجرة ( و Ate‏ ۰ م) ۰ 


یأتی على رأس هذا الدور ابو سلمان عطية بن عبد اارهن الدارانی ۱ ت ۲۱۵ م 
Ate =‏ م ) ٠‏ کان الدارای من در ه ۰ داران او داريا قرب دمسق ۰ و کان للدارای 


TES AEE ELE CCD AEG + OT UES TRS ORES CE PY OO Eh CEE RIES OS METI PRES POLS POTTY BP FOTO SG OOD رصح يجت چو‎ OY OO بسو مسوم‎ ETAT الو‎ EP COR OPES OES nO و‎ RET SE GAS 


۸٩ : ۱ القشيرى ۱۷-۱۲ ع فوات ۱ : ۲۰۰ > الشعرای‎ ١۷ 
. ۱۲ الشعرالى ۱ : ۸۰ القشیری‎ ave 


»١ ۔-‎ 


فوق تشهده في التقشف کلام في « اب الالمھی » » من ذلك قولة ا سئل عن كثرة 
بكائه : « وم SONY‏ 7 واذا جن الليل ونامت العيون وخلا كل te‏ ده 
وافترش اهل المحمة اقدامپم ( اي قضوا اللیل قائین يصاون ويدءون ) وجرت دموعہم 
على خدودثم وتقطرت في حاریہم ارف اأجليل سان وتعالى فنادی : با تجبريل »6 
عيني من تاذذ بكلامي واستراح الى ذکري ۰ وافي اطلم“علیہم في خاواتهم اع 
انینہم واری بکاءم ۰ فلم لا تنادي فیہم »يا جبدیل » ما هذا البكاء ۶ هل Bola‏ 
Lae‏ بعذب آحداءه 9 أم کیف مل لي ان آخذ قوماً (بعذاب,) اذا جتہم الليل 
قلقرا لي * في حلفت » إنهم اذا وردوا علي القيامة لاكشفن هم عن وجبي الكريم 
حتى بنظروا الي وانظر الیہم ٠ )١(‏ ولمل هذا ما دفع نیکلسون الى ان يقول ان 
التعبيد الدقيق عن الب الالحي عند الصوفية قد JAI‏ شكله الخاص مع الي سليان 
الدارانی وذی النون الصری من بده (۱) ۰ الا ان هذا يتعارض مع ما تراه مرغريت 
هت في شأن رابعة العدوية (*) . 


على ان هذا الدور يبدأ علياً ای نصر شر بن الحارث الحافي ( ت بغداد ٠١‏ 
حرم ۲۲۷ = ۳۰ تشرین الاول CALS‏ قيل “عي « الحافي » لان احدى نعابه 
انقطعت (ad‏ وجاء الى اسکاف يطلب منه شسعاً ( سيراً رفيعاً من جلد ) یربطا 
به ٠‏ فقال له الاسكاف : ( ما اكثر كلفتكم على الناس | ) فالق بشر تلك الثعل 
من بده وخلع الاخری من رجله وحلف Vi‏ يلبس بعدها نعلا ابداً ) وكان لشر ثلاث 
اخوات زاهدات مثله ٠‏ وه‌کذا كان الورع اعظم ما امتاز به شر الصافي (4) . 


. ۸۰ : ١ الشعرالى‎ . ۲۰ » ۱٩ القشيرى‎ avs 

Quoted by Arberry 48‏ )2( 
are‏ انظر الکلام على رابعة ٠‏ 
۶ القشبری ۱١‏ ۰ وفیات ۱ : ۱۲۳۹ ۰ الشعرایی ۱ : ۸۰ . 


— ۹۲ = 


ومن رجال هذا الدور ابو عبدالله الحارث بن أسيد الحاسی( ت بداد ۲۱۳ م)» 
وكان يتكلم في علوم الصوفية ويجتج pis)‏ علیہا الادلة » بالكتاب والنة ٠‏ ومع 
ان المحاسبيقد تنكل فى « التركل» كثيراً » فانه قال ايض : « خيار هذه الامة مم الذين 
لا تشغلچم اخرتهم عن دنياثم ولا دنام عن أخرتهم © ۰ 


وكان الحارث ا حاسی مؤلفاً له کتاب التوهم وكتب في الزهد » وألف ایضا 
كتاباً فيالمعرفة واتكنهعاد فاحرقه ۰ و كان يةول: « منصدم باطئه با مراقمةوالاغلاص 
زین ظاهره بالجاهدة واتباع السنة )١(‏ . 


ومن الذين يشار الیہم في هذا الدور ذو الٹون المصرى » ابو الةيض وبا بن 
ابراهم ( ت في الليزة صر ree‏ مح ۸۶۰ م ) ۰ كان ذو الثون من الثوبة » جنوب 
مصر » و کان شدید الحث على الفقر والتواضم فہاجم اهل عصره لافراظہم 3 
الاقبال على Lil‏ ونقم على olde‏ جمله لام يراءون ال اس ويطلمون اأجاه وا ال من 
٠ Jal ge b‏ وكان يقول : من‌علامة ا حب له عز وجل ميابعة حبيب الله صلى الله 
عليه وسلم في اءلاقه وافعاله واوامره وسننه > (۲) . 


ودبدو ان التصوف کان قد اخذ ite‏ هذا الدور يثير شک وکا سياسية في نفس 
اصحاب الدولة ٠‏ فقد و شىيذي الدون فاستدعاه الخليفة ال و کل الى بغداد وحدسه على 
الزندقة ۰ ثم رده بعد مدة مكرما الى مصر (۳) . 


ولمل أب يزيد طیفور بن عیسی السطامي (ت بين ۲٦٢‏ و ٢٦۲ھ)(٦).‏ 


. ۲٦٢ الشعرانی ۱ * ۸۳ ۰ القشيرى ۱۵ الفہرسعت‎ ١۱) 
۰ ۷۹۷۷ : ۱ رپ" القشيرى ۱۱-۱۰ ۰ الشمرانی‎ 
Enc. Isl 1 963-4 ۰ ۷۹ الشعرای‎ )۳( 


)¢( ۸۷۰ ار AYA AVY‏ م 


س {er‏ ہہ 


اول من تکل في الفناء ( النرفانا ) ۰ ومن اقواله في ذلك : عرفت الله بالله » وعرفت 
ما دون الله بنور الله ٠‏ وللخلق احوال ولا حال للعارف لانه محیت رسومه وفئيتهويته 
لهوانة غيره وعست (۱) آثاره لا ثار غيره » ۰ وله كلام كثير في « محبة الله > ٠‏ وه‌کذا 
يكون ابو يزيد السطامي قد وجه التصوف في الاسلام توخا حدیدا واخرجه من 
الرهد الديني الى النظر ٠ Jil‏ دلا تكلم السطامي في المكاشفة انكر الئاس عليه 
الفاظه (۲) . 


ولقد توسع ابو سعيد ا مد بن عدی ا حراز (ت بسغداد ۲۷۹ او 577 ه ) في علم 
الفناء والبقاء » ومن اقواله : « العارف يستعين بکل شی٠‏ » فاذا وسل ١‏ الى الله ) 
استغنی باه وارتفعت شماه عن الوقوف ۶| سواه ۰۰۰۰ والعارفون خزائن الله اودع 
فيها عاوماً غريبة وإخبارات عجيبة یتکلمون فيها بلسان الابدية ويخبرون عنما بعبادات 
از cose a‏ واذا رفع الله عن الانسان ا مجحب اد حله دار القردانة وكشف له عن 
الال و العظمة ۰ فاذا وقع بصره على الال والعظمة بق بلا هو » خینگذ صار الد 
eee Lib‏ واول مقام ان وجد Jo‏ التوحيد aids‏ ره فلاء ذ5 الاسماء عن als‏ 
وانفراده atl‏ وحده © (۳) . 


» ابو مد سبل بن عمدالله الت تری (ت ۲۸۳ = مر 7م) « تراحماً‎ hey 
كان اشعري النظر » سثل عن الله فقال : « ذات”‎ GRU نحو الزهد » اذ يمدو لنا ان‎ 
موصوفة بالعلم غیرٴ مدر کڈ بالاحاطة ولا مرثیة بالابصار في دار الدنيا ) وهو موجود‎ 
في حقائق الاءان من غير حد ولا حاول ۰ وتراہ العيون في العقى ( الا خرة ) ظاهراً في‎ 
وتعالى الخلق عن معرفة كنه ذاته ودفم‎ Whew ملكه وقدرته ۰ ولقد حجب‎ 


)0 كذا ف الاصل 6 واعلها غینت ( بالمثاء لامجمول ) ٠‏ 
0) الشعرالي ۱: كه ۸۰ القشيرى ۱۸۱۷ ۰ 1686 Enc. Isl.‏ 
CP),‏ الشعرانی ١‏ : ۱۰۲ القغيرى ۲٩‏ . 


عليه رآراته Ck‏ ہو ادن دن ہے کل ی الاسعرنة الزاهدين 6 و لکین من الدین 
خث وا مي لالناس الىالقولعرفة الله بالعقل الىالقولباط :ول ۰ وقد سلك سبل طريق 
غاله مد بن سو ار » فقد ade‏ خاله أنيذ 5 الله بقله من غير ان يحرك لسانه » على ان 
یفمل ذلك في اول الامر ثلاث مرات ثم سام اجدی عشرة By‏ 


و کان الجشید » ابو pall‏ بن محمد (ت بغداد ۰۲ = ۱۱۰ م) سد الطائفة 
وامامہم وطاووس العاماء ٠‏ اصله من نباوند » ومولده ومنشاه في العراق» وهو Jad‏ 
اطارث احاسبي ٠‏ ومع ال نید برز الكلام في العرفة بروزاً شدیداً ٠‏ وكان النيد 
يقول : المريد الصادق غني عن علم العلاء» ۰ ۰۰ ورأيت LEV‏ تدرك ( من‌طریقین) : 
فا کان منہا حاضراً فبالحى > وما کان ما خاثاً فبالدليل ۰ ولا کان الق تعالى غير 
باد ڪواس نا كانت »مرفته بالدليل والفحص © » وقد سثل عن العارف فقال : من 
نطق عن سرك وانت ساکت (۲) . 


وعتاز هذا الدور ى فوق ما اتصف به من الاغراق 3 se jl‏ والتقشف 
بتسرب بعض العناصر الاجنبية كالكلام على الفناء ( النرفانا المندية ) على تیاه ین 
الي يزيد السطامي » وءثل ما لى من ذلك عند الي سلمان الداراني وذي النون 
الصری » و لکن الصلة بين ا مند وبين التصوف الاسلامی لا تزالى کہا بلاحظ 
نسکلسون ى حاحة الى دراسة مستفيضة 3 الموازنة والمقارنة (۳) . 


= الروء CI‏ __ دور ea dl‏ من الاغراق في الرهد والتقشف الى 


۳۰۹ : ۱ ابن خلکان‎ AVE ۱ الشعرانی‎ )١( 
CPA ۳۰-۲۸۶۲ السکي‎ ۱۹۰ AE : ١ الثعرالي‎ ۲۰۲٩ (؟) القغيري‎ 
Enc. Isl. I 1063. 
(3), Quoted by Arberry 42-3 


تن نت 


2 اكلام « وال التحرد من التكلف ی العمادة وادعاء ا الات الصو 4.5 ۰ Mey‏ 
هذا الدور O yall‏ الرابع افجری ( العاشر الميلادي ) . 


ینمی ایو اا يث اطسین بن ممصور الجلاج ( ت ۹ م ع- ٩۲۲‏ م ) من حدرث 
الزمی ع الدور CQ‏ ولكنه من سک ث الانحاه يدخل في هذا الدور . 


اختلفت الا راء بين مؤرخي الصوفية في اطلاج » فبعضہم عده في الاولیاء ا حتقین 
وبعضهم قطع بکفره واللاده (۱) : فقد نقل صاحب الفہرست ( ص 53١6‏ ب ۲۲۷۰ 
عن الخلاج انه كان رجلا Vee‏ مشصذاً یتاطی مذاهب الصوفية وینتحل الفاظیم 
ويدعي کل علم و کان صفراً من‌ذلاك ۰ و کان يعرف شا من‌صناعة الكيمياء. ۰۰ 
ویدعی عند اصحابہ الالوهية ویقول باطلول ورظمر مذاهب الشيعة لاماوك ومذاهت 
الصوفيه للعامة ۰۰۰۰ وحرك یوما يده فانتثر على قوم مسك » وحرك مرة اخرى نده 
فنٹر درام ۰۰۰۰ وكان في بعض کته : الي مغرق قوم نوح ومپلك عاد وود > . 
وله abl‏ الشپورة : انا الق ۰ وكان يقول لاثماعه : « انت نوح وانت ٭وسی وانت 
تمد ٤‏ وانا ادخلت ارواحهم في احسامکم » (۲) ۰ وکذاك « استغوی احلاج العامة 
بمخاريق كان يعتمدها » منہا انه كان جفر في بعض قوارع الطرقات bed ye‏ ويضع فيه 
زقا فيه ماء » ثم جر فى موضع ار ويضع فيه ٠ bbb‏ ثم يمر بذلك الموضع ومعه 
اصحابه فمحتاجون هناك الى ole‏ شرپونه ويتوضأون به » فأق هو الى ذلك الموضع 
الذي كان قد حفره فیندش فيه بعسكاز فیخرج الماء فشربون ويتوضأون ٠‏ وكذلك 


- ۲٦۹ س »۱۲۰۱۱۹ ۰ الفہرست‎ ١71١5: ١ الشعرالى‎ Cy) 
۲۰۹ : ۱ را جع الفہرست ۰ ابن خلکان‎ (¥) 


BYowne I 362-3, 428-30, 433. 


م ٩4‏ — 
كان يصنع بالفوا که يدخرها ومحفظها ثم رجبا في غیر وقتها » فش فف به الناس (۱) . 


ولکن بظبر ان مقتل الحلاج لا صلة له ,هذا كله - وانا قثله < نشاطه السیاسی © 
المستور بہذہ الاعال : قال صاحب الفہرست ( ص 5١5‏ ) : كان اخلاج « جسوراً 
على السلاطين ۰۰۰ يروم انقلاب الدول ۰۰۰» وروي انه كان في اول امره يدعو 
الى الرضا من آل مد (۲) ۰ و كذلك قال امام الرمين اطوینی إن GALI‏ كان يريد 
قلب الدولة والتعرض لافساد المملكة .. ولکن ابن خلکان ( ١‏ : ۲۰۸) بريد 
ان يرد هذا القول ٠‏ وقيل ايضأ انه كان على اتصال وثبق بالقرامطة ۰ ولا اكثر 
التطواف في بلاد الخلافة الاسلامية وهو محمل الدعوة الشيعبة والدعوة القرمطية عدته 
الدولة Lbs‏ عليها وارادت التخلص منه » وخصوصاً بعد ان نمعت الدولة العلوية 
( الفاطمية ) في ا مغرب عام ۱۹۲ ه ( 5-9 م ) واصبح الخطر EE‏ بين عيني الخلافة 
الباسیة في بنداد ۰ 


وف عام ۳۰۱ للبجرة ( ٩۱۳‏ ) ورد اطلاج الى بغداد واستقر بها وبني بها دارآء 
فاغتنم الخليفة القتدر الفرصة وتقدم الى وزیره الي de‏ اطسن بن عدی (وذلك فى 
وزارته الاولی ) بان یقبض اخلاج ویسجنه ۰ ويظهر ان الحلاج بق مسجرنا ce‏ 
استخرجه وزير المقندر غالد بن الصاس الذي ولي الوزارة سنة 5*5 ٩۱۸۱۵‏ م) وجع 
له القضاة والائمة فناظروه فاقر باشاه اوجمت قللہ* فقتلہ في FT‏ سنة ۴۰۹ للبجرة 
٩۲۲ (‏ م) 0 . 


op AES -7‏ موسیالواسطي ق رودت 


EID‏ سم رف و موسج LT GEL‏ ا 


9۱ الفخری ۱ _ ۱۹۲ 
۶ الفبرست ۲۱۹ ۔ ۲۷۰ 
ضف ر اجم الفخرى ۱۹۲ 6 Browne I 428-30,(Enc.Isl. 11 289-250) & prwle‏ 


= ۹۷ سه 


بروزا شدیداً ٠‏ ومن اقوال الواسطي : « الذاک( لله ) في ذکرہ اشد غفلة من النا۔ي 
لذکرہ » لان ذکرہ سواه ( يقصد : مب ان يتأمل الانسان اللہ وحدہ لا ان یذکرہ » 
ذلك لان ذ کر الله غير Cail‏ (۱) . 


ومن المعاصرين لاحلاج على بن محمد الز ین ء بغدادي الاصل نزل AK‏ ومات با 
سنة ۳۲۸ھ( حو 56م ) ۰ وكان المزين يقول بالشاهدة ولکنه كان بعری عن 
شطح الخلاج» و كان قول : 2 ان الله مباين ( الف ) خلقه » ان صفاته Ziska‏ 
اصفاتهم وصفا:هم مباينة لصفاته » ۰ ولقد اعتقد ان المريد لا تطيع الوصول الا 
بشیخ dy‏ على الطريق ۰ وهو wat‏ التأكيد على فضيلة الفقر وضرورته لاسالك 
المريد (۲) . ۰ 


GL;‏ في هذه الساسلة Se‏ ان sk‏ الشمود بالشلي ات ۳۳ م 
= ۹۹۱ م ) ۰ ولقد اوغل الشبلي في الرمز » سأله بعضهم : « من أنت 9 » فقال : 
« النقطة التي نحت الباء ! » وقال الشبلي : « المي اذا لم يتكلم هلك » والعارف 
اذا تكلم هلك (العارف هو الصوفي الذي وصل الى معرفة الله ) (۳) ۰ ویر ان 
الشلى كان اميل الى المعتزلة مئه الى الاشعرية » اذ كان بقول عن الله : « الواحد 
الروت قبل الدود وقیل اروف » ۰ وفسر Gad‏ داك ص ٩‏ ) بقوله : 
« ان( الله ) القديم سبحانه لا حد لذاته ولا روف لکلامه » ۰ ویقال ان الشبلي 
كان من اتباع الحلاج ثم انكره بعد مقتله (4) . 


۱۱۰ : ۱ ۷ء القشيرى ۳۲ » الشعرایی‎ 
۱۲6 ۱۳۴ : ١ الشعرالى‎ ٠ To القشبرى‎ ۰ 
ری‎ ۱۱۵ : ١ وم الشعرالى‎ 
(4) Cf. GAL I 199 u. Suppl. I 257, Browne I 367. 


\ — A = 


ee: poles‏ صو 0 لي ا مہ ابو الخير الاقطع » سکن مصر ومات فما 
بيد سنة ۳۵۰ ۸( بعد ٠١١‏ م ) ۰ وف ايام الاقطم كثر الشطح ( والشطح کلام 
عليه رائحة رعونة » اي ان الصوفي اذا شطح تكلم بکلام يدل ظاهره على الکفر 
او على خلاف ما الفه اور ) . وكذلك كثر المترخصون في الشبہات ( یعنی الذين 
اعتقدوا امهم بلغوا فيالنصوف مرتبة عالية فتركرا العبادات‌وم يبالوا #واقعة ا حر مات . 
وكان الاقطع يكره الشاطحین والتر خصين CV)‏ . 


tals‏ وم بعصہم حرا عد UI‏ نصر الغارالي ( ت ۳۳۹ ھ۵ y=‏ ۰ ۹9 أول 
١‏ م ) في الصوفية (۲) . وكان الذي قاد الى ذلك ان الفارالی كان فى آخر ايامه 
عليه (۴) ۰ و لکن فاتهم ان الفارابي لا الي الى بلاط سیف الدولة الى في لباس قومه 
الاتراك (4) . 

ومع ان القارالی كان في آخر ايامه Qi‏ بزي اهل التصوفی ویب العزلة ولا 
ساي بالدنیا فان كيره وسیل‌فلسفته» كقدحه في الندوة باعتفاده انما للقوة الخالية في 
الشر وانکارہ الاخرة على ماجاء پا الدین » كل ذلك خرجه من زمرة 
ا متصوفين (9) . 


(0) القشیری ه” . الشعراني ۱ : ۱۱۲ 

Lit. Hist 393.‏ )2( 
۷(۳ ده بور ۰ ۱۳۱ ۱ 
Ce)‏ ابن خلکان ۲ : ۱۱۳ 


(o)‏ راجع الفارابیان'للمَولف ٠١‏ ے١١۱‏ راقو 


وفي اواسط هذا الدور بدأ التأليف الصوف يساور وبدأ الصوفیة #اولون ايحاد 
نظم خاصة بهم وطرةا خاصة لعبادتهم ۰ فن هذه الطبقة ابو العباس بن قاسم بن مهدى 
(ت ۳۱۳ ه = ۹۰۴م) ۰ کان ابو الساس من اهالي مرو » وهو شيخهم واول من 
تكلم عند في حقائق الاحوال ۰ وكان فقیپاً We‏ » كتى الحديث ورواه » وهو 
فوق ذلك من احسن المشايخ لسانا في وقته » ومن ATA‏ في علم التوحید ٠‏ ومن 
اقواله الصوفية : « حقيقة العرفة الخروج عن المعارف ۰۰۰۰ وها التذ عاقل قط 
عشاهدة ( مشاعدة الله ) OY‏ مشاهدة الحق ( الله ) فناء لیس فيه لذة ولا التذاذ 
ولا LS‏ ولا احتظاظ )١(‏ . 


و کان محمد بن عبد الجبار a‏ ری (۲) من اهل المعرفة والوصول عند القوم > 
توفي بين سنة ۳۹٩‏ وسئة ۳۱۱ للبجرة ( 559 ب ۹۷۰م ) (۳) ۾ ولكنه كان SEE‏ 


ومن ابرز خصائص النغرى القول بالوقفة ٠‏ والوقفة » في مذهى القوم » مقام فوق 
ااعرفة » والمعرفه فوق العم ٠‏ والواقف اقرب الى الله من !أعارف 6 ذلك لان الواقف 
يتخلى عن بشریتہ ٠‏ ويرى النفري ان رؤية الله في الحياة الدنيا عکنت2 » ذلك لان 
رة الله في الدنيا استعداد ارؤيته في الآخرة ٠‏ وتار النفري بالحلاج ظاهر )١(‏ . 


رو الشعراني ۱ : ۲۷ ۲ 
۶ نفرےبکس اللون وتشدید الفاء المفتوحة ب بلدة كانت من اعال کسکر 
بارس فاصحت من اعمال الكوفة بالعراق (یاقوت ؟ : ۷۹۸ ) . 
Vgl. GAL, Suppl. I 358‏ )3( 
Enc. Isl. III 910.‏ )4( 


Vo =‏ ہے 


ومن اقوال Cad‏ : « حق العرفة ان تشہد بقلك اأعرش ( عرش الله ) وحملته 
( من الملاثكة) وما حواه من کل ذي معرفة يقول مجقائق اعانه : لیس كثله شىء ٠‏ 
وهوب اي العرش ‏ في حجاب عن ربه ( کذا م فلو رفع حجابه لاحترق ام 
باسره في لمح البصر او اقرب » ٠‏ اما مقام الصوفي ( اي DA‏ التي يصل الى العارف ) 
فهو رؤية الله 6 ۵ فاذا دمت على رؤيته رأيت الا'رد بلا عارة ٤‏ إذ الا'يد لا عبارة 
فيه لانه وصف من اوصاف الله عز وجل ۰ ولکن لا سبح الابد خلق الله من تسبيحه 


اللمل والنہار € . 


ویقول النفري بالحث على الاضراب عن الوح : « كأن” الحق تعالى یتول : 
اي واسعالي Hae‏ ودائعي » لا #رجها فأخرج من قلمك Isle ٠‏ کرت ون CLs‏ 
ae‏ ذلك ib ne er)‏ وانکری بعد المعرفة رحجدلی بعد الاقر ار ٠‏ فلا ار باعي 
ولا ععلوم ا سی > ولا تحدرث من يعام "65 ولا رأنك رایت من دعرف جي ۰ وان 
حد Sas EN‏ عن اي cag‏ مہ ولا ont‏ انت »6 (۱) ٠‏ 


ويحسن ان BF‏ هذا الدور بای عر اسماعيل بن ANAS‏ (ت بمکة ۳۹۷ م 
= نحو ۹۷۷ م ) (۲) » O‏ من اكابر مشایخ وقته . وله طريقة ینفرد بها من صور 
الحال و تلسه (۴) ۰۰۰۰ باحو بها حو طریقےة TM‏ الذين بکتمرن SUEY‏ 
ویظ‌رون خلافبا ٠‏ ومن اقواله في ذلك : لا بصفو لاحد قدم في العمودية Go‏ تکون 
افعاله عنده کلہا ریاه و احواله عنده كلما دعاوی ۰ وهن قدر على اسقاط جاهمه 


() الشعرالى ۰۱ : ۲۲۴ ۲۲۶ 

۰۶ في السكي ۲ : ۱۸۹ - ت السلمی في شہر دبیم الاول سنة ۳۸۰ ١‏ تشرین 
الثانی ۱۷۶ ) بنسابور ۰ 

ری في الشعرائی ۱ : ٣ن‏ « تلس الال وضون الوقت © ۰ 


AS ۲ 


عند الخلق سہل ate‏ الاعراض عن الدننا 6 ۔ واکثر اقواله الرو % 5 هی في الودع 
اكثر منہا في الوصول والمشاهدة (۱) ۰ 


اما اخوان الصفا الذين كان امرثم قد اشتهر حو سنة ۳۷۷ للپجرة ( 147 م ) 
فعنصر اازهد في رسائلہم ane jab‏ وكذلك خصائص الاصوف ٠‏ اهم جنٹرمون 
الصوفية وی کدون قيمة الفضائل التي اكدها التصوف کاژهد والت وکل والاخلاص 
والرضا ٠‏ و كذلك تكلم اخوان الصفا في علم « التجرید > الذي تعرف به اللفس 
ذاتها وشرف بعد حردها على مستقرها ٠‏ على انهم کانوا فی سا و کہم اقرب الى الزهد 
منهم الى التصوف الذي شتراه عند ابن الفادض وابن عرلي )£08 


الم و . مایم _ دور تنظم التصوف و ادعاء الکرامات و تلور الطرق 


الصوفية ٠‏ يبدأ هذا الدور من اواسط القرن ا حامس المجري pie GU)‏ 
الميلادي ( ٠‏ 7 


ان الشعرالي لم يعد الامام ابا حامد الغزالي ( ت ۰۰۰ معد ١١١١‏ م ) فيالمتصوفين» 
هع ان تصوفه مشہور في کتابه « النقذ من الضلال > واهتامه بالتصوف ظاهر دين 


ls‏ الغزالى sls‏ صوفية » في بيت ابيه وفي كفالة جار بعد موت ابيه ٠‏ ويظبر 
رازه كان اضعف حسمه ولدراسة الفلسفة تأثير ی 3 اعصابه » حی انه اصیب 


. ۱۳۳ : ۱ السکی ۲ : ۱۸۹ ے ۱۰۰ 6 الشعرالى‎ ٤ ۴۷ القشری‎ Ov 
(؟) راجم مناقشة ذلك كله وذ مظانه »من رسائل اخوان الصفا في دراسة‎ 
. ) ۱۰۷ للمو اف ا مہا 2 اخوان الصفا 6 ( ص ۱۳۰ ب‎ 


VY —‏ لس 
بالسويداء Yately‏ لسانه عن الکلام و فقد الثبوة الى الطه‌ام وداخله الاضطراب ٠‏ 


بذک الغزالي فى النقذ (1) ( ص ه ء ۷) انه كان دام البحث عن الحقيقة 
ولکنه احب ان يوجد أساساً ينتج له العلم اليقينئي » ( ص ٠ ) ٩-۸‏ غير انه نظر 
الى نفسه فوجدها لا تنصف بثل هذا العلم ( ص ۰-۱۰ ۱۳) ۰ حینئذ تقدم الى 
البحث المنظم ob‏ اصناف الطالبين ( الباحثين ) اربعة اقسام : 


آب علاه الکلام (ص YA‏ ۲ ) وغايتهم الدفاع عن عتائد امل السئة 
و نقض ادلة الخصوم " وم يكن ذلك Lily‏ عراده ۰ 


ب _ الفلاسفة ( ص۲۱ # ۱۳ ) و هم الذين يدوا فی هذا العام من ناحته 
الطميعية وناحیته الاورائية (۲) ۰ وقد اعتقد الغزالي ان الفلاسفة اصابوا في اله‌لوم 
الریاضة والطميءية وف المنطق ۰ اما في الفلسفة الءءولية كالسياسية والاخلاق فقد 
اغذوامن كلام الانساء والاولياء او من مصلحة ااناس» ولا صلة لذلك بحثه ٠‏ غير 
ان الفلاسفة تعرضوا للامور LAY‏ فاخطأوا فيها ٠‏ اذ ان البراعة فيعلم. ما (كالرياضيات 
والمنطق ) لا توجب ola‏ البراعة في علم آخر ( كالدين ) . 


ج سے المذهب الت لري ( ص 164 ٩۲‏ ۲ اي المذهب الشيعي » ويقوم على تعلید 
الامام ( والمقصود ان هؤلاء لاس معہم سىء من الشفاء الشحی‌من ظلات الاراء و ( 


. Coe ص‎ ( 


a ۳۰۲ العرلي بدهشق ت الطبعة الاو ی‎ cil ہن الضلال — مکی‎ dell OW 
م‎ ۱۹۳۱ = 


. الطیمة‎ ly gl. Or? 


سب ۷۴ — 


| طریق الصوفية ( ص ۱۶۱۳ Ok‏ ۷۲ ) ۰ بری ال#رالي ان الصوفمة 

عم وعمل ۰ فعلم الصوفية يؤخذ من الکتب ٠‏ اما اخص خواصمم فهو « ما لم يكن 
الوصول الہ ےه بااتعا م دل بالذوق والحال ja‏ الصفات «SJ SI, oo.‏ في طريق 
الصوفية ٠ LF‏ 


وقد لبث الغزالي متردداً بين سلوك الطریق وبين الاحجام عنبسا نحو. ستة 
( النصف الثانی من ٠١‏ ؛ ه = نسان _ اباول ۱۰۸۷ ) ۰ 2 اعأقل لساته.اخميراً 
Lin‏ اءرض عن ادنيا وترك بغداد بعد ما فرق ما علك وساح في الارض LBC‏ فى 
الشام ( سورية ) ستین منصرفا الى Dall‏ والرياضة والمجاهدة . نتصفية القلى لذ ك اللہ 
على ما ءرفه من الصوفية ۰ مم زار القدس والخلیل ومکة والديشة ۰ وبظہر ان 
» دیل الم ناخ > و انا dy le‏ به من السویداه ے اعد عم سۂان کوامل تشد 
فنازعته نفسه الى العراق من جدید ٠‏ 


و کان قد انکشف له في خلواته في هذه السئوات الشر امور لا یکن" احصاڑھا 
و استقصاژها » قال ( ص ۲۰۱۷ ) + « الي عدت يقيئاً ان الصوفية هم ااسالکرن 
لطر دق الله تعا لی Stole‏ وان سیرتہم احسن السير وطریقہم اصوب الطرق واخلاقهم . 
از کی DEM‏ ۰۰۰۰ وان جيع حركاتهم وسكداتهم في ظاهرثم وباط:هم 


من ور مشکاۃ النسوة. ٠‏ ایس وراه پل رجه الارض فور پا ب 7 
اما اول الطريقة فتطهيد القا بالكلية عن سوى الله تعالى » ۰۰ ثم استغراق القاب 
بالکلہة في ذ5 ay!‏ > وآخره الفئاء الله ۰ ومن 9 الطر دة تتدی 


المكاشفات والشاهدات حى ١‏ م في یفظتہم بشاهدون الملائكة وارواح الانيياء 
ویسمعون منہم اصواتاً ويقتسون مامم فوائد ۰ م يترقى الحال من مشاهدة الصود 
والامثال الى درجات رض ق عنما نطاق النطق 4 ولا ماو ل gar‏ ان يعبر عئها الا اشتمل 
alaal...‏ على خطا صریح ۰ ٠‏ وعلى DEI‏ بنتهي الامر الى قرب.يكاد.يتخيل من طائفة 
الحلول وطائفة الا محاد تی و کل ذلك خطأ» . ( ص LW‏ 7). 


= 
اما کتاب احیاء علوم الدين لاغزالي فسیطر عليه الا حاء الصوفي ۰ يبدأ الغزالي 
منذ الجزہ الثاني بالکلام على آداب الماع والوجد ورأي التصوفة في ذلك (۱) . 
تم يفاح الجزء الثاات بالکلام على عجائب القلب و احواله » ویوازن بين طريق 
الصوفیة في است‌کشاف الحق وبين طريق النظار Conds)‏ ى وبينا زى الغز الي 
يحل التصوف وعتدحه اہ يذم اكثر المتصوفين فى زمنه ویستہزی: .هم (۲) ۰ اما 
الجزء الرابع من احیاء علوم الدین فيكاد يكون كله في التصوف ٠‏ 
لا دیب في ان التصوف نتاج مشرق » ولذلك لا نستغرب اذا رأيئا القرنالخامس 
للبجرة ( الحادي عشر لاميلاد ) ینقضی قبل ان ينتقل ذلك الشات الشرق الى التربة 
الغريبة ۰ واقد اجمل ابن طفيل السب في تأخر انتشار التصوف ف الاندلس dole‏ 
فقال (4۳ :< اما ما oly‏ اصحاب الشاهدة والحضود في طور الولاةٌ فپذا ما لا يمكن 
المانہ على حقيقة امره في كتاب ٠٠٠‏ واما التعردف ذا الاعر على طريقة اهل النظر 
( عاماء الكلام € والفلاسفة ) ۰۰۰۰ فشيء محتمل ان يوضع في الكتب وتتصراف 
به العمارات > و کنه اعدم من الكاريت الاجر _ ولا سما 3 هدا الدقع الدی ot‏ 
فىه - لانهمنالغرادةفيحد لا يظفر بالسير منه الا الفردیعدالفرد ۰ومن‌ظفر بثىء٠ bane‏ 
تكلم الاس به الا دمزاً » فان al!‏ الحنيفية والشمريعة ا حمدیة قد منعت من الخوض 
فيه وحذ رت عنه ٠‏ ولا تظان ان الفلسفة التي وصلت الينا فيكتب الي نصر (الغارابی) 
وفي كتاب الشفاء ( لابن سننا ) تنی بهذا الغرض ٠٠ ٠ ١‏ ولا ان احداً من اهل‌الاندلس 
كتى فيه شیا فيه كفابة » وذاك ان من LS‏ بالاندلس من اهل الفطرة الفائقة # قبل 
شیوع علم ا تق والفلسفة فیہا ى قطعوا اعمارثم بعلوم التعالم (ج) ....» 
CY)‏ ۲ : ۲۱۰ وما بعدها : المماع الغناء والموسيق ) . 
Cy)‏ الاحماء ۳ : 17ص rey‏ 
( حي بن بقظان 2۱۱ ۱۳ 
OW‏ علوم ااتعالیم : العلوم الرياضية والطب‌مية ( العدد » الحساب و افندسة والفلك 
والموسيق وااطميعي والاثقال والحل - الميكاذيك ٤٢‏ راجم احصاه العلوم 
للقارالی ص 6٩۳-۳4‏ واين خلدون ۹۷۸ 6 ۰۷۹ 


و مسوم 


am VO ل‎ 


a ۳ ان ادن با حه )رع باآغرب‎ 155 5 lm وم نفر من مور دی الفلسفة‎ daly 
ان ابن باجه شر على ااصوفة خربا #مواه وقال بان اماتة‎ ٠ م ) كان متصوفاً‎ ۱۱۴۸ = 
٠ )۱( کا يفعل الصوففة ۔۔ نحول دون العرفة ااحقيقية‎  ساوخا‎ 


ومن MILT‏ الصوفية في هذا الدود الشيخ ابو يعقوب يوسف بن ايوب 
الحمدالي ٢ت‏ اتہت اله iy‏ ا مریدین جر اسان واجتمع علد olals‏ )۴( مر العلاه 
والصلحاء حاعة كثيرة واتەمرا کلام ۰ 


و لد ا ممدانمی في حدود سنة 41١‏ ھ ( ٠١45 _ ۱۰٤۸‏ )م هاجر الى بداد وتوفي 
فيها في ربيع الاول ٩۳۰‏ ۵ ( خریف ۱۱۸۰ ) ۰ ولقد كان اامداني يؤكد جانب 
« الماع > (الانغام : الاصوات والموسيق ) لائها تساعد على' « التواجد» » وتسپل 
المثاهدة على التصوف (1) ۰ و کان یقول : ه الماع سفر الى الحق ( الله ) ورسول 
من الحق ٠‏ وهو لطائف الحق ۰۰۰۰ وبوادي الفتح وعواف‌ده » ومعالي الکشف 
وبشارته » فہو للادواح قوتہا ۰۰۰۰ و لقلوب حباتہا ۰۰ ۰ فطائفة اما الحق بشاهد 
po Ht‏ طائفة اا بنعت الربوبية ۰ ۰۰ فقام هم الحق ممع وسامعا )0( ۰ وقد 
نسب للپمداني کرامات كشيرة (1) . 


٠ راجع ابن باجه ۰۴ فقمه امحاز ذلك‎ (CY) 

)0( ورد اسم الهمداني في الصادر بالدال الم dle‏ ) راع 7 ابن خا OI‏ 
Cove ere 0‏ » مع انه موارد في فارس ۰ 

. للصوفمة بأکلون فيه محانأویسدون اف‎ cas اخانفات ضع خا دعام » وهيمكان‎ CY) 

۱ الاحياء؟ : ۲۱۰ وما بعدھا. 

yer: ۱ الشه‌راني‎ (9) 

۱ 6٩ : ۱ الشعراني‎ (4) 


۷۹ = 


وهنااك شاءر فارسي كان ذا أثر بليغ في تطور الصوفية هو ابو سعيد بن الي اخير 
الخراساني ( ت ٩4۰‏ ه = ٠١4١‏ م ) ۰ کان ابو سعید بتطرف في القولبوحدةالوجود» 
وهو الذي جعل من لفة التصوف في الادب الفارسی فنأ ادبا (۱) ۰ وم يكن 
ابو سعيد بن اليالخير كمير الاحتفال بالادیان» لا بالاسلام منها ولا غبر الاسلام CV)‏ 


ویتتطم یھذا الدور احد ار dis yb Ok‏ ااصو فمة الشيخ عدي cy?‏ مسافر الاموی ۹ 
استوطن با لس ) وهي قر غرلي الفرات في BSH oly‏ وبها توفي سنة ٤٥۸‏ ه 
) ۱۱۱۳۴ م 54 


كان لشیخ عدي كثير المجاهدة 2 اقام في اول امره BS‏ في المغارات والجال 
والصحاری ردا سائحا يأخذ نفسه بانواع المجاهدات » ۰ ورووا ب على طريقهم ب 
ان ابات والهوام والساع كانت تألفه » و کان يأمر الریح ان تسكن فتسکن ۰ 

وتكلم الشيخ عدي في التوحید و لکنه كان اقرب الى الاشعرية منه BRAS‏ 6 
فقدقال عن المارى : تعالى « لا حري »اهیته في قال ولا خعار کفسته سال ؛ ؛ حل عن 
الامثال والاشكال ٠‏ صفاته قدعة كداته ٤‏ اس جم 3 صفاته » جل ان aan)‏ 
عمتدعاته او Slay‏ الى مخترعاته » » لا حده الاوهام ولا حط به الفكر ولا تتصورہ 
ااعقول الا على ما وصف به ذاته في کتابه الكري او على لسان رسوله الامين (۳) . 


ومن اعلام هده ia ol‏ سيدق گی الدين عمل الفادر الجيلانى او الجيلي ) 6 


(1) Cf Lit. Hist. 391 
(2) Enc. Isl. 1 104 


lor oy: ۲ الشعراني‎ (۳ 


— ۷)۷ مت 


٠ ظاهرة‎ 


ولد عبد القادر الجیلانی في حيلان )١(‏ سنة ۹۰۰٦ھ‏ ( ۱۰۱۸ ) (٢)ء‏ وقدم 
stun‏ شاا inn‏ ۱۸۸ھ ( ۱۰۹۵ م Ls‏ توف رمضان سئة ۱ م )56 ۱۷ eC‏ 
واليه تنسب الطريقة القادرية ٠‏ 


كان الجيلاني Mlle‏ مشہوراً وفقيهاً كبيراً واضح الشخصية قویہا » كثير التعرد 
ماصرقا عن الدنياء لم يزر وزيراً ولا سلطانا وم يلم" Gly‏ العظاء والاعيان ٠‏ ولقد 
رووا له کرامات كثيرة 6 فقالوا : كان يسير ف sl Al‏ وعلی رؤوس اللاس 6 و OF‏ 
حاطب الجن ويهديهم * ولا غرو فہدا الدور كان دور « نو القول فى الکرامات » . 


وتکلم الجبلاني فى «البقاء » » فقال : «البقاء لا ایکون الا مع اللقا 6 
واللقاء کون كلمح البصر او هو اقرب * ومن علامة اهل اللقاه Vi‏ یصحہم في 
وصفهم ( کذا ) به t gn‏ فان لانها ( اللقاء “galls‏ الفاني ) ضدان» ۰ وكان INAS‏ 
يقرل : ( مت ذكرته ( اي الله ) فانت محب » ومتیمحعت ذكره لك فانت موب ۰ 
والخلق حجابك عن نفسك ونفسك حجابك عن ربك : ما دمت ترى الخلق لا تری 
نفسك » وما دمت ترى نفلك لا ترى ربك ٠‏ الدنيا اشغال والاخرة اهوال ء والمرء 
بين الاشغال حتی يستقر قراره اما الى جنة واما الى نار > (۲) ٠‏ 


۲ * ۲ فوات‎ )١( 

( جاء في الشعرانی ( ۱ : ٠٠١‏ ) ان الجيلاني ولد عام ٩۲۰‏ ۾ > ۱۰۷۷ ب 
۵۸ م 6 ونقل عله ذلك (Ene, Isl. 1 41( SJ‏ ۰ اما بروکامن 
GAL I 435 )‏ ) عل ولادته عام ۲۷۱ ھ= ام 

۱ الشعرانی ۱ ۶ ۱۸۲ > فوات ۲ : ۴ 


ولا تقدم الزمن بالتصوف كثرت دواية الکرامات ‏ ققد رووا مثلا ءن‌الشیخ الي 
رد ماحد الکردی العراق ( ت ۰۹۱ > محر 1177م ) > انه اذا محرك as‏ الاشتماق 
( الا حام نحو ght‏ ت الى ) اضاء نوره ما بين الماء و الادض ء فساهی به اللہ عز وجل 
الملائكة ٠‏ واعطی الشیخ" ماجد“لاحد الصوفية وهو على اهبة اج ركوته ( اناد 
الذي شرب هر فيه ) فکان هذا الصوفی منذ غادر العراق الى ان وجع اليه یتوضاً 
من هذه الركوة ماء مالحا وشرب ما٠‏ حلواً » وشرب منہا ایضاً BS‏ وعسلا وسویقف] 
( ماء الشعير ) احلى من السکر (۱) ۰ 


> ومن مشاه الصوفة الذين رووا عم الکرامات العجيبة 6 ولا تزال شپرتهم 
تلا" الاقطار» احد بن الي السين الرفامی منبنی رفاعة (ت Sole‏ الاولي ۰۷۸ = 
اراغر ۱۱۸۴م ) ۰ كان كثير التقوى والجاهدة والشفقة على الشر واطیوان كثير 
الاحال الاذی عءظم التحمل التہم ااٹی رمی با ۰ وقد تكلم فى الکثف والشاهدة 
وقال بان الانسان اذا کف له رأى ما ge‏ على الابصاد ودق عن الافہام تصوره 8 
وكان يقول اذا صاح القلب she‏ مببط الوحى ۰ ولقد انذم اليه خلق من الفقرا. 
واحسئوا الاعتقاد فيه وتمعوه ٠‏ والطائفة المعروفة بالرفاعة او المطائحية ( نسة الى 
مولد احمد الرفاعى بالبطائح ) من الفقراء منسوبة الية (۲) . 


وابن طفیل ( ت ١هء‏ ه عد ۱۱۸۰م ) واحة من تلك الواحات المنفردة فی تاريخ 
التصوف ٠ Gall‏ 


آلف ابن طفيل كتاباً من امتم الكت واحسنها عقرية وابتكاراً » هو قصة 


۱۱۶ ۱۷۱ : ۱ الشعرانى‎ ٩ 
۷۷ : ۱ ابن خلکان‎ ٤ وما بعدها‎ ٠١١ : ١ الشعرانی‎ ۰( 
Ene. Isl. III 14, 56 ۱ 


— V4 — 


حي بن يقظان » ذهب فيه الى ان الانسان ذا الفطرة الفائقة يستطيع ان يصل بئفسه 6 
ومن طريق عقله وحده » الى ان يعرف كل شیء في هذا الوجود من bal‏ در کات 
soll! pl VI‏ الى ارقى درجات الصور الروسانة ٠‏ و اقد استطاع ابن طفمل — على 
OLS‏ حي بن يقظان ‏ ان يدل على هذه كلها من طریق العقل حتی طلب معرفة الله » 
ولكنها أعيت عليه من طريق العقل فانقاب متصوفاً وعرف الله من طريق الکشف 
و الشاهدة : باشراق نور الله على القلب ٠‏ ومع ان ابن طفيل قد حمل على الغزالي حملة 
عنيفة )١(‏ فانه عتدحه ab‏ معرفة الله بالكشف من طريق القلب (۲) . 


وتصوف ابن طفيل كسائر التصوف بقتضی انساناً فائق الفطرة ورياضه خاصة قائة 
على اعتزال الئاس والاجتزاء بالیسیر الضروري من ااطعام ثم دوام الفکرة والتأمل في 
الله مع اادوران على النفس او حول رابية او شجرة 6۰۰۰۰ هذه الرياضة تثمر 
الكشف والشاهدة اللذين يعبر ابن طفيل عنهیا كا يلي 6 يقول عن حي بن يقظان : 
® انه لما في عن ذاته وعن جميع الذوات وم ير في الوجود الا الواحد القيوم » وشاهد 
ما شاهد شم عاد الى ملاحظة الاغیار ( الاشياء المغايرة ‏ ا خالفة ےس کا كان قد 
شاهدها ) عندما آفاقمن حاله تلك الى هي شٛیہة بالسكر » خطر باله انه لا ذات له 
يناير بها ذات الحق » وان حقيقة ذاته هي ذات الحق ۰۰۰۰ بل ليس ثمة شىء الا 
ذات goal!‏ > (۴) . 


على ان تصوف ابن طفل pore‏ ضعف لا عنصر قوة » وموطن الضعف فيه انه لا 
یتفق مع التطور الطبيعي الذي افترضه للبشر ومع الفسكرة التي كتب قصتہ من اجلپا > 


. ۲۰ » ٥ حي بن يقظان‎ "۲٢ 
۱۱ حي بن بقظان‎ Ce 


س ړن 


استفناء ذوي الفطوة الفائقة عن هداب الرسل (۱) » ذلك لان الرسل . عنصر مہم جداً 


2 2 
lay‏ کسمن ان نگل على محص رةو oO‏ دعرف کل واحد [Are‏ باسم شہاب 
الدين الہ ہر ور دی : 


اما اقدمعما في الزمن و اعظمها فهو شراب الدين مجی بن حدش ااعروف بالقتول 
او کم القتول » قتله الملك الظاهر بن صلاح الدين الايوبي بجلب فى * وجي ORY‏ 
0 وز ۱۱۹۱ ) وعره Lilt‏ وثلاثون [ole‏ على الاغلب ٠‏ ويقال ان صلاح الدين 
نفسه امر بقتله (۲) ۰ اما التہمة الظاهرة الي نست اليه فهي الالحاد والقول باقوال 
الاقدمین ( القلاسفة الیونانیین ) ٠‏ ولكن يمدو ان الدیب الحقيق هو انه اثار سكوك 
الدولة القائة بكثرة تطوافه وباشاطه السياي » کا كان شأن الحلاج تام (۴) > 
يؤكد لٹا ذلك قول الشیخ سیف الدين الامدي» قال : اجتمعت بالسپرودي في حاب 
فقال لی : لا بد ان املك الارض ء فقات : لعلك تعنى بالل ! فقال لا ٠‏ و كان لا 
یرجم ا وقع في نفسه من ان لك الارض ١ =) Shab‏ 


و برع السپروردي المقتول في عارم كثيرة فکان صوفیا: وفیلسوفا مشا: ( من : 
اتباع ارسطو ) مع تأأر, واضح بالذهب الاسکندرانی ( الافلاطونية الخديثة) ء . 
وكان يعرف السیمراء .وله Nye‏ کتاب هیا کل الئور وحکمة الاشراق ورسالة 
الغربة dual‏ ۰ وله اتباع اہم الاشراقون وطريقة Lol‏ تور (OL AZ‏ 


0 راجع ابن طفيل ۸۰ ١ه‏ 


Enc. Isl. IV 506, Browne I 423, 1] 497. ۴۱۱ : ۲ ابن خلکان‎ ١٢٣ 
(3) Enc.:Isl. IV 506 0 


۶ ابن لكان ۲ : ۳۹۰ 


Enc, Isl. IV 506-7 ۳۹۰ _ ۴۸۸ : ۲ ابن خلکان‎ ٥ 


a AY = 


وفي هیا کل النود للسپروردي المقتول آراء طبيعية مستمدة من اخوان الصفا وابن 
سنا ءوفنة آرا* اصيلة منہا انالله نور » بل هو نور الائوار ( ص ۰-۱۴ ۳۷) ۰ و لکن 
يلمح في هذا الکتاب قول attend‏ : نور وظامة وخير وشر ally‏ کامل واله ناقص 
( ص ۳۹) ۰ اما في حکمة الاشران فو تأثر بالاشراق على ما عرف في الذهب 
الاسكندراني ٠‏ ثم انه يفسر كل شيء في الوجود الادي والعقلی على اساس هذا 
الاشراق (۱) . 


واما السپروردي الثاليفمو شہاب الدين ابو حفص عر دن محمد الاوفی سنة ٩۳۲‏ م 
( ۱۲۴۲ م ) ۰ كان شهاب الدين ابوحص فقی] فاضلا صوفياً ورعا زاهداً من تلاميذ 
عمد القادر الجیلانی » سلك طريق الرياضات وا حاھدات ولازم الخلوات ودوام الصوم 
والذك والعمادة ٠‏ و لاسپروردی الي حفص کتاب عوارف المعارف.( في آداب السالك 
في طريق الصوفية وما يب عليهان يلم به من عاوہ ہم واحوالهم ۰6و كانيهاجمالفلسفة ٠‏ 


اما ابرز الصوفيين العرب وابعد م شهرة واثراً فائنان عاشا في عصر واحد ولکن 
شقا طريقين مختلفين» هما عر بن الفارض. وی الدين بن عرلي » وسيأقي. الکلام 
late‏ في فصلين خاصين ۰ على ان الكامة التالية ضرورة Ase‏ 


كان این القارض-( ت WY‏ ه ع ۱۲۳۵۰ م ) اشعر۔ الشعر له الصوفيين العرب يلا 
ولعد قال cyl‏ الفارض بوحدة الوحود وبالحاول — وان کان هو کر J yall Sy al‏ 
با لول . 


erly ,هیاکل النور ء ثم‎ ۱ 
Enc. Isl. IV 506-7, Browne I 423, II 497, Arberry 70-72. 


واما ابن عرلي فاعظم الصوفیین المسامين باطلاق » وهو الذي حرج باللصرف 
الاسلامي من ا حاہ زهدي الى نظام فلسنی مبني على التخير eis‏ على وحدة الوجود ٠‏ 
وعقدة نظامه الفلسئ هذا ان لا فرق دين الجوهر والعرض ( بین الوصوف والصفة ) 
ولا بین الله وبين الما ٠‏ من اجل ذلك اتہم بالقول باحاول وبالاحاد (۱) . 


ويتتالى فيهذه ااحقبة التي نستعرض رجا لها اصحاب' التقوىوالمجاهدة والكرامات . 
من هولاء ابر مدين شغيب الفرلی التوفی بتاسان ( في الجزائر ) بعل سنة 58٠‏ هم 
بقلیل ( نحو ۱۱۸١‏ م ) . ومنہم ابو السعود بن الي العشائر العراقي الاصل التوفی في 
القاهرة سنة ٦٦٦ھ(‏ ۷١۱۲م‏ ) ٠‏ وكذلك منہم ابراهم بن الي ا ید بن قرش بن 
مد الاسوقی ( ت ۱۷۹ھ <۱۲۷۷ _۱۲۷۸م) (۲) ) و هو غير ابراهم بن SF‏ بن 
عمد ال رن الدسوق الصری الاصل والمترفی soar‏ سنة ۹۱۹ ه ( ۱۵۱۸ م) (۴). 

ولكن ابا الحسن علي بن عبدالله بن عبد الجبار الشاذلي يبدو غريباً في هذا 
الجمع : كان الشاذلي من اهل شاذلة ( بتونی CDC‏ مم SF‏ الاسكندرية pot‏ 6 
وتوفي بصحراء عيذاب ( على الساحل المصرى للمحر الاحمر ؛ )١(‏ بینا كان متوجباً الى 
الحج سنة 5هته(04؟١ام).‏ 


وعنصر التقرى في تصوف الشاذلی قوي جداً » فالشاذلي يؤكد جانب الاستغفار 


(1) Lit. Hist. 401-4, Browne II 497, 501. 

۲۰۰ : ۱ الشعرایی‎ ۲ 
(3) Enc. Isl. 1 927, GAL II 124 u. Suppl. II 153. 
(4) Enc. Isl. IV 246 d 


6 اقوت ۱ : ۵۰۳ 6 ۴ : ۷۵۱ . 


2 Ae — 


ويفضل العمل بالکتاب والسنة على العمل بنتائج الکشف » حت قال : « اذا عارض 
كشفك NS‏ والستة A‏ بالکتاب والسنة ودع الكشف 6 وقل اعفسك : 
ان امه قد ضمن لي العصمة في الکتاب والسنة ول يضمنها لي في الکشف .... ثم 
خذ بعل الله الذى dy!‏ على رسوله sly‏ به وبالخلفاء وبالصحابة والتابعين من دعده 6 
( الشعرانی ۰:۲ ). والشاذلي يحث على الطاعات » فینا هو يقول بالزهد وباخلا. 
القلى من الدنیا تراه sou‏ الفقر والتقشف الشديدين » فيقول : « لیس هذا الطريق 
بالرهمانية ( ترك الزواج ) ولا با كل الشعير والنخالة » lily‏ هو بالصبر على الاوامر 
والیقین في الحداءءة » ( الشعرای ؟ :46765 ) . وهو ى GUL‏ متصوفة هذا 
الدور خاصة ‏ مقتصد بالكرامات » فااکرامة عنده ان د الله تعالى العمد dye‏ من 
عنده فیعرف tie sll‏ نفسه حق المرفة ( الشعرالى ۱ : ۵6 ۱ 6 ۴ 3 ir‏ س ) ۰ امأ 


ولذل ك کانللکشف عند الشاذ لوصف معتدل » وهو نوعان؛ نوع للعامة يبدأ بحسن 
سياسة النفس حت يشرق عليه نور القلب فیشتغل حیائد بسياسة القلب ٠‏ فاذا احسن 
سياسة القاس اشرقت عليه انوار الروح » ثم ترقى بعد ذلك للیقین ٠‏ واما الكشف 
للخاصة فهو ان يشهد الصوفي بنور العقل موجوداً لا حد له ولا GE‏ يضم كل 
الکاژنات » کا سصر المناه Bo‏ في ا ھواء ( يتخيل الست » كا يفعل المندس حینا 
بريد ان يضع تصمياً لبناء عظم ) ٠‏ هدا الموجود لس الله » بل هو < الوحود 
الكلي » الذي تنجلى فیسه قدرة الالوهية واسرار صئع الله ومع ذلك فبذا كله 
شيء يجب ألا يبوح به العارف ۰ ثم هنالك طبقة ثالثة » هي ib‏ الحموبین ( الذين 
ہم الله ) » فطريقة التكشف همزلاء ان يلق الله علیہم « نوراً من ذاته * فيغيبون عن 
انفسهم وتضمحل في خيالهم اشکال الكائنات وتنطمس العلل والاسباب 6 فلا يبقى 
حينئذ ( فیا يتعلق بالانسان ) الا العدم الذي لا علة له وبق من اشير اليه ( بانه ) 
لا وصفله ولا صفة ولا ذات» واضححلت النعوت والاماء كذلك فلا اسم له ولا صفة 
ولا ذات ۰ فپنالك ظہر من لم بزل ظبوراً لا علة فيه ء بل ظهر بسره لذاته في ذاته 
ظهوراً لا اولية له » بل نظر من ذاته لذاته في ذاته ٠‏ وهنالك LA‏ السد بظہورہ حياة 


لا علة لها وصار (السد ) Vy!‏ في ظبوره لا ظاهرا قمله ٠‏ فوجدت ( حيئد ) الاشياء 
باوصافه وظہرت بنوره في نوره سبحانه وتعای ۰ ثم يغطس ١‏ العبد) يعد ذلك في مجر 
بعد بجر الى ان بصل الى مر السر ء فاذا دخل مجر السر غرق فرقا لا خروج له مثه اند 
الا باد ٠‏ فان اء الله ates‏ ( بعد ذلك ) ادا عن ن الى صلى الله عليه وسلم يحي ہے 4 
عاده » وان سا: ستره ۲۰۰۰۰ الشعرالی ۲ : ۱۳ ۱۰ ) . 


ثم نأتي الى اصحاب الطرق المتأخرين » فن هؤلاء ابو محمد عمد ابن ابراهیم ابن 
سبعين الاندلسي ( الاشيلي والمرءي ) مؤسس الطريقة السعينية » توفي .قيل 

أب بمكة لحو سنة ٦٦٦ھ‏ ( ۱۲۷۰م )١()‏ ۰ ومنهم.جلال الدين الرومي 
( اح ۰۳۳ ~= ۱۲۷۳ م ) » وهو ساعر فار سي ہد سكن بلاد الروم (اسية 
الصفری ) فاشتهر بلقبه « الرومي » ۰ كان لال الدين الرومي مرشد .اسمه. من 
الدين التبريزی و کان جلال الدين SE‏ وجه ٠‏ فلا اختین تمس الدین sb‏ سنة ۹4۳ 2 
۲۲٣۹ (‏ م( حزن ale‏ جلال الدین وانشأ طردقة المولوية ( الدراودش الراقصين ) إحماء 
لذ راه (۱). وقد تعرف هذه الطريقة باحلاله PA‏ 0 . وقد خلف حلال الدین في 
رئاسة هذه الطريقة ابنه سلطان ولد ( ت ۵۷۱۲ = ۱۳۱۲ م ) ولکن لم تكن له 


سخصية انيه ولا عقردته )0( . 


وهنايجب ان نشیر الوصوفين ذو ي أثر بالغ .فى تاريخ التصوف » احدها lll‏ 
ادبن علي البذوي. ٠‏ ولد احمدالبدوي في فاس را کش ثم انتقل : الى .مصر وتوفي 


. Enc, Isl. 11 413, GAL 1.465, Suppl. 1 844 ۰ ۲۲۶ * ١ الشعرالى‎ )١ 
(2) Browne 11 ۰ 

, (3) Enc. Isl. 111 418. 
(4) Gibb I 153. 


في tub‏ ( طنطا ) سنة We‏ ه (۱۲۷۱م) ۰ و کان لاحمد البدوي اثر. عظم في العامة 
ولا Sly‏ مولده الى اليوم اعظم عو سم شعي في مصر 0 1 07 فا يقال مامونا 


شخص ٠‏ واتباع ا حمد المدوی بعرفون بالا دءة > و لکنهم غير sari‏ اتباع ا حمد 
القادياني ا مندي الذي اسس طريقته في العصر الحديث لشر الاسلام في الغرب (۲) . 


اما الصوفي FV‏ فمو محمد بن محمد بن بہاء الدين البخاري التوفی في ALT‏ قرب 
مخاری سنة ۱ھ( ۱۳۸۹ م ) والعروف بالنقشندي » مؤسس الطريقة التقشيئدية 
اله‌وره ر۴( ٠‏ 


ومند اواسط القرن السایع لاپجره بدأن WL‏ في. رواب الکرامات م فقيل 
ان الشيخ ابراهم اطعبري العرافى الاصل (. ت في القاهرة » الحرم ۱۸۷ = شباط 
۸ ) كان بعظ الناس في القاهرة فتسمعه مريدة له راسوان (t)‏ > وزعوا ان ااشیخ 
عبد العزيز الديرينى التوفي سنة ۱۹۸ ه في رواية السبكي ( ه : 76 )او سنة ۹۹۷ في 
روا الشعرالى )1 : ۲۲۰) ٠‏ قد Lol‏ دجاجة بعد ان ذيحت وطخت ٠‏ و كان 
مفام الديريي في صعد ٠ pas‏ 


وكذلك زعوا ان الشيخ موسى ابا عران ( ت حو ۷۲۰۷ ه = 1١١07‏ م ) کلمته 
البهائم والحيوانات وهابته الاسود CO)‏ وما روي عن الشيخ حسين الادمي الراکثی 


(1) cf. Enc. Isl. I 192, 4 
(2) Enc. Isl. I 194 ۰ 
(3) Enc. Isl. 111 481, 482 
٩٩ : ؛؟ الشعرانی ۱ : ۲۲ السکی ه‎ 
r: الشعراني‎ Co 


الاصل الصری الدار » وهو من احماء القرن الثامن ال جری > انه OF‏ يرسل غنمه من 

مصر لترعى في راکش )1( ٠‏ ولقد رووا ان النيل لم يفض في إبانه في عام من 

الاعوام فعزم الناسعلى الرحيل عن مصر ٠‏ فجاء محمد Ba‏ ( وهو من احياء القرن 

التاسع المجرى ) ووقف على شاطىء النبر وقال له : « اطلع ۱ » فارتفع الل في 

ذلك اليوم سبعة عشر ذراءا (؟) > وروواعن one‏ انه Lal‏ الاموات او اسار جم 

الاشياء من اموا» او »د يده ا یراب الارض فتئاول الفضة و الڈھی ibis‏ مسکو كه . 
¥ 


۵ _ دور ا زوس __ هذه OWL‏ في ادماء الکرامات وروايتها لاتدل 
علي حالة طبيعية في ال راوين على الاخص » ولا في التظاهرین بها ٠‏ انها بلا ردس حالة 
Le ye‏ ذات عوامل منة ء و سے ت حالة نفسية طسب 

ومع ان هذه الاحوال كانت ظاهرة منذ نشأة التصوف بل منذ نثأة الشر # 
فادہا کثرت في القرنين التاسع والعاشر للمجرة ( اخامس عدر والسادس pte‏ اسلاد ) 
Ov‏ المتصوفين ٠‏ وهذا ما دعا الى عقد هذا الفصل هنا ٠‏ 

اذا عن استعرضنا هؤلاء ا حجاذیے وجدنا م اقساها : 

ب التظاهرین باطذب )اوم MANS‏ عملرن معتدرون كنوا خفون 3 
hale‏ هذا اهدافاً دينية فی الاقل او ساسة في الاكثر ۰ قد کاوا بتظاهرون 
با جذب اما لی؛جوا منقمضة القانون او ليقاوموا SELL‏ كسةفيمصر» وا کار هؤلاء 
کانوا في ذاك الین في مصر . 


٩۰ : الشءرالي ؟‎ (١ 


۲ الشمرالفيى ۲ : ۳ 


ص 


Lit‏ ب الدین كانت حدث شم ازمات نهسسة Sole‏ او اعراض 42 دوره 
فیفقدون Ct‏ من ارادتهم وضط انفسہم ۰ فاذا حدئت شم هذه الاحوال أتو! باعال 
جنونية » فاذا سر wre‏ عادوا اشخاصا S95‏ احوال dno‏ وسلواك عاقل 5 


الا ى الذين تطورت فیہم تلك الاعراض من احوال نفسية او مرضية دور 
الا کار ام صحبه هیاج واذی انان ي الاقل ۰ 


ومع ان التصوف يعرف اطذب تعریفاً ابأ # سنشیرالیه فيا بعد فانئي احب 
هنا ان Jel‏ اسمابه من الناحية الطية على غاءة من الوجازة . 


» الهذيان ب او ا نون على سبل المجاز ب ان يتوثم الانسان آراء خاطفة ثم 
ترسخ هي في ذهنه على انما صحيحة ء فيعمل على تنفيذها » . ولمذاالمئون ادوار 
مختلفة» او شا وابسطا ٭ دور الغرور» ويمدوفي التعاظم والتكير والتظاهر dell‏ والعی 
وال اہ . وتشني مظاهر المنون في هذا الدور على الشعور باانقص واستفلال شيء من 
الارادة لشموه هذا النهص ٠‏ 


ویل هذا الدور « دور اللاسالاة بالاقوال والافعال » حينا يفقد الانسان >43 
النمييز عند اعتبار العم الاجتاعية خاصة » فیشکلم حينئذ کلاماً کثیراً غير غارج 
عن حدود اللياقة في اول الامر ولکنه على كل حال خارج عن حدود الاطق وااتاسبة 
والحاجة ۰ ثم تخرج به الحال الى ان یشک کلاماً غارجا عن حدود اللياقة او GL‏ 
بافمال منافية للعرف الاجمّاعي ٠‏ 2 

اما الدور الثااث » وهو الذي یہءٹا هنا » فمو دور ٭ فقدان الارادة بالكلية ٥ء‏ 
فينفعل الصاب حینشذ انفەالاً طبيعياً کاخیوانات فیتفر او بپیج او يؤذي كا تفعل 
العبوانات قاما ٠‏ ولکن الانسان بظل We‏ من الحیوانات في انه ذو خيال فسد 
بالرض 6 فبو بتخدل الاعال ثم lt‏ لان ينفذها» بہنا الحموانات تنفعل انفهالا ضروریا 


—~ AA — 


ومفاجئا فقط ۰ وتقوم مظاهر هذا الدور على الايهام الذاتي (۱) ۰ والابہام الذاتي هذا 
حس شاد بجالة قد اتفقت اصاحما من ةل » ویصحب هذه الحالة sole‏ اضطراب. في 
الذاكرة واضطراب في الضمير» اذ یکون‌هذا الصاب قد ارتکب امراً مناقضاً لاوامر 
دينه او خالفاً للعرف فی بيئته الاحتّاعة ۰ وبکنت OLIV‏ في نفسه هذا الشعور مدة 
حتی اذا فقط شا من ارادته اغذت وساوسه تتم Ca‏ بعد. خن ۰ ورقوی الامپام 
الذافلى عادة باحرال من الضف التفی و العقلي او العاطني 


وحضم gl‏ عة العصبية » او بضع قسم منبا فقط » لهذه النتائج بعوامل CRUE‏ 
ا ولا الاستعداد الطيعى في الجسد jal‏ هذه الاحوال GLA ٠‏ الاسراف في مظاهر 
الاخاط الانسالى کالاجہاد اطسدی dale‏ او الاحماد | gait‏ او لاحهاد العقلی بالاستغراق 
فى البحث والتقصي للامور ا ختلفة ٠‏ وبعد هذه SL‏ التسمم بنوعیه : الةم اخادجي 
التاتج من تناول الثنپات والمسكرات كالحشدش والافیون Ply‏ » 2 التسمم الداخلي 
الناتج من ترس ب وم الميسكروبات ttt‏ في الاعصاب نخاصة بعد الابتلا" بامراض 
معرئة كالسفلس والسل وداء اعانت 6 وذلك بعد سناء المتلى بتلك الامراض او عند 
طول مدتہا و زمانتا ۰ 


وهنااك عاملان ماعدان لا دان اضطراب الجموعة العصبة من تلقاء انفسھا؛ 
ولکن يساعدان على تعجيل اضطراہا او زيادة ذلك الاضطراب بعد ان يحدث بعوامل 
مستقلة هذان العاملان هما الورائة وسوء الاحوال الاحمَاعية ۰ اما الدور الذي تاسه 
الوراثة في نقل المرض» او الاستعداد المرض» من الوالد الى الولدفلا دز SI‏ ا ةالی درس 
مستفیض لتعيين orl‏ وحصر نتائجه ٠‏ واما سوء الاحوال الاجتّاعية کشظف العش 
وسوه اة واضطرای احوال ھتران الاجتاعي وفساد الاحوال السياسية 


صصہ OS OS. DS ESO SESS‏ و ہے ہی وجوو OF TR‏ ال و لصوت شود هن .دمن ون محمد ہہ موم وہ جو نوت دہ 6 مکاح ٠‏ سے Eg‏ س میسو ووو o‏ ۵ مو ويسم وی مے وید سس سوہ اد سومج مہ OS‏ ۔ ۔ معو وس مسو وين وھ وہ ۵ e‏ م ETT‏ 0 و و موی چھمحدتہ مووي وس و ووم وهه 


Hallucination id) ۱ 


ee‏ | ات 


فعامل مرح ح لا شك في ذلك » وان كان ذلك كله اقل تأثيراً في اصعاب الاعصات 


+ 
واذا حن OV‏ اتینا الى التصوفین وجدنا م يخضعون لکثیر من-هذه الموامل : 
۱ - قد يتفق ان کون احدهفي الاصل مصاباً بامراض ذفسية او مر ضية ٠‏ 
۲ - وقد يتكون في احدثم استعداد اظہور هذه الاعراض  »‏ انه يلتزم عاريق 


العواطف )1( . 


وقل ان انقض Aalt‏ من يدي اجب ان Jeol‏ على نس الاصوفن حيتأ هن 
التأساء والاعزیة ٠‏ اننا اذا اعتبرنا.العرامل والاحوال التي تزدي من قرب .او من بعد 
الى الحنون فاننا قل ان زی !سانا کامل العقل في هذه الدياة الدنيا » والنون فاون ٠‏ 


ومع ان مؤرخي التصوف قد اعترفوا ع لیا بلك الال التي تمتري احیاناً نفراً من 
التصوفین » فس وا مثا سعدن المجنون ولول المجذرن FEO‏ عدوا كثيبين من 
اجاذیت کا سيمر بك وشيكا » فام قد علاوا هذه الحال من وجه آنخر . 


P. M.-C. II 973, 980-981, 981.‏ ]اي 


cf, P. M.-C. V 795-7,‏ رن 
۴ الشعرالى ۱ : ۷۵ 


ے وت 


قسم مزرخو التصوف جپرة التصوفین قسمين كبيرين : المأخوذين في ابتداءامرم 
في طريق العين ( الین .ون الله » » والآخوذین في طريق dcr gl‏ الذين یم 
Cail‏ ۰ اما الاولونفسءون با جاہدة حتى يتكشف لحم او یصلوا » اما الآخرون فانه 
یکثف شم من عار سعي مہم بل بلطف من اله » إن الله دم عن الس Le‏ 
حوهم اليه » حتى يصلوا الى الانحاد به في حال من الذهول (۱) ۰ على ان * الذبة » 
اذا كانت ترد ثم تنقطع فائهاتسمى «حالا»» اما اذا دامت ® وابق‌التصوف على جذبته 
ما راد الى الاجتهاد بعد الکشف » فسمى «محذوياً © (۲) ۰ ویندو ان هذا العنی 
للجدب C45‏ ورد عند الحلاج ٦١ت‏ ۹= ۲۲٩م)‏ ولکن في معنی محالف gad‏ 
الذي استقرت عليه الكلمة فیا بعد (۳) ۰ ولا دیب في ان الهذوب كان عند م افضل 
من السالك (4) ۰ وقد يسمون من لا شيخ ( مرشد ) له با جذوؤب (۰) . 


اما في العصر الذى زید تاریخه فلقد وا هذه الاحوال الشاذة ٥‏ حال السلب 
Sle s‏ الحذب © .والذی تب او جذب‌هوعندهم ذلك الذي « جن بربه الذي خلقه 6۰ 


)١‏ عوارف العارف ۱ : Enc. Isl 11] 95 ۰ ۲۹۰ 55١0‏ ء ابن غلکان 


۰ 1۳۷ ۲ 


۲۳ عوارف العارف ۱ : ۱۸۱ 


3) Enc. 111 5 


Enc. Isl. HI 95-6 ۲۹۸ : ١ عوارف المارف‎ ۹٤ 


٩۲٩ : ۲ ابن خلکان‎ ٥ 


مره das‏ مرو 2 : غامة 2 الحال € 6 واه | اسعمرت من عار Vail‏ کان صا م ا 
2 مذو با « - 


جد 


فن « المواذيب » الذين شہدوا انقضاء القرن التاسع المجري ( والخامس pie‏ 
اللادی ) و کانوا بان باعمال od‏ ره ره ءنہا اأععلاء عمد القادر السکي 4 ۰« كان دقرأ مرة 
ويضحك مرة ویک نفسه مرة اخرى ٠‏ ركان له حمارة Ua‏ ولاولادها براقع على 
ترا eee‏ و ا ونت کل بالكلام الذي بستحي مه Tye‏ 

2۰ 4 1 : سے 
سے سس سی فتمرى لها محضرۃ ابيا وقال .فا : انظري ات 
الاحری حی ce‏ یدنه حشر ن او فه برص او غير ذلك 0 بپبپھھ ECE‏ 
و 5ن رودی الا ۴ 5 £ 07۴ 


ومن هؤلاء عاءر اذوب کارت له عامة ۳ ::طار (؟) > لا إستطيع احد ان 
يضما على رأسہ من ثقلباء وكان يحسما من خرق غتلفة ( ۲ ۰ ۲۰۷) ۰ ومنهم ای 
سلان الحانوق » « و كان اکثر اقامته بالساجد ال,جورة والدساتين الخراب لبلا وناراً » 
و كانت فان رة رئة وتارة کاب انتا والچار ۲۱۶۰۰۰۰ : ۰۲۰۷ ۰ افیا 
حبیب ا جذوب فکان الصفار عاز حونه ( یسخرون منه ) فمرة glans‏ م و عرة يؤذيهم ٠‏ 
و کان كثير الاذی لل:اس ( ۲ ونم فرج المجذوب « كان يطلب الدراهم 
من الناس ثم يعطيها للاحاويج والارامل » وكثيراً ما 'یدفتہا فى جوار حائط ویذھب 


. الارقام في المت هنا تشر الى صفحات كتاب الڈھرانی‎ ١ 


٠ کہ لو‎ il. Soll القنطار‎ (y 


و LAS‏ فرأخذها الناس » ( ؟ : ۱6۲ ) ۰ ومنہم ابراهم ا محذوب كان jot‏ الفلوس 
ورعطہہا اابطہ لين ویةول 0 ط لوا لي ز مروا لی ( ۲ : ۱۷) ۰ 


اما ابو للخير GLASS‏ ( ت ۸۹۱۰ ) فاكتسي لقره من انه كان أعر الذين 
يختاجون اليه بشراء لم ٤ GUY‏ وكان يدخل الى المساجد بالکلاب ۰ ثم انه كان 
في اغلب اوقاتبه بضع وجبه في gle‏ الخلا. sla. gs‏ جامع الماک د ہو رج 
وكان ا حمد ا حجذوب ( ت بعيد ٠‏ ۰ کیقف على دكان ما ثم لا يزال يصح : « يامالي 
ومال السلطان عند صاحی هذا الد كان » حى بعطہہ صاحب ذلك الد کان فلوسا » 
فيأخذها ویدانپا تحت جدار ويذهى ( ۲ : ۱۰۷) . واما بر کات الخیاط (ت )٩۲۴‏ 
فکان po‏ افررة والکلاب والخرفان الميتة في د كانه حى لم يكن احسد ! ستطيع 
الدنو من ذلك الدكان ٠‏ وقیل له Ley‏ : هلم صلاة اجمعة ء فقال : ما لثا عادة ۰۰۰۰ 
۶۲۱ ۰ ومن غریب امرخلیل المجذوبانه كان عرياناً » و کانمن عادته‌آن‌یصیح: 
با دا يا دام ( ۲ : 5١5‏ ۲۰۷ ) ۰ اما ابراهيم بن عصيفير ۱ت ١٤۹ھ‏ ) فکان 
اذا غلب عايه الحال خادم الذباب الذي بقع على وجه ۰و کان یتشوش من قول 
المؤدن : الله اكبر. ثم انه ترك الصلاة وترك غسل نفسه 6 فاذا غسلوا وه وحدوا 
فيه الذ رة ( النجاسة ) كثوب الاطفال ٠‏ واذا رأی جنازة مشی اماما يقول : زلابية 
هريسة > زلابية هردسة واحواله غرسمة ۲۱ : )١86‏ ۰ 


وهئالك عدد وافر من هؤلاء ااجاذیب اوردهم هنا حسب رتيب سني 
وفاتہم قدر الامكان : 

شمان الجذوب ( ۲ : ۲۰۶ ) ؛ عر الجذوب ۲۱ ٢‏ ) » سهاب 
الدین الطويل ( ۱۸۹:۲ ) » علی و حیش (۲: 66۱۹0 بهاء الدين ا جذوب وفرحا جذوب 
( ۲ : 8۱۸ ۷۱۶۲ » ابراهم الجذوب ( ۲ : ۱۰ ) 6 الشریف 
الج‌نوب ۲۱ : ۱۳۰ ) » على الحواص وعلي الدميري الجنوب 
١‏ ۲ : وہر بآ عبد اأقادر الدشطوطي ) ۲ : ۱۰۲ ) 6 ابراهيم 


العريان ( ۲ : ۱۶۷ ) 6 عند se » ) ۱۱۲ : ۲۱ gat‏ 
الطويل النشلى ( ۲ : ۵ ) 6 عب الال الجذوب ( ۲ : ۲۰۹ ). 
بو الفضل الاحمدی ( ؟ : ۱١١ - ١١١‏ )2 عدالرحن المجذوب (Very)‏ 
تم ناصر الدين النحاس ( ؟ ١١155‏ ). 

واعتقد أن موضوع » الجادیت > عکن أن yr‏ دراسة طودلة حبيلة 6 
اذا علدنا ان نفراً من هؤلاء قد تظاهروا « في جميع اعصر التصوف > 
بالحذب في سیل اغراض سياسية ۰ والدارس البارع بسن التمییذ بين 
المعتوهين من هؤلاء وبين اللمين اجادوا مسل ادوارثم على مسرح الاضطراب 
السياسي في اشرق ٠‏ 


الادب لصوي 


من منابعة الى 4.4.24 
+ 


$ 


الادب الصرفي في حقيقته فن من فنون الادب كالوصف وااغزل والدح واارثاء ٠‏ 
والادب الصوفي مراه الشعر في الاكثر والنثر في الاقل » وهو في صورته الشعرية 
والنثرية فن وجدافى خالص  ge‏ في الفصول التي ت حث في التصوف كطريقة تعد ) 
اذ ان هذه الفصول تکتب عادة نحت wb‏ المندمر الشخصي » ولدست نشيجة بحث 
موضوعي گرد ٠‏ 


و لقد ند د آدورد براون (۱) بالباحثین الاوروبيين الذين اعتقدوا ان الصوفية 
نتاج فارسي wl Sry‏ 023 0 فارس لتقاوم النقود العر یفی الامبرطورة الاسلامية ٠‏ 
ول یکتف جورج مادسیه (۲) بالتندید بهؤلاء » بل جزم بان الصوفية نت في التربة 
العردمة 9 اقتحمث ارس و حلت هناك بين الصناع ) اصحاب الصناعان ( والتحار من 


(1) Browne II 501, 505, cf. 489, 500. 
(2) Enc. Isl. 111 1061 ۰ 


سکان الدن خاصة ۰ على ان ريئولد آلن نیکلسون اراد ان یقف Wye‏ وسطا 
فقال (۱) ان الصوفية الصق بالفرس منہا بالعرب » ولذلك کان اثرها في أدب الفرس 
اعظم من أثرها في الادب العربی ۰ ثم يعود براون مؤيداً قوله الاول فیقول (۲) بان 
عر بن الفارض ودگی الدین بن عرلي »وها من اكبر متصوفة للاسلام م كان 
عرديين ٠‏ ۱ 

مات الردب العو _ بشکل المدامون لفات كثيرة هي لفات البلاد التي 
الي سكنوما » فهم بتکلون العربية والتركية والفارسية والاردية والبربرة واللغات 
الرنجية والصینیة BLN‏ ثم الملغارية واللغات السلافية والانلندة وغيرها ٠‏ ولكن 
الادب الصوفي الاسلامي يبدز في لغتین oc!‏ بروزا عظيا»فيالعر بية والفارسية وتلي 
هاتين اللغتين في الاه.ة بالاضافة الى الادب ااصوفی dag!‏ التركية الغربية ( المثانية ) . 
اما ساثر اللغات فالادب فیہا حديث النشأة لیس له كمير اتصال بالعصر الذي نعاله . 


مایم الادب الصو ئی __ اذا درسنا خصائص الادب الصوفي وجدناها تنبع 
في اربعة فنون من فنون الشعر خاصة : في الشعر الددنى عامة » وف ااغزل بنوعية 
العدري العفيف والصريح الادی » ثم في امریات » واخيراً في الشعر ol‏ على الرمز . 

أ الشعر gull‏ الشعر Qual‏ في الاسلام هو اول منابم الادب الصوفي 
الاسلامي. بدأ هذا الشعر في الاسلام مع انتصار الدعرة الاسلاميه ء فا كاد رسول 
الله يرج بالمسلمين الى الغزوات go‏ بدأ الشءراء يلقون الشعر بين رديه ٠‏ ولقد كان 
الشعراء الذين ظہروا في الدور المدلى ( ١١ ١‏ م < ٦٦٦‏ - ۱۳۲ م ) بضع ماثة شاعر 
اشپرهم بلا دیب حسسان بن ثابت شاءر الرسول ٩‏ فمن قوله في مديح الرسول : 


(1) Lit. Hist. 9 
(2) Browne II 505. 


اغر علیہ لضوة غاتم من الله من نور يلاوح ویشهد. 
ونم الاله اسم النبي الى اجه اذا قالفي اس المؤذن : أشهدا 
ني انا بعد GL‏ وفترة منالرسلوالاثان في‌الادض‌تعبده 
فاسی راجا مستئيراً وهاديا يلرح كا لاح الصقيل الہند٠‏ 


ومن اشپراالقصائد في الشعر الدينى في الاسلام قصيدة کعب بن زهير الي انشده 
بين. يدي الرسول » ومطلما : 


انت سماد فقلي اليوم متبول متم إثرها | یفد»مسکیول (۱). 
وقال کل ye‏ كنت آماه : لا یك He Se‏ مشفول . 
فقلت : خأوا سبیلیلا أبا لكم» فكل ما قدر الرحمن مفعول! 
كل ابن ان وان طالت te‏ يرما على JT‏ حدباء محمول AY)‏ 
انت ان رسول الله أوعدفى والعفو عند رسول الله مأمول. 
ہلا هداك الذي اعطاك نافلة ال قرآن فيا مواعيظ وتفصيل » 
لا تأخئذفي باقوال الوشاة by‏ أذنب وانكثرت في الاقاويل. 
ان الرسول انور يستضاء به مهدد من سيوف الله مسلول . 


والشعر الدينى كان كثيراً حتي في عبد الالام الاول (۴) ء اما في tall pall‏ 


٠ بانت : بعدت: المتدول : الذي اسقمه الب ۰ مكمول : مقيد‎ )١ 
۲ ٠ pall : الالة الحدياء‎ ٢ 
6 راجع کی السير » ثم کتاب حسن الد جارة في سرح اسعار الصحاة‎ ۳٣ 
. درسمادن ( استانول) ۱۴۲۲ھ‎ 
Farrukh, Das Blid des 0۰ 


— Vy س‎ 


فیجب ان PRS‏ الي العتاهية )١(‏ الذي كان في اول امره شاعراً من اقران ای‌نواس 
ثم غاب في حبه فانقلب شاعراً بکماء على القمور يظبر احتقار الدنيا وتعظم الا SF‏ 
وينظم الشعر في ترهيد الناس » اما هو فسكان حريصا على pe‏ الال ۰ ولا تصوف‌اینه 
مد دخل عليه يؤنبه ويقرعه ويقول له : « أقبل على سوقك فاا اعرد عليك » > 
و کان Wy al‏ ) بائع سیج). وەن اقوال الي Lalit!‏ في الترهيد فی الدنا : 


حیق مق يستفزفي الطمع » لس لي بالکفاف ماسم 
ما افضل الصبر والقتایة لئاس bz‏ و آہم نوا > 
وأخدع این واللبمار لا قوام في الغي قد رتموا | 
له در Gull‏ » فقد لمت a‏ بقوم, » فا تری صنعوا ? 
أثروا فلم يدخلوا Pays‏ شیا من الثروة التي جموا . 

وکان ما قدموا لانم اعظ م نفعاً من الذي ود عوا(۲) 


بے الفزل : والغزل ٤‏ بنوعیه العذري والصریح » مصدر مہم ٭ن مصادد 
الادب ااصوق . ان ای الامي في الشعر الصرف فرع من فروع الغزل والاسب > 
لا يختلف من Gold jal‏ فيالمعالي LWW,‏ و لكنفي التفسير والتأویل فقط ٠‏ ولو ألى 
اردت ان اوزان اك بين معای الصوفيين في الب الالمي وبين Glas‏ الشعرا:ء HI‏ 
ال علي السرد توف عل هذه الناعية > ولکن یک ان اورد لك 
ابيات عبيدالله بن عمدالله بن ةن مرد »اعد وجوه اقا “من اهل الدينة ومن 


- ۱۱۱ امرا: الشعر‎ )١ 
ما قدموا لا نفسمم 2 ما فعلو | من الخير الذي ينفعهم 3 ال خرء ۰ ودءرا‎ CY 
۰ تر كوالى الدنما‎ 


٩ ۸ —‏ ص 


التابعين الذينعاصروا عر بن‌عبد العزیز ٠‏ وقدتوفي على الاغلب‌سنة ۷۳۰(۵۱۰۲م) (۱) . 
كان لعمیدالله زوجة فعتی عليها في بعض الامر فظلقها » ثم ندم على ذلك فقال قصيدة 


مطلعہا (۲) : 


کتمت الویحقأضر' بك الكت ولامك اقوام واومپم" ظلم . 
الا من لنفس, لاتوت فينقضي عناها » ولا نحيا حياة ها طعم ٠‏ 
أ ترك انان الحیب تأ ? الاان هجرانالمب هو الظلم. 
فذق هجرها » قد كنت تزعم‌انه رشاد » الا یا را کذب الزعم . 


ولا ريب في ان هذه القصيدة كانت نصب عین ابن الفارض حينا نظم خمريت»ه 
الشپورة ° » شربنا على ذ5 الحبف » ( راجم المختار من نشعره ) ۰ 


ج - اف حریات : واحریات ايضأ منبع فوار من منابع الادب الصوفي » ویک 
هنا ان نكت باەیر هذا الفن الي نواس الحسن بن هال ( ت ۱۹۹ھ“ ۸۱ م) > 
الذي لم تختلف خریانہ عن خریات الصوفية التأخرین الا بالتأويل فقط » فلقد سار 
ای اصوفية Hb‏ لی gal aed‏ مارک ASA es‏ ۰ ذکر SVG‏ 
باب الوجد والماع من کتاب احياء علوم الدین (۴) ان الصوفي اذا استغرق في ذکر 
الله حتى في قلبه عن كل شي. الا عن ذکر الله الحاضر فيه كانت حاله حال الاناء الذي 


)١‏ حلية الاولياء ( مصر ۱۳94 هم = ۱۹۴١‏ م ) ۲۰ : ۱۸۸ ابن خلکان 


TAL : ١ 


٠ ۹ء ۱۰ راجع ۱۴۹ وما بعدھا‎ : ۹ Cy 


۲۲٩ : ۴ راجع‎ (e 


— ةج ہہ 


یتاو ن باون ما فيه ۰۰۰۰ و يعرب عن هذه الحقيقة » اعنى مر القلب بالاضافة الى ما 
pot‏ فمه قول الشاعر : 


رق الزجاج وراقت الخمر فتشابها فتشاكل اللامر : 
LS‏ خر" ولا قدح »> وكأفا قدح ولا خر | 


اما المتان (ad‏ للعاحت ءباد (۱) ۰ و لقد اشتهر ابو نواس lal‏ بابيات في الخمر 


اغترف منبا الصوفیون » کقوله (؟) : 


الا فاسقني خراً » وقل لي : هي الجر » ولا تسقنى سرا اذا اسکن الجهر" ٠‏ 
فش Sell‏ في سكرة بعد سكرة. فان طال هذا عنده قە العمر * 
وما الن إلا أن aly‏ صاحياً > وما الأنم الا ان يتعمني السکر . 
فیح باسم من اهوی ودعني منالكأنى» فلا غير في اللذات من دونہا ستر | 


د _ الرمز : والرمز هو الاساس الذي يقوم عليه الاد الصوفِ ۰ و اقرب تعریف 
للرمز انه « الاغراق في اوجه السلاغه و خصوصا الاستعارة » ۰ ويرى ee‏ الملاغة ان 
التشیه بحسن ان کون بعيداً ( ذلك لان العلة بين الشه والشه به الذکزرین 
تکون عادة ظاهرة ) 6 اما الاستعارة فيجب ان تکون قريبة ( ذلك لان الاستجارة 
تقوم على حذف المشمه او الشه به » وهذا ما حعل فیہا بعض الغموض ) ٠‏ فاذا نحن 
اوغلنا في الاستعارة كقول الي تام يصف روضا مطرته سحابة بعد جفاف طويل : 


لند 


ل6 الثعالبی » احسن ما محعت ( مطبعة اور ۴ مصر ! )ص ot‏ 


¢ ه. ۰ 
۲ دیوان vv?‏ 


حت Poo‏ ت 


كفك الروض راه kde‏ آ3 عل ميا © انکر ال رس 


اقترينا من الرمز ٠‏ وتلعب الكناية ( التعمیر عن‌معنی ما بلفظ لا يدل عليه 
مباشرة) والتورة (استعال كامة ما معثیان يفهمالسامع اقربها ويقصد القائل ابعدها ) 
في الرمز دوراً كيراً 


فن اقدم ما یستشهد به في الکناية قول هيد بن ثور ٠‏ تقدم عبر بن الخطاب 
الى الشعراء ألا يشب احد باعرأة إلا" جلده » فقال حميد (۲) يكني عن امرأة LA‏ 
« بااسرحة » ( الشجرة الطويلة ) » : 


ای الله إلا ان سرحة مالك على کل افنان العضاه تروق (۴) 
فقد by cab‏ وما فرق Ub‏ من السرح الا The‏ وسحوق (0) 
فلا الل "من برد الضحی تستطيعه ولا الفيء من برد الشی تذوق )0( 
فہل انا ان عللت نفسي بسرحة. من السرح ey‏ علي طریق 9 


0 استسر pelt‏ المردي : التہم الذي بشعر بدنبه ۰ 


Farrukh 117 و‎ ۳۹۷۲ - ۳۵۹ : te ۲٢ 
® 


۳ مالك : بني مالك ٠‏ افنان : اغصان ٠‏ الوضاهة : الشجرة العظيمة ٠‏ تروق : 
تريد في الحسن والبهاء 

٤‏ اذا كان مت اشجار اطول منہا فہذہ الاشجار قليلة الورق ( لا حسن لا ولا 
بهاء ) مفرطة في الطول غير الستحی ٠‏ 

* الصاح ولا المساء‎ VES لا تستطيع ان تنح الستظل به‎ ٥ 


Fel =‏ سس 


اما الشاعر الذي برز الرمز في شعره بروزاً ظاهراً فاغترف منه شعراء الصوفية 
Li‏ فهو ابو الحسن مد بن الحسين الموسوي المشمور بالشريف الرضي" ( ت بیغداد 
م = ۱۰۱۰م ) وسعره تجمع الى السلاسة متانة وال السمولة رصانة ع ولشتمل 
على معان يقرب جناها ویبعد مداها (۱) ۰ وشعر الرضي مشتمل على ITV‏ خصائص 
الشعر الصوفي ۰ ولقد كانت هذه الفکرة موضوع مقالين » شرتها في جريدة الاحرار 
البيروتية ( الست في ۲۷ شاط والست OG‏ آذار ۱۹۴۲)) سأجتزىء منها بالشاهدين 
التاليين » قال الشریف الرضي (۲) : 


اذا اعترض الأمول من دوته الردی شققت اليه الدارعين بمجتي 
و عامست 4.9 لا ily Ju‏ تلفيت مه 0 ۱ 


g‏ اي 
لا لا اعد العيش عيشأ مع الافي لان قعید الذل» حیا » كيت . 


فا خد cy!‏ القادرض عدداً من معالى هد القصيدة واحعد رو پا Cla Ss‏ و قال من صد :له 1 


تتح المنايا اذ تتيح GUI‏ وذاك رخيص منيتي Gat‏ 

جال She‏ المصون لثامه عن All‏ فيه عدت حا كيت 
ولقد أل الدكتور 4 . حفوظ 6 5 eal‏ » اذہررف اأرضي » *) . 
بوازنات 'كثيرة بين ابن الفارض وبينالشريف اارضی ٠‏ ومع ان الرمزية غيرالصوفية کا 
يقول الدكتور محفوظ ( ص ۱۱۸ ) » فلا ريب في ان الصوفيين يستغاون الاساوب 
الرمزي في PH‏ ونظمهم وین الا نترك الریف اارضی قبل ان زوى له‌الایمات 


لك وھ an‏ یووم لم REDS 0000 cemen‏ وا موم 00-00 0 جمووچویج٭ہم ڑجژجمجوہ جم 0 ہہ وماج وت دہ FERS CETTE‏ ںی و وہ 00-0 جم 0© oo mê‏ ا ل ا ان o CUD‏ © و ene‏ وتو ون FL‏ مو جو OSS SF CSREES OF o amb ems‏ 


vie : ۱ CY ابن خلکان‎ (0 


ده 
الثالية المملوءة بذک الاماکن القدسة والنزل العفيف وا حر مما حذل به الشعر 
الصوق (۱) . 
با دفيق قفا تضویکیا )١(‏ بين اعلام النقا والمنحنى 
وأندا قلي فقد ضیشه بختباري بين جمع وی 
عارضا السرب » فان كان فتی بالمیون النجل بقضی فأنا 
ثم کانت la‏ وقفة oe‏ لاشوق قلا ون (۴) 
غادروني جنداً ننظرہ لم الشکری ويخفيه gall‏ 
حبذا منکم خيال Gb‏ مر بلحي ول لسم بنا 
باخلٴ بخل الذي ارسلہ سئل الیل وما جاد لا 
ما رات عيني مد فارقتکم با Jax‏ الحي شا (sea‏ 


رأينا ان الادب الصوفي نبع فى فنون معروفة من فنون الشعر خاصة »وسترى ان 
ان‌جشروا فيه Gull‏ الختلفة » فلر gu‏ الشاعرالصوفی » من اجلذلك شاعراً فس بل 
اصح احد علاء الکلام الذين پستخدمون الشعر لعرض آرانہم ۰ ویجب ألا ناسی 
ان الادب GS yall‏ کان ادا ضعمفا بعوامل ٠ alte‏ 


٩۰۰ ۸۹۹ ديوان ۲ ؛‎ (١ 
5 النضو : البعير ااءرول‎ Cy 


ae ه‎ . ° ( 
العاسق‎ ۰ oy al ۳ 


{eo —‏ — 
_ الشکلف في جع معان متلفة في القصیدۃ الواحدة ٠‏ 
ب الاغراق في التكلف الافظی والتأنق المديعى . 


ج - التعبیر عن الناحية الضعیفة في النفس الانسانية * الب » التذال > الاستسلام 


بينم 


وعلى lia‏ ساقص Ae‏ طر فا من تاريخ الادب الصوث 5 


نشأة الادب الصوئی 


یس في ال الیوم ادب حي يداني الادب العزلي في القدم ۰ ومغ ان الفن 
الصوفي لس من اقدم فئون اديئا العرلي » فانه على كل حال فن قديم جدا . 


الرو۔ الرول 
الا وال المامعة في اللغة العربية ' 


جسن ان ند هدا الدور و UL‏ عام من الدهر 6 من شحو سنة ۰ الى سة ٠١١‏ 
للہحرة ( كو VY‏ ). ان الادب الصوفي في هذه ا حفة اقوال جامعة WS‏ کار 
تروی عن الصوفيين الاولین وتتناول الحث على الزهد في الدنیا والخوف من SIV‏ 
والشوق الى لقاء الله ۰ من ذلك اقوال متفرقة ازهاد عتتلفين : 


ما يغنى عي ما اعلر من الخير اذا لم اعل به ٩‏ فياليتني م احسن شیا سے 


— 4 و ) سم 


از کر وعلیہم من الذنوب امثال SLE!‏ فیقومون ولس علیہم ذنب و احد - من زهد 
في الدنيا فمو مالك الدنیا والآخرة ‏ الى. استحی من الله تعالى ان اخثى شا دونه 
اذا كان الفضل في احماعة فان السلامة في العزلة . 


الردھ۔ اثالى 


Leg‏ الشعر الصوفي العربى 


وعتد هذا إلدور في الادب الصوفي حر مائتين وخسین ble‏ » من سنة ۱۰۰ الى 
۰ البجرة ( محو ۱۰۰۹-۷۷۰ م ) ۰ وهذه حقة متطاولة كان من حقها ان تق.م 
قسمين على الاقل و لکن ابقیناها دوراً واحداً لان مت ششا و last‏ معا » هو ایا 
ناز ٭ بادب متصل > لا باقوال متفرقة 6 LIV‏ لا تزال تعبر عن التصوف تسيراً عاما ٠‏ 
ان الناحية الفنية من التعابير الصوفية لم تكن في هذا الدور قد شاعت بعد ۰ وحن 
at‏ في هذا الدور غطبا ومقطعات شعرية تبس منها النفحة الصوفية من غير ان تكون 
قد انفصلت بعد من الادب الوجدالي العام ٠‏ 

فمن اوائل ادباء الصوفية في هذا الدور ابو العباس محمد بن صح المعروف بابن 
الماك ( ت بالكوفة ١2*‏ هع ۷۹۱ م) وكان حسن الوعظ كثير التأثير في 
السامعين (۱) ٠‏ كان يقول : « یا أخي » هب ان الدنیا كلها في يديك فانظر ما في 
بديك ما عند الوت ۰۰۰ TTT‏ فیک ن داع الى الله 
كال وف فار Ailsa‏ ای سی سم eee‏ بی الله 
تعالى » ۰ و كان بعظ مرة فقال : « من اعرض عن الله بکلہتہ اعرض الله عنه جل > 
ومن اقبل على الله بقلبه اقبل الله برجته عليه واقبل مجميع وجوه الخلق اليه » . 


سس سس سس ge TD‏ اوح سوبو وبي سي بدو و و و اج ان © دو واس حاجن می ون و ور OED CEO DOO O O‏ و ون LS ¢ AO‏ ۳ جا SESS TS SS‏ سمو دوو سوس ree‏ وس سي سس OS‏ 


۹ القشبرى ١۱ء‏ الشعرالى ۱ : ۷ 


سب 6 و | ہہ 


وتوفيت رابءة العدوه بعد ابن الاك بعامين انين ۱ ١۸١م‏ = ۸١١‏ م). وقد 
اشتبر عنما أبيات لها فى العرة الالهية :-)١(‏ 


احك حرّین Let‏ الموی) Vey‏ لانك اهل لذاکا . 
ناما الذي هو حب افوی فشفلي رذ NF‏ عن سواکا . 
واما الذي انت اهل" له فک مك لالجب حتیآراکاہ 
فلا اد في ذا ولا ذا لي » واکن لك ادف ذا وذاکا . 

قال الغزالي : « ولعلا ادادت مب ا ھوی حي الله لاحسانه الیہا وانعامه عایہا 
بحظوظ العاجلة » و ١‏ ارادت ) يبه ما هو اهل له اب ماله وجلاله الذی انکف 
ها » وهو Jel‏ این واقراهما » . 

و EUS‏ من شعراء هذا الدور ابو ترا عسکر بن الحسين اانخشي (ت ۰ م 
حو ۸۹ وهو من أحاه م.شايخ خراسان و PLT‏ المشهودين fab‏ والفتوة 
والرهد والت و کل والورع (؟) » وله شمر في علامات الحبة (۳) : 
لا تخدعن » فلحبيب دلافل" ولديه من توف ایب وسائل : 
مہا تثعمه پر ہلاله وسروره في كل ما هو فاعل . 
فامع منه عطية. مقبولة »> والفقر إكرام وبر عاجل ٠‏ 
ومن الدلائل ان GF‏ من عزمه طوع الیب > وان الح الءاذل. 
ومن الدلائل ان عق قا (bite‏ من کل ما هو قائل . 


با 
)٠‏ الاح اء ٩‏ : ۲۵۹ 


۲ الفشيرى ۲ » الشعرالى ۱ : ٩۱‏ 6الستکي ۲ : ۵ وما بعدها . 


۲۸۰ : 0 als Yi (۳ 


۰۹ س 


ويروي Sl‏ في الاحراء ) ¢ ۶ ۲۸۰ ¢ ان ابا ز LS‏ بجی oy‏ ساد 8 حعقر 
الواعظ الرازي ( ت بدیسابور نحو ۲۵۸ مع محر ۸۷۳ م ) (۱) قد عارض ابيات الي 
تراب النخشي معدداً من علامات المحمة ما فات الاخشی : 


ومن الدلائل حزنه ٠ ws,‏ جوف الظلام » فاله من عاذل > 
ومن الدلال ان تراه مسافراً و العاف وکل فر فاضل 
ومن الدلائل زهده في ما بری من دار ذل او تنم زائل 
ومن الدلائل ان تراه راضياً Kk‏ في کل حکم ib‏ 
ومن الدلائل ضحكه بين الودری والقلب حرون" كقاب st‏ 


ونلاحظ ان شعر النخشي ضیف » ولكن شعر معاذ بن بجی اشد ضفاً ٠‏ 


ويروى الغزالي في الاحیاء ایض ( ؟ : ۲۷۸ ) ابياتاً ینسہا للجنيد (ت 757 م) 
يشيد بها الى اسرار احوال الەارفین ٠‏ وف هذه الابيات ضف الشعر الصوفي : 
سرت bh‏ في الوب قلوہم فحاوا ى يقرب الاجد التفضل, — 
عراصاً بقرب الله في ظل قدسه Je‏ بها ارواحهم وتتقل . 
موارد عم فما على العز والنهيی ومصدرثم عنبا للا هو اكمل . 
تروح بعز مفرد: من صفاتبه وف حلل التوحيد تبي وترفل . 

ومن اواخر من يستشهد ,هم من شعراء هذا الدور ابو حزة QUASI‏ » ذکر 
الفشيري ( ص ۳۳ ) انه توي سنة ۲۹۰ھ ( ۹۰۴ م ) » وقال الشعرانی ۱۱ : CVVE‏ 
انه مات سنة ۳۰۹ ۵( ٩۲۱‏ م ) ٠‏ واصل الي زة من نسابور » وكان من افق 
الشایخ وادينهم واورعہم ۰ ويروي له الغزالي في الاحياء ( ٩‏ : ۲۲۴ ) ابياتاً نیا 
نفحة الڈاعریة ومتانة السك : . 


۸٩ : ١ القشيرى ۲۱ ۲ الشعرالى‎ »١ 


ےہ ¥ ےہ 


ای Gl»‏ منك ان اکثف ا موی واغنتني بالفہم منك عن الكشف . 
تاطفت 3 امری فاددیت ساهدی الى غاي » والاطلف ردرله بالاطف . 
تراءيت لي بالفیب حتى كأفا تشرنی باب انك في الکف . 
أراك » ولي من هيبي لك وحشة»ه فتؤلسني an‏ منك وبالمطف > 
ونحى le‏ انت 3 الب a‏ وذا عج بے کون old!‏ مع اخاف | 


الرد۔ SI!‏ 
التصوف في الادب الفارسى ‏ اب والوصول في Ql WV‏ 


ركتر الشعراء في هذا الدور على قصره » فہو مب ان يد نحو مائتي عام هي 
القرن الخامس والقرن السادس المجريان ( ٠٠١ 6٠١‏ م ) والقرنان pte Gol!‏ 
والثانی عشر ااسلاد ( محر ١١١" _ ٠٠١١‏ م ) . في هذا الدور يتج الادب الصرفي 
عند العرب الى التوسل الى الله والحث على القرب مہ والکلام على التقوى وفضائل 
النفوس ) ثم يشيع فمه الرمز وتكثر الکناه ف صح التفسير الصوفي لمدد من الایعات 
الغزلية علىالا كثر أمراً 2 ٠ Loy‏ وف هذا نود انب التصوف ۳ بارزاً من فدون 
الادب العربي ٠‏ 


ومن الميزات الکبری فذا الدور ولادة الادب الفارسي oil sli gz‏ 
gall‏ فيه ٠‏ 
نش الادب الفارسى - الادب الصوفي 


تقصد بالادب الفارسی هنا الادب الاسلامي في فارس » اعني الادب الذي شا 
على الارض الفارسمة بعد الفتح العری مند القرن الاو J‏ لابحره والسابع لامملاد 6 و 
ستمر عربيا الى القرن المهجري الخامس » ذاك لان الفرس کتوا اديهممئد ذلك الد 


— ارو ہہ 


acy‏ العربية )١(‏ ۰ وعل هذا لا نستطيع ان جد في فارس ادباً فارسياً باللغة الفارسية 
قبل القرن الرابع للبجرة والعاشر SM‏ (؟) > ومع ذاك فقد ظل كار الادباء 
والعماء والفلاسفة في فارس ینمرون عبقرياتهم على العالم شعراً ونثراً باللفة العربية ٠‏ 
SS,‏ في هذا القام ان نعد (۳) الادیب المترسل ابا بکر الصولى » والمؤرخ اللغوى 
النحوي ابا حنيفة الدیذوری » وعمدة المؤرخين ابا جعفر محمد بن جرير الطبري » 
والغراف ابا علي امد بن مر بن رسته » والطبيب ابا بکر !ارازي ء boy‏ ابا 
الفضل مد بن العميد Wy‏ بكر مد بن العباس الخوارزمي وابا القاسم اسماعيل المعروف 
بالصاحب بن عباد ٠ Paes‏ 


و لد اقتصرت هذه ابر 5 الادرة احدیدة 3 فارس على الشعر فقط » اما النٹر 
فظل عربا » ذلك لان النثر كان واسطة التعمير عن العلوم م وافة العلم يومذاك كانت 
اللغة العربية ۰ ومع ذلك فان طلائع النثر الفادسي بدأت تنجم منذ القرن ا حامس 
للوجرة واطادی عشر اسلاد (4) . 


طمر تم الددب الفارسى _ ان اول من يستحق ان يحمل اسم شاعر فار‌ي 
هو ابو عبدالله جعفر بن مد gl S53‏ 3 روذ ك قرب حرقند سئة ۴۲۹ھ 
(۰- ۱ م) .۰ كان الروذک helt‏ وجدانا Ii.‏ مليح القول بالفارسية 6 
قىل انه اول من قال الشعر الد بالفارسمة ٠‏ و آقد اراد S353‏ ان ینظم کتاب كاملة 


ودمهہ ۰ 


تن بن ہد نن ن سی بی مس میس ED‏ ا PTLD SAE EI LL‏ و نی رر یی تہ 


(1) Cf. Browne I 8: Enc. Isl. 111 1058 
(2) Enc, Isl. 111 1059 


۳" راجع ابن حلرون OLF‏ ¢ زردان ۲ : ۱۷۲ 6 TIVE ۲۰۳ 6 ٩۹۱‏ ۶ ۲۹۷ 6 
ہے YYo‏ 


(4) Cf. Enc. Isl. 111 1059, 1061, 


٧.‏ س 


شعراً » ولکن لم يترك انا منه سوی سین بیتاً ٠‏ و کذلك اراد ان ینظم اخبارالفرس 
الساسانيين في ملحمة كبرى ٠‏ غير انه مات ہاکرا بعد ان نظم منہسا ‏ مو الف بہت 
فقط (۱) . 


وجاء بعد الروذ کي شاعر فادسي FT‏ هو ابو منصور تمد بن احمد الطوسي العروف 
الدقيق ٠‏ احب الدقيق ان يترسم خطوات الروذكي فبدأ نظم ملحمة في تاريخ فارس 
٠ cul‏ ولكنه لم کد يتم منبا تو الف بيت حتى اغتاله غلام له ترک سنة ٣٣۳م‏ 
٩۰۲ (‏ ۸) (۲) . 


وكان في القرن المجري الرابع ( العاشر اليلادي ) ادباء وشراء و عکاء كثار 
کتوا شمرا ونثراً باللفتین العربية والفارسية ٠‏ ومن هولاء من الى بغزل دقیق في 
ددماحة حار aL‏ امكال معروف البلخي ly‏ شعي افروی رای الفتح السی 


(ت في ٩۰۱ Ce‏ ه = ۱۰۱۰ ) (۳) الذى اشتبر بقصدتہ العربية اح کمیة : 
زان oi‏ ف ae‏ فاا رورت خر Sat fi of‏ 
فی هذه القصيدة معان غير صوفية » و لکن فیہا ایضا Glee‏ صوفية او قرية 

من الصوفية قرب يبر الاستشہاد با هنا : 
با خادم ام » © تسعی‌شدمته 6 اتطلب الربح مما فيه خسران9 


اقمل على etl‏ فاستعمل Whar‏ فانت بالنفس لا ebb‏ انان ! 


Enc, Isl. III 1060, 1061, . ۱۲٩ راجع جار مقاله‎ 7 
(2) Enc. Isl. I1 900, 
Enc. Isl. I 806 ابن خلکان ۱ : ۵۰۹ ع‎ (۳ 


1٠١ —‏ من 


فانه الركن ان خانتك ار كان ٠‏ 
فان ناصرہ عحر و خدلان ۰ 
وان acs!‏ اوراق وافان ھ 


مد ومازان 


واشّدد يدرك عمل الله Cae‏ 
من استعان بغير الله في طلب 
لا Je‏ هر ۰ بعری من ”#46 


مةلرة 


٭واقمت وكل امر له 
فلا تكن عصلا في الامر تطلبه فلس مد بعدالنضح مر ان(۱) 
کفی‌من‌العش ما قد سد منءعوز فقبه لاحر ols‏ و غثمان 
با اا الما gol‏ سیر ته 
ويا اخا ال لو اصبحت 3 aq‏ 


2 لاهو ر 


شر nw cool‏ الا ران 
فانت ما بہنہا لا مك ظمان 


ومع ان الشريف الرضي ( ت ٩۰۶‏ م< ۱۰۱۳ م ) یکن متصوفا » فان 
شعرہ بنطوي على معان صوفية كثيرة ۲۱) » لا فيسه من SS‏ الاماكن القدسة ومن 
الغزل العفيف ومن الرمز على الخصر . 
تبدلت صورة الادب فیہسا تبدلاً اساسياً ٠‏ ويجسن ان نلم هنا خصائص ثلاثة من 


: 1 2 
مشاهير هدا الدور OO‏ الفردوسی وفر خی وناصر خسرو ۱ 


ولد ابو القاسم الفردوي الطوسی نحو سنة ۵۳۲۲ ٩۳۰۱‏ م) وتوفي بين سنة 
۸ و ٩۱۲‏ ۵ ( ۱۰۲۰ ۱۰۲۱۰ م) : go! pole sal‏ تلائن [ole‏ ومات بعده 
بسع وجسین سنة ۰ ولقد اشتپر الفردو.ي بانه ناظم الشاهنامه ( کتاب الملوك ) 
باللغة الفارسية وقدجم فیها Flas‏ الفرس ghey‏ کم منذ اقدمالازمنةالى الفتح الاربي ٠‏ 
وعا ان الاغة العربية كانت قد حلت عل اللغة الفارسية انقدیة في الادب وفي الجتمع > 


۱ لا تستعجل الحصول على امر قبل ان يأفي وقته » فالعرق ينضح من المريض في 
آخر ادو ار المى » فاذا جاء العرق قبل ان ينتعي دور البحران ١‏ الهذيان من 
الحرارة ) ثم ظلت اللرارة مرتفعة دل ذاك على سوہ حالة المريض 

۴ راجع هذا الفصل » ص ٠١١‏ ۱۰۳ 


= ۷۱۱ هم 


فارن نظم ملحمة تبلغ ستين الف بيت هن الشعر في اللغة الفارسية ل يكن ب حتى من 
الناحية اللغوية # علا سبلا ٠‏ من اجل ذلك طاف الفردوسی في القرى والدساك 
ليلقى الفلاحين واهل القاصية الذين لم تكن الفة العربية قد اجتاحت بعد جيع مظاهر 
حیاتہم ء ويسالهم عن الكدات الفارسية الي ما زالت حطر في کلامہم بعد ان فقدت 
من كلام اهل اضر المنغمسين في الیاة العربية ۰ ولقد حاول الفردوسي ان تكون 
الشاهنامة خالية من الكامات العربية » ولكنه م يستطع ذلك » بل بق في تلك 
اللحمة نحو خمسة بالمائة من لسان العرب ا حالص ٠‏ من اجل ذلك تعد الشاهنامة 
< صنیماً L.,3‏ » قبل ان تعد « صنيعا ٠ » List‏ ولا ريس في انما ماولة خلع رداء 
الثقافة العريية عن be‏ کت فارس ۰ ثم ھی الاساس الکین الاول للقاموس الفادسی 
وللادب الفادسي (۱) ۰ وقد نش الدكتور عبد الوهاب عزام ترجمة الي القتح البنداري 
للشاهنامه الى اللغة العربية وعلق علیہا حواشی كثيرة ( القاهرة ۱۳۶۰ هو ۱۹۳۲ م ۰۲ 


وی الفردوسي في الاهمية ابو الحسن علي بن جولوغ فرخي (او فروخي ) 
الواود في سیستان ( او سجستان ) والتوق سئة 1۳۹ ه (۱۰۳۸م) ۰ كان فر خي 
ادرا ودا ولکن زازه ضاع ول یمق W‏ سوی سعره الذي جعله في رأيبعض ادياء 
الفرس ‏ على مستوی واحد مع المأدبي ء قالوا ما له من سهولة الاسلوب ومن الاتکار 
والعقرة ٠‏ ولقد تناقل مؤرخو الادب الفارسی ٠ن‏ المستشرقين هذا الحكم في 


کتپم (۲) . < 


pol‏ خسرو ء الولود في مقاطىة باخ سنة ۳۹۶ ه (۱۰۰۳م) والمثوفى نحو سنة 
٠١٠١ Da ۲‏ م) ۰ كان ناصر خسرو Lat‏ ناثرا شاعراً» وکان داعرة اساعلا 


ED OS AS OS ہے و لوس محفت‎ ETS عم‎ ES کے و یا‎ o وا‎ EEE وتو تا ورد و اتید من ےہ چم‎ AS 


1) cf. Browne I 123, II 143, 145-6, Enc. II 110, III 1060. 
(2) Browne II 124, Enc. Isl. II 69, III 1059 


~~ ؟١|‏ سس 


دح في الارض ٠‏ على ان شعره ركيك الاساوب على الرغممن انه تصدى فيه للاراء 
الفاسف.ة ٠‏ اما سپره ؤداعة على زاره 6 des‏ کات و احد من که هو ساحت‌نامه 
( كتاب اأرحلة ) » وهو وصف cle}‏ في بلاد الاسلام ٠‏ وقد مر ناصر خسرو في 
المعرة ولت ابا املاه ووصف حسن حاله pli‏ مقامه في بلده (۱) ٠‏ 


كل هذا التطور زى فى الاد الفارسی قرل ان يولد الفن الصوفي فيه (۲) ٠‏ 


ays‏ الاب الصوبي الفارسى _ وفي اعقاب القرن الحجري الرابع 
( اواخر القرن العاشر لميلادي ) بدأ التصرف فى الادب الفارسى بداءته الفطرية فى 
شعر شعراء Lat‏ بنظم الرباعیات ۰ والرباعية مقطوعة شعرية تتالف من ادبم 
اشطر » Label‏ الاول والثانی والرابم مصرعة »اما الشطر الثالك فیکون 
lah.‏ : 


۱ سلمان خوشتر‎ oF وطن أز‎ ote 
خوشتر‎ Os غار وطن از ستبلو‎ 

یوسف که صر بادساهي مسکرد 
میکافت : کدا بودن بكنمان خوشتر CF)‏ 


ويحسن ان نلاحظ أن القافية الحقیقیة هي هنا الكامة التي قبل الاخيرة فى الاشطر 
الصر عة : سلمان # oles‏ ے كنعان ٠‏ امسا AT‏ خوشتر » BO‏ فلست 


Browne II 218, Enc, Isl. 111 869, 870.‏ )1( 
Browne ۰‏ )2( 
م( الماء في بادساهي والکاف في میبکفت و کدا فارسسة اما ۰ راحم i> y‏ 
هذه الرباعية في الكلام على سعدي الشي ازي ۰ 


القافية > بل تسمی الردیف . فلكل مصراع هنا اذن قافتان احداهما حة.قية والثانية 
صو دة > وذلك ضرورة تفضا خصائص الآر كيب ف اللغة الغارسمة ۰ على «ul‏ قد 
يكون لكل مصراع قافية واحدة حقيقية حل فى آخر الشطر عل الرديف فايرجع 
کون ۰ سو ان نعلم أن < الباعية » فن فارسی خالص» 


واول الشعراء الصوفین من الفرس فى هذا الدور LL‏ طاهر اله ريان ( ت ۱۱۰ ۾ 
= ۱۰۱۹ م ) فقد ءبرعن آرائه الصوفية شعراً فى دباعيات وعبرعنها نثراً ایض ٠‏ على آن‌نثره 
كان فطرياً بدائیا » و اما شعره فقد قلد فيه GEV‏ الشعسية ونظمه فی لحجة اهل مقاطعة 
مذان ۰ وترجم شهرة بابا طاهر الى بساطة ارائه و عذوبة GUT‏ وقرب لته »ی الامجة 
التي اصحت فیا بعد اللغة الفصحى في ذارس (۷) . 


اما اول الشعراء ااصوفية الكبار فہو بلا ربس ابو سعيد بن الي ا حبر ولد ابو 
سعید مخراسان في اول الحرم ۳۰۲( ۷ كانون الاول ٩۲۲‏ ) وتوفي في اارابع من 
شعمان ۲۹۰ ( ۱۲ کانون ٠ ۱۰۸۹ GEN‏ وقد اشتېرایو سصد برباعات له (ورباعات 
نست اليه ) يدف فما حالته اائفسية و لکنه لا يتفلدف ۰ وهو على كل حال اول 
الشعراء الفرس الذين نظموا في الي AVI‏ وفي ار على مذهي أأصوفيين » وجمل 
الرباعبات احنحة التصرف وحلم على المذهب الصوف هده الاصاغ الي ازمته الى اليوم ٠‏ 
ويعتبر ابو سعيد مؤسس الشعر الصوفي الفارسي (۳) . 


(1) 58 33 
(2) Cf. Browne I 83-4, Enc. Isl. II 1061. ۲ 
3) Studies IM 1, 3, 4, 48, Browne II 261, Hell 15, Enc. Isl. I 104. 


— ١١4 - 


وبعد جيل من الدهر جاء الشیخ ابو اسماعيل عبدالله الانصاري افروي ( ت ٩۸۱‏ ۾ 
= هه ٠١‏ م ) ۰ وللانصاري رباعيات ودیوان اسمه « مناجات > ( المناجاة )في نثر مسجع 
رارز فيه اب الامي ایضاً وتطوف به وحدة الوجود ۰ فعي يقول في شعره : 
« انالا احتاج الى خر ولا الى قدح » اذني سكران LE‏ ۰۰۰۰ انا اطلبك LASTING‏ 
وف بيت الصنم ۰ ولكن ما الکعة وما بيت الصم لي 7 ومع الانصاري ارتي 
الشعر الصرفي (۱) . 


ويعدون Lind‏ الدور غياث الدين ابا الفتح عر بن‌ابراهے اام (ت خوه۱* Cm‏ 
= ۱۱۲۱ م ) » ذلك لانه تلق علومه على يوخ متصوفين ٠‏ وكان هو فما يرى بعضہم 
صوفیاً معتدلا (؟) ۰ ويتفق عر ا حیام مع الصوفیین في اشياء : انه لا يرى لهذا العام 
قيمة 6 انه يتخذ المى وا ل مر وسيلة الى التمير عن مراميه » ان رباعياته ملو.ة بالرمز . 
قد لا یکون عر الخيام صوفیاً » ولکن شعره شعر صوفي لا يبلغ في الشطح على كل 
حال ما بلغ اليه شعر حي الدين بن عرلي ٠‏ ولو فرضنا جدلا ان عر الخيام اننس 
فعلا في لذة ا مر والب فانه لم ينغمس ITV‏ من ابن عرلي ۰ ومع ان الغالب على 
رباعيات ایام انها استخفاف بالدنيا والا sr‏ وبالعقل والشريعة فانك تد فيها احیانا 
مثل قوله ( الرباعيات رقم ۹۴ و ۳۹) (۳) : 

- ان بدري يلوح في کل شکل حروانا طوراً وطوراً نات . 
لا له يزول » هبات فالو صوف ان یفن ود سق ذاتا. 
2 کل قلب - عازجه اموی أحواه دير ام حواه المسجد ٠‏ 
وبدفتر العثاق من خط امه لم aw‏ خلد وتار توقد ٠‏ 


1) Browne II 269, 270, Enc. Isl. 111 1061. b. c. 
2) Rempis 4, 12, 


۴ دباعیات عر ا یام 6 تعريب احمد الصاف النجنى 


= ۷۱۵ سه 


وبعد ان نذ ك الابیات التي ينقلا السبکي (۶۲ ۱۰-۱۳) عن منہام 
العايدين (۱) إلغز الى ( ت ۰۰۵ م = ١١١١‏ م) وينسمبا لبعض آل الميت(زين العاہدین 
علي بن‌اطسین بن علي بن الي طالب ) : 
إلى لااکشم من علمي جواهره كيلا يرى ا لحق ذو جل Lites‏ 
يا دب جوهر علم لو ابوح به لقيل لي : انت من يعبد الوثنا! 
ولاٴستحل des‏ صاحون دمي يرون اقبح ما بأتونه حسنا ٠‏ 
وهي اللي بروی ڪي الدین بن Os‏ ( ۳۸ ۵ ع ۱۲۹۰ م ) il ٤‏ الى عمد ail‏ 
الشبرزوري المرتضى ( ت دبیم الارل ۰۱۱ = موز ۱۱۱۷ ) . 
کان الشبرزوري (۲) مایح الوعظ مع الرشاقة في التعبير ومع ااتجنیس » وله ~~ 
رائق بصف فيه مقامات السالك نحو الاحاد باه على طريقة العصوفية ٠‏ وف قصدته 
هذه كثير من المعالى التي كثرت في مر التصوفین المتأخرين حتى عند ابن الفارض واین 
عرلي ٠‏ و ثلاحظ انه يكني عن الوصول بالاصطلاء بالنار لا شرب الجر ولا با حب : 
لمت نارهم وقد عسعس Wl‏ ل ومل Golbl‏ وحار الدليل ٠‏ 
يقول فيها : 
فحططنا الى منازل قوم صرعتهم قبل المذاق الشمول 
درس الوجد منهم کل رمسم فهو رسم والقوم فيه حلول 
ومن القوم من يشير الى وج در FS‏ عليه منه القليل 
ولکل منهم رأیت مقاما شرحه في الكتاب ما يطول 
قلت اهل ا هوى»سلام” علیتک» لي فؤاد عنکم بكم مشغول 
جنت S‏ اصطلى فبل الى نا رم هذه » الغداة ٤‏ سیل ۶ 
فاجابت شواهد الال عنہم » کل حد من دونا مفاول : 


© ص ۴ء مسامون « مكان « صالحون‎ (y 
GAL I 433, Suppl. 1 775, Hell 15.۴۰۹ ۳۸:۱ ابن خلکان‎ ۲ 


٠‏ وف شعر ابن 


هو - 


ةر منا وراموا اعرا فعز الوصول 
لام للوصل غرة وحجول 
د Goby‏ اهل اطفانق : حو لوا 


بو صال وا صفر اشذول 
wo‏ في Lash‏ مطلول 


بلیل » لکا لا تدل 
ظ sally ٤‏ كون ذالك قلمل . 


وکاہم بألم الشوق قد 


٠ با طاب ذاك الوفد اشاحا‎ Lb 
. من ذکرہ راحا‎ 


زرم جسوماً وزرنا محن ارواحا . 


روح اذا شریوا 


ومن اقام على عذر کن 


3 اتاها قوم على غر 
وقفوا ساخصين حتى اذا ما 
وبدت رابة الوفا بيد الوح 
بذلوا انفسا سخت حين شحت 
ثم غابوا من بعد ما اقتحموها 


قذفتهم الى الرسول» فكل" 


نار ۳ هده هی ® 9 نے 


منتھی Lb‏ ما رود منہا ا 


ثم غر في ثنايا الفرن السادس فنجد ابا الصاس احمد بن د الصنہاحی الاندلی 
الشہور بابن المریف ( ت ٠۴١‏ ه= 1١4١‏ م ) » وكان من كبار الاواياء لمتورعینء 
له الكتب المتعلقة بطريقة القوم وله نظم حسن في طريقتهم ایض C0)‏ 
5-7 الکناه با مر بذک البقاع القدسة في اححاز مع سی قليل من 


الصناعة 5 


ا ۱ اله لي وقد نالوا الہ نی بی 


رکائہم تندى روائحہا 


سارت 


قير النى الصطفى هم 
ا و اصلين الى الختار من 5ر 
انا أقمنا على عدر وعن قدر € 


ابن - خلکان ١‏ 


۷۲۲ ے‎ ۷٥ 3 


Cy 


ود نیت 


ولاحمد الرفاعي ( ت بالقاهرة ۷۸٦ھ‏ = ۱۱۸۲ م ) ابضاً شمر على طريةة الصوفية 
منه (۱) : 

اذا حجن go‏ هام : قبي Fis‏ 

وفوقي سحاب عطر 5 والاه‌ی 

ساوا ام مرو کف بات اسبرها تناک بھو کت ۱ 

فلا هو مقتول فی Jal‏ راحة 6 ولاهو ate Gye‏ ف طلق ٠‏ 

ولاحد الرفاعي نثر كثير هي اقوال مختلفة » منہا ( الشعرالی ٠١١١‏ _ ۱۹۰) : 
« انظر ا یالنخلة لا رفعت رأسبا جعل الله تعا ی تقل Ye‏ علا 6 ولو حملت مهنا حملت ٠‏ 
وانظر الى شُجرة الیقطین ما وضعت نفا والقت خدها على الارض جعل تقلبا على 
غبرها » واو حملت مها حملت لا حر به » : 

وکذلك GY‏ القاسم بن الخطيب ( ت راکش ٥۸۱‏ ھ = ۱۱۸۰) شعر في 
التوسل (۲) : 

ومن القصائد الصوفية الرائقة في هذا الدور قصيدة الس روردى القتول » شراب 
الدین بجی بن حبش ( : NS‏ نجلل ۰۸۷ Ca‏ (۴) : 


وودالکم رجام ا والراح 
والى لديذ فائکم chy‏ 
سار الحمة وافوی cla‏ 
وکدا sles‏ الماسفين تماح 
عند الوثاة الدمع السةاح 
فيا لشکل ارم ایضاح 


oF aul‏ اليكم الارواح 
وقارب اهل ودادخ تشتافکم 
وارجتا للعاشقين تکلفوا 
بالسر ان باحوا rls‏ دماژهم 
واذا همو كتيوا حدث م 
وبدت شواهد لاس قام ore‏ 


۷ ۶ ١ این علکان‎ (١ 


رگ ابن اکان ١‏ : ۳۹۹ 


۳۹۰ 


۳( ابن غلکان ۲ : 


3 نورها المشكاة والمصباح 
ان لاح 3 افق الوصال صماح 
كما نهم فنا الغرام قباحوا 
Nt‏ در وا ان cI‏ ر باح 
Jad‏ وا 5 مسٹافسین وراحوا 


صافام فصدُوا له > فقارهم 
لا ذنب لله شاق ان غلب ا موی 


ودعاهثم داعي القائق دعوة 


حضروا وقد غابت‌شواهد ذانہم نتبتكوا لا . رأوه وصاحوا 
افناثم عنهم وقد كأشفت لحم حجب البقا فتلاشت الارواح 
فتشبهوا ان لم تکونوا لهم ان التشبه بالكرام فلاح 


ثم ان آخر من يحسن الاشتشباد به في هذا الدور ابن العلم الواسطي الشاعر 
( ت ٩۲‏ ھ »5١١1م‏ ) .لم يكن ابن العم صوفياً > و لکن شعرہ دقیق سبل > 
عذب العانی يدور على وصف الشوق Hy‏ وذ ك الصابة والغرام » فاستشهد به 
ble 3‏ وغنی ay‏ الفقر |“ المنتسبون الى احمد الرفاعي (۱) : 

قا ما oP‏ عليبي سفاهپم من 8,3 J) db‏ مکنون 

ان شارف الادي‌الءذیب لااقضین محبي » ومن لي ان تبر يني 

و لم يكن آثار QI‏ والموی بتلاعه ما رحت (Mbt‏ 


وهنالك قصيدة لا يجوز ان تحت القول في هذا الدور قبل ان نذکرها » لا لما فیا 
من الشاعرية ولا لشهرة صاحبها » ولكن لشپرتها هي . هذه القصيدة هي المماة 
بالفرج بعد الشدة والمشتهرة باسم 2 المنفرجة » وهي للشيخ الي عبدالله AF‏ بن احمد بن 
ابراهيم الاندلسي القرشی احد كبار العارفين من المتصوفة > حسب روا 


- ۴۲ : ۲ این غلکان‎ )١ 

۲ ايل : أيلى العامره سس ٠‏ التلاع جع تلعة : مسیل آلاه 
من رأس الیل » ا جنون : قيس CMG‏ » نون بتي عامر ( او م تدل هذه 
على الله لا رأيتني مجذوباً اليها ) ۰ 


- ۱0۹ — 
السكي ٩۱‏ : ۲۹ ے (re‏ » وان كانت نسلتها الى شاعر بعینه موضوع نزاع : 


د اشتدي » آزمة )١(‏ »تدفرجي » قد آذن لأك باللبر 
وظلام الیل له سرج حق ینشاه ابو السرج 
وسحاب الحير له مطر فاذا جاء الاإبان تي 
فاذا انفتحت ابواب هدى فاعجل خزاثہا ولج 
واتل القرآن بقلب ذي حزنر وبصوت فيه ee‏ 
وخیار الاق a‏ و ھی ee‏ 
فاذا كنت ال قدام فلا Best‏ الرب من الرهج (۲) 


هذه القصيدة تبلغ اربعين ٠ Ky‏ وهي على شهرتها ركيكة BA‏ والقر کیب > 
حتى ان lose‏ من الفاظها ایضاً على غير النهج اللغوي الصحیح وعلی غير قواعد Spall‏ 


والنحو المألوفة ٠‏ 


١‏ الازمة : الشدة » وهي Linke‏ على الضم لانہا منادى ۰ ويغلب على الظن 
ان الشطر الاول من المطلع قول اصح مثلا فاخذه شاعر المنفرحة وضنه > قال ابن 
حجر العسقلالي في الاصابة # مطبعة دار السعادة ے مصر » الطهت2 الاولى سنة 
۶۸ھ( : ۲۲۸ ) : ازمة بکسر اوله وس‌کون الراي اسم ٠ ol pl‏ 
والراد بقوله : « اشتدي إزمة تنفرجي > » امرأة اسمها (زمة اخذها الطلق فقيل ها 
ذلك » اي تصيري يا إزمة حى تنفرجي ٠‏ ٥ن‏ قريب بالوضع ٠‏ والذي نبہني الي هذه 
الملاحظة صدیق الاستاذ الشيخ مد الله الملایلی ٠‏ 

(y‏ الرهج غدار الحرب 


ل ٠‏ ۲ ۱ کے 


الم , | ماع 
ذروة الفن الصوفي في الاادب العرني 


ويقع الدور الرابع من تاريخ الادب الصوفي في القرن امجري السابع ( وااثاك 
عشر الرلادي ) ٠‏ وفيه باغ الشعر الصوفي العرلي ذروته ۰ ويلا الصف الاول من 
هذا القرن عمربن الفادضو حى الدين بنعرلي م وها صاحبا الا ثار الصوفية على الحصر . 

اما عمر بن الفارض ( ت ٩۳۲‏ م = ۱۲۳۰ ) فكان اشعر شعراء الصوفيةالعرب» 
ویکن - مع التجاوز- ان نقرنه ملال الدین الرومي ٠‏ و لکنه في الناحية المعنوية 
العفلية كان اقل من معاصره حي الدين بن عرلي ( ت ITA‏ م = ۰ م ) الدي جم 
في le‏ کنمه جمیع فنون التصوف فکان في هذه الناحمة اعظم الصوفمين على الاطلاق ٠.‏ 
الا ان ابن سی کمن ااي الاددمة اي یم سی ٠‏ وسعره Lal‏ 
اذل هشرف من ذكره ٠‏ 


وستعصل الکلام على ادن الفارض وابن عر بي 3 الفصلين السادس والسابع ۰ 


الروے ا امس 


۱ نشأة التصوف الت رک 


يضم هذا الدور اعقاب التصوف في الادب العرلي » و فیه يت.اجع الشعراه المرب 
عن موق و حدة الوجود ارالاحاد الى التوسل الى الله ومدح الرسول والکلام على 
التقوى و فضائل الثفس۰ وكذلك یہلغ التصوف في الادب الفارسي ذروته جي۔مولانا 
جلال الدين الررمي ثم لا يجوز ان تختم هذا النصل قبل ان نشير الى الادب «Sa‏ 


= 1۷۲ ۱ = 


ذلك الادب الذى ولد 3 wk:‏ صوفة ۰ وحن رلاوظ ان lua‏ الدو ر طودل دا 


قبل ان دنمهی yall‏ & السادم للموحرة اعدت oe‏ الاد Ale 3 yall‏ المرب گل 
الى الغروب ونشأ منها فن المدائح النوية ٠‏ فن اوائل الشعراء الذين مثلوا هذا الاتحاه 
ابو الحسن Je‏ بن عبد الله النميري الفاسي( ت قرب دمياط pat‏ 278 م = ۱۲۹۹ م )م 
العروف بالششتري الازے» ولد 3 ت ار في جنوب الاندلس . کان الششاري شاعرا 
صوفا Slew ye a)‏ و از حال CV)‏ . 

وكان اشرق ع ۰ ر ۰ نيكل بظن ان قصيدة صاخ بن الہتساء الر ندي 
( ت ٤ ) ۱۲۸۵ = ۵ VC‏ و هي المشبورة sy Leb‏ للاند اس : 

لکل شيء اذا ما نقصان فلا یذر بطیب full‏ انسان 

لہضمن Glee‏ صوفہة oe‏ ظبر ۲۱ ۳۹ ان الامر على gone‏ ذلك (۲) . 

ا٠ا‏ عد العزیز امد بن سعيد الدمیری العروف بالديرينى ( ت ۱۹۶ ه ) فهو ساعر 
صوفي » ولقد ذکر له السکي dt ) ۸۰-۷۹ : ٥(‏ من شعره ٠‏ 

+ 

ولا اود ان اتعل من الكلام على اادت al‏ 3 عمل العرب. ال الکلام على 
الادب yp yall Ase 3 yall‏ ف ذروته Jj‏ ان انکر على ساعرین م ودين جداً من 
شعراء المدائح الثيوية » هما البوصيرى والبرعي ٠‏ 
۱۳۲۹٩ 6 =‏ مم ) ۰ کان اا.وصیری iets‏ ذا ا ماه صو في » ومع أنه لاس من ذو [الشعراء 
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Nyk 1352-3, GAL I 274, Suppl. 1483. ۶۱۷ : ١ الطب‎ re Cy 
(2) Nykl 337, and a letter from Nykl, dated March 6, 1947. 


۴ 61 : rol, ۳ 


= رر — 


فانہ اتہر بقصيدتين عدح lad‏ دا رسول الله صلى الله عليه وسلم » تتجلى فیا 
عأطفته وتبرز فيعما لفته السهلة ويتجلى as‏ اسلوبہ الرائق العذن . اما احدی هاتين 
القصيدتين فهي المعروفة بالحمزية الشوية : 
کف ترقى رفك الانبياد يا اء ما طاولا le‏ 
1 ساررك في علاك وقد حا ل سنا منك دونهم وسناه 
| مثلوا صفاتك لت س کا مثل النجوم الماء 
ol‏ مصاح كل فضل فا يه در الا عن ضوئك الاضوا. 
لك ذات العلوم من عالمالفه ب ومنها لادم الاسماء 
م تزل في ضار الف تا ر لك الامبات Wy‏ 
ما مضت فترة مر ن الرسل الا شرت قومہا بك الانسياه 
als‏ بك العصور وتسمو ‏ بيك thle‏ بعدها علاء 
هده القصيدة في الحقیقة موجز طیاۃ الرسول في خيال قريب التناول من الشعر 
السبل الرائق . 


اما فقصده ال وصبری GT‏ فهى المعروفة باابردة او بالارأة على الار جح » ذلك 
لاٴن البردة هي قصيدة كعب بن زهير : ۱ بانت سعاد » ۰ يفتتح البرصيدي قصیدته 
doll‏ هذه a) yay‏ : ۱ 

امن تذكر جيران. بدي سل مزحت دمعا جرى من مغلة يدم 2 
و ماول ان de‏ فیہا بعظمة Db she at‏ بارعة فيقول عنه صلى الله عله وس : 
ظلمت سنة من آحیا الظلام الى أن اشتکت قدماه ral‏ من ودم 
وشد من سعب, احشام 6 وطوى كت اخدارة bets‏ 86 الا دم ٠‏ 
وراودته البال لدم من. ذهب. عن نفا ٤‏ فاراها أا شم . 
واكدث زهده فا ضرود ته é‏ إن الضرورة لا goad‏ 0 ااعهم 
وكيف تدعو الى الانا ضرورة من NY‏ لم pF‏ الدنيا من العدم : 
Ov daw AF‏ و lel‏ ۷ والفردةين : من عرب دمن عجم | 


س مم ات 


فان فضل رسول لله ليس لہ حد فیمرب" عله ناطق يفم . 
1 تحن | Les kc‏ العقول lor a‏ علينا فلم زراب وا نهم ٠‏ 
لغ العلم مه بسر وازه حار 3 الله کاہم ۰ 
كفاك بالطم في الامی معجزة في الاهلية والتادیب۔ في الم م٠‏ 

اما eal‏ فهو عمد الرحم.بن ا حمد البرعي المني الذي جاور في الحجاز وتوفي 
الاول من القرن ا حامس الھجري ( والنصف الاول من القرن احادي عشر الميلادي) . 
ذك ذلك برو كامن (۱) » و عنه ایرد بلا ردب ٤‏ سر کاس شی * معجم ااطوعات 
العربية » ( ص۶۰٩‏ ) ۲ واستاذی الدکتود یوسف هل (۲) » وكذلك زیدان في 
« تاريخ اداب الاغة العربية » ( ۳ ۰۰ »وان کان م بزرخه بل ذ 5ه ەم لفر 
توفي اقدمهم سنة 0 هر( ۱۱۵ م) . 


ولکني حینا اددت ان اختار bog‏ من شعره و ضح في نی ان خصائص هذا 
الشعر لا کن ان تکون من القرن ا امس الھجري ( عصر الامریف الرضي والي 
العلاء المعری)٠‏ فعدت الى الديوان أقرأه بيتا دتا فاذا بضعف الاساوب واہتذال المانی 
TO,‏ الت ركيب ترحي كلبا بتأخر زمن cl‏ ۰ ثم الي وجدته FH‏ عبد القادر 
GH‏ (۳) ویعارض ابن الفارض (4) والموصيرى ( ت ۱۹6 ه ) فيقول )0( 
امن تذکر اهل الان والمان ىس 
مد سید الکونین والثقا. ن والفریقین : من عجم وعربان ٠‏ 


eee ee 


1) GAL I 259, Suppl. I 459 
2) Hell 15. 


۴ دیوان ص ۱۲ ؛ الست ۱۹ء ۲٩‏ 
١‏ دیران ۳۷ 


د( ص ۱٩‏ 


= ۱۳6 سه 
وذلك تقلید الموصيرى alle‏ » دل اخل” حرفي Cate‏ فقد قال الموصيري : 


أمن تذكر ae‏ بذی سلم, 
AF‏ سمل الکونن و المقا. 


ن والفردقن : بجر دس دمن عجم 
تم اننا اذا رجعنا الى تاج العروس و جدناه یقول ( ۵ : ۲۷۳ ) : 2 ومن المتأخرين 
الشاءر gli!‏ عمد ار حم بن اد البرعي مادح الصطی » وله مقام pe‏ بسلده © 
والسید محمد مرتضى اطسيني مؤاف تاج العروس توفي سنةه ۱۲۰ ه 2۱۷۹۱۱) .)١(‏ 
فاذا عارضنا ذلك بیعض الذین مدحہم البرعي من الافراد الذي نشأت اسرثم نثأة 
متأخرة مال بنا الظن الى ان البرعي مب ان کون من احياء القرن العاشر المجري 
( السادس عشر البلادی ) على الاقل ٠‏ 
وشعر البرعي مدائح نبوية في الاكثر » ولکن" عدداً من قصائده تعبق Libel‏ 
س yall‏ : 
سعاد خيامها بنژادی 


ضردت من قبل سفك دمي بسفح الوادي؛ 


دعت الى من اححاز خافٰاء ان بين بلادها ویلادی» 
ale‏ عت اوطانه وشرفت عحمدر قمر الکیال المادى 
قمر محا دين الضلالة بافدی واذل اهل البغي والاحاد . 


: (al وقال‎ 


من بعد تقیل عناها ويسراها : 
تس ا > از ales‏ 
ما استعذیت Labs‏ الصافيومرعاها ٠‏ 
شوق الى الشام ابکانی وأبكاها . 


قل للم طي ٠‏ الاوان طال مسراھا ء 
ما ضرها بو جد امین لو وقفت > 


0 بعص ما‎ Slee} 


لکنا de‏ سوق فا حدها 


١‏ راجم زردان ۴ : ۲۸۸ وترجة الزیدی الملحقة باخ تاج العروس 


— ۷ ۲ 6 = 


ما هب من at le‏ نسم صا دور الا واشجانی واشجاها . 

ولا سری البارق الکی مبتسماً الا واسہرلی وهنا واسپرها .)١(‏ 

تمادرت من ربا ذيايتقي Mey‏ كأن صوت رسولالله ناداها . 

ومع ان مه الاول مدح اارسول ؛ فانه يتغزل بالکعبة ( دیوان ۲۱ ) ويكثر 
من ذکر الشاعر اطرام مسا يقرب خصائصه من خصائص الشبر الصوفي ٠‏ ثم ان له 
اتصالا بالتصوفة ومد جا فیپم وتصوفاً ظاهراً في دیوانه 6۲۰-۱۱ كه ۸۱ ال ) . 


ومع ان شعر البرعي ضعيف قلیل المعالى الثسريفة» مأخوذة معانیه اليدةمن الذين 
تقدموه فان له نفحات سذ تر على النفس في ثنایاھا رياح باردة او حارة 6 فمن جید 


شعره العدب ( دیوان CTO‏ ۱ 


ما +I‏ الا موم دعرفون ده قد مارسوا ا کب ce‏ همان 
عذابه عند مم عذب © وظليته نور ٤‏ ومترمه باراء مہمہ 
od‏ نفسك ان تقفو مارم وراشی. صعب على من لاس بحکمہ 
اي اوری لغيري ۽ حين ily‏ بذكر زینب عن للى فاومه 
وطالا سجعت وهنا بذى سل ورقاء ame‏ شكواها فافمه 


ذروة الادب الصوف الفارسى وأعقاره 


بلغ التدوف الفارسي من ناحيته الادبية ذروته مع جلال الدين الرومي Syl‏ 
سنة ۱۷۳ ه )ای بعد وفاة gt‏ الدين بن عرلي جمس وثلائین سئة ٠‏ على ان التصوف 
الفارسي ل یصل الى هذه الذروة وبا بل مر في ادواد تهيدية ۰ من اجل ذلك وجب‌ان 
نشکل على السناف ااغزنوی وفريد الدین العطار وسعدی الشيرازى قمل ان نتکل على 
ولال الدين الرومي ٠‏ ۱ 


/ 


۹١‏ برع : مقاطعة في اليمن منها البرعي ٠‏ لاحظ ان القافية خطأ : اسبرها مع 
پسراها ال ۰ ۴ الوهن : منتصف pill‏ او بعده 


— دا —= 


النائی الم بوى = لست حمأة 21 ois ad‏ بن ادم السنالي الغزنوی 
( ت 18ههع ١١5٠١‏ م) كثيرة اخوادث ٠‏ كان السئالى في اولامره متصلا بلاط 
بہرامشاہ ساطان غزنة ثم انقاب شأعراً صوفباً ۰ ومع ان السئائي احد مشاهير الشعرا. 
ااصوفین في تاريخ الادب الفارسی » فان شعره لاس من الطقة الاولى ٠‏ على ان الذي 
مهنا من آثار هذا الشاعر کتایان : « دیوانه » و« حديقة القرقة »م وكلاهما مثنوى 
( شعر مزدوج لارباعيات ) ٠‏ وشعره في الديوان احسن lon‏ منشعره في حدیقةالحقیقة) 
حتی ان القارى. لبك في ان ناظم الکتابین واحد ٠‏ تتأاف حديقة اللقيقة من احد 
عشر الف بيت في الادب والاخلاق » اكثرها ذات ا حاہ ٠ Bye‏ وهی تتنارل التوسل 
( مدح الله وتازیهه) وه ديح الرسول والکلام على الەقل والمعرفة وا حکمة والإي » ثم 
تتناول مدح السلطان بہرام شاه ۰ والوزن الذى اختاره سنا لشعره في حديقة اطقرقة 
بارد غیر جداب » و کثید من موضوعاتها واغراضہا غثة كثيرة الحشو (۱) . 

قرس yt‏ المطار __ ولد فريد الدين العطار في نسابور وتطوف في البلاد 
فزار العراق والشام ومصر وافند والتر کستان م عاد الى Lin‏ رأسه حرث توفي حو 
سنة ۰۲۷ ۱۲۳۰۱۵ ) في الاعم الاغلب ٠‏ ولفرید الدین العطار کف مهمئا إن نعرف 
منپا « مظہر الاعاجيب » في مدح الامام على 6 و « تذكرة الاولياء > في تراجم 
الصوفیین » و « بندنامه ( کتاب المثورة ) »» وهو كتاب بليد محشو بنصائح في 
آداب السلوك » ثم « منطق الطير » وهو احسن که موضوعا واساويا ٠‏ 

اما « منطق الطير * فدیوان شعر دمزي فيه اربعة آلاف وستائة بيت مزدوج 
( مثنوي : مثنى ) ٠‏ واما موضوعه فهو سفر النفس الى الله > ولکن في قناع صوفي 
هو قیام الطيور برحلة مضنية فوق الاودية السعة للودول الى جملقاف للقاء السيمرغ ٠‏ 
والسیمرغ ( بکسر السين وذم الم وسكون الراه ) ab‏ خرافی يعد سيد الطیور 


١6١ CYA alae راجع جہار‎ Cy 
cf, Browne [1 317-320 Encf Isl. 111 1061 ۰ 


.- ۱۲۷ — 


ویقابل العتقاه عند العرب ۰ ويرمز فرید الدين العطار بالسب‌رغ الى اللقيقة العظمي او 
الله € اما سائر الطبور فہم السالکون في طریق التصرف ٠‏ 

وتتلخص القصة في ما يل : 

اجتمعت الطیور لتقوم بالج الى مقر السیمرغ وارادت ان تؤمر علیپبا قائداً 
فاختارت امدهد (۱) ۰ ولا قام ا دھد خطياً واطال في الکلام على الرحلة ٤‏ اغذت 
الطرور تعتذر عن القيام بهذا السفرة » فالململ لا بطیق‌مفارقة الوردة » والبطة لا تصهر 
على فراق الاء » والحجل متعلق بسک الال » والذسر لا بتتازل عن لقب ملك 
الطور ۰ ولکن المدهد فد د هذه الاعدار کہا » فصممت الطيور على اليد 
بااسفر ۰ حيائذ استأنف ال مدھد اا کلام على مشقة الطریق فعادت الطیور الى الاعتذار 
وعاد امدهد الى تفنيد اعذارها ۰ واخيراً بقیت مع امدهد بقیة من الطیود سافرت 
فوق اودية البحث السعة في رحلة شاقة ٠‏ فا صفت نفوسہسا بالاختباد سعیا وراه 
معرفة السیمرغ عرفت نفوسها ۰ فہذا مثل لسلوك الصوفي في طریق الشاهدة الى الفناء 
في الله (۲) 


سعري AI:‏ ای _ اما الشيخ مصلح الدين سعدیالشیرازي (ت و٩۹۸‏ ۾ 
= ۱۲۹۱ م ) فلس صوفا على الحصر ۰ ولکن الصوفية كانت في ايامه شائعة » 
وکانت تعابيرها دائرة على كل لسان فظہر بعضہا في شعره ۰ والغاابعلى شعره الحكم 
لا التصوف ٠‏ 
وسعدي شاعر" غز ل"رقیق له ثلائة جاميع مشهورة هي کلستان ( جندنة الورد ) 
١‏ راجم القران الکریم ۲۷ :۲۰ » سورة fall‏ و کیف ان سلمان اختار امدهد 
رولا له وفضله على الطيور ۰ 


2) cf. Browne II 506-9, 513-4, 519, Hell 16. 


\YA—‏ هنت 


وب۔تان ALI)‏ وغزل (۱) ٠‏ ومن شعرہ الذي يتضمن LS‏ من WSL‏ وقلا 
من التصوف قرله ( منقو لا الى العر Ls‏ ( : 

Ol yl i Lo الاوطان عرس سلمان و اسو‎ ob ls 
: )۳( و لسعدی الشر ازی نظام 3 اأعردمة اب ¢ مه‎ 


ان همجرت" الداس واخترت الى لا تلومونی فان العذر بات 
زمن عوج ظری بعد ما كنت اشي وقوامي غصن Ob‏ 
Ub‏ صلت" على أسد الشرى وبقیت الوم اخشی الأعلبان 
كيف فوي بعد ایام الصی وانقفی العمر ولاس (4) الاطیبان 


Je‏ الم مه ا روی _ ومولانا حلال الدین الررمي ان ۱۷۲ ه <-۱۳۷۳م) 
فارسی الاسل ولكنه سكن بلاد الروم ( آسية الصغرى ) فءرف باأرومي ۰ ويعتبر 
حلال الدین الرومي اعظم شعراه الصوفيين الفرس » بل اعظم الشعراء سی 
بإطلاق ۰ ودیرانہ « مثنوي > جدير بأن يعد في مصاف الشعر الخالد على وجه الدهر 

اختار جلال الدين اسم « مثنوي > لدیرانه العظي تب رکا یثانی القرآن التكريم LS‏ 
يبدو ۰ ودنطوى هذا الديوان على اسرار الصوفية واصطلاحات الصوفيين وتعابيرم . 
ويصف حلال الدين في هذا الديوان « طريق النؤس المطلفة فرق مقامات گر ( الوحود) : 


SED mA O ID FORD © e a موه‎ COTE RED GAO OS PETE هه‎ 


Browne 11 525-7‏ )1 
۴ کاعان : جئوب سورية » فلسطین ٠‏ راجع نص المتّین بالفارسية ص ۱۱۲ 
۳ اللستان dey‏ الخواجا جبرائيل ا خلع ( المطبعة الرحمانية یصر ۱۸۳۰ Sa‏ 
0١‏ ص ۲۱ 
۶ کذا ی الاصل ٠‏ 


ند ۱۲٩‏ د 


من الماد الى النرات الى الانسان الى الملاکة راجعة الى الاتحاد بالعلة الاولى لاوحود 
كله 6 بالالوهبة (۱) . 

وخمال حلال الدين خيال خصيب رائق 6 4.9 عو وفتاة تمثلان في عمق سعوره 
وبديع تعامبرہ ٠‏ ولكن له Salus bat‏ لا دعرى Liss‏ غيره من سعراه الصوفة 
كالتفكك في الاساوب وال:اقض في الا راء والاحكام > وذلك ناتج بلا دیب من 
التكلف فااصناعة والاغراق فيالرمز ٠‏ وانا احب ان اضع امامك بضعة ابات لال 
الدين الروءي مأخوذة من مطلع دیوانہ « مثنوى » ومنقولة الى الشعر العرلي نقلايجاول 
ان Lat‏ علیہا وا الاول ۰ قال بشکل عن الناي (۲) : 


هو يشكر من الفراق ويبکي . 
فسکی الئاس کلہم dhe uy‏ : 
لابث الالام من )٤‏ اشواتي 
رام عود OL JI‏ حی بعودا 
في ae‏ الزمان او في سہاہ 
وهو عن سر GbE‏ محجوب 
غير ان الاذان لا تستطيعه 
كل خال, من ناره فهو ريح CV‏ 
وهي غي الغرام 3 ار عنم 
کان bas‏ لمن جفاہ خدیده 


اعم الناي ما رقص وی 
قال cabs a}?‏ من تا )©( 
هات صدرا بالفراق 
كل من غاب عن ذويه و کریدا )٥(‏ 
الا في كل مجع وفق اهل 
کلہم ظن اله لي حاب 
ان Ge‏ با صاح st‏ يذيعه 


صوت ul‏ نار ley‏ هو دمح 


ان ذا GUI‏ إن قادی dail‏ 
١‏ ادی الاو ی ۱۳۹۹ 


5 ۱ 


ہے سس تنسب هو و ششوت ہش موه وتات TOD‏ شس وشن O EBED SED‏ ےج شش شی شی یی شش شس شس و شس سم ےش سج 


D Browne II 423, 506, 516, 519,-20‏ ` 
۴ الناي TT‏ موسيقية من آلات النفخ تعمل من القصب ٠‏ 
۳ القصاء : الشعة من القصب 6 مكان Cots‏ فيه القصب بكارة . 
التي سبتها اشواق . ©) كيدا : فعل ماض, مبني للمجہول 
C4‏ من ارہ : من نار نابي ۰ فهو ريح : لا شيء ٠‏ 


\ سمخ س 


eas — Gal pal Lol‏ الشیرازی اسعر سم | ۰ فارس ce pill‏ )وخ 


۳ الاسرار )1( ¢ حی انهم اہ نشدو ن‎ Ole yy نه دلسان الغيب‎ yl 


أى حافظ_ شبرازی نو کاشفر هر رازي )+( 
واسم الشاء gill,‏ تھی الین محمد » ۱۰۱ « حافظ > فهو اسم مستعار (؟) . 
ولد حافظ في شيراز نحو سنة Davy:‏ ام ) » وغاب عن هذا العام الثاني 
جو سنة ۷۹۱ ۱۳۸۹۱۵ م ) . وعتاز حافظ الشيرازي بانه جم في om‏ خصائص 
الشعراء في الغزل ثم اضاف اليما خصائص ذات طابع شخصي . ثم هو اعظم الشعراه 
Fall‏ لين في فارس » ومن احسن الذي نظموا في اك مر ۰ ولامتیازه ہذین الفذين غاب 
على الظان أنه شامر صرفي (۴) . 
وم يفن حافظ الشیرازی قومه في فارس فقط بل‌فتن اهل الغرب ایضاً » ويتكفيك 
ان تعلم ان غوته سيد شعراء المانية واحد اعاظم شعراء العا قد قال (4) : 
وان الذى يعرف من Lik‏ عرف ما Ge‏ به کلدرون 
وكالدرونهذا الذى اسار اليه غوته هر بدرو" وه لا فارقا ( ۱۹۰۰ _ ۱۹۸۱ م )6 
وهو شاعر Sloss dled‏ مشهور » اجمع النقاد على ان شعره رائق عذب )0( ۰ ولقد عبر 
غوته بقوله هذاعن مشكلة شغات في اوروبة العقل dell‏ الذى اخ ذ 
نفسه منذ زمن بعيد بالبحث عن صلة الشعر الاسلامي Gps‏ بالادب (Vg‏ 
وما زالت تشغلہ الى اليوم ٠‏ 


#) هر : كل ۰ راز » رازی: سر 
Browne III 271,‏ )1( 
Enc. Br. XII 813.‏ )2( 


(3) Browne III 293, Enc. 151.1 211, 212. 

(4) Goethe, 18,Vgl. Hell 3,17, 

(5) Calderon dela Barca, cf. Enc. Br. IV 985-6. 
(6) Hell 3. 


— ۱6۱ - 


ور الر مه Sb!‏ — برجم اصل الشيخ نور الدین سد الرحمن الاي ال 
بلدة جام في خراسان حرث ولد في ۲۴ شعبان ۸۱۷( ۲ تشرین الثای ۱۸۱۶ ) ۰ اما 
موته فكان في مدينة هراة في ۱۸ محرم ۸۹۸ ( ٩‏ تثسرين الثاني ۱۱۹۲ ) فى العام الذى 
خرج فيه الدرب من الاندلن وا کتشف کرلوسوس اميركة . 


واامي - مخلاف Lik‏ الشيرازي ‏ معروف بأنه شاعر صوفي وشعره دقیق 
ءدب ٠‏ اما اسر سعره 4.089 پوسف وزليخا الي بناها على قصة ہوسف als‏ نعتهابعضمم 
اما نشید الاناشید في اب الصوفي )١(‏ ۰ وبها' تار غوته حینا نظم محاورتے 
« زليخا » (۲) ۰ وكذلك له کتاب نفحات الانس في تراجم الصوفیین ٠‏ 


ومع الحامي بلغ التعمير عن VI‏ ماه الصرف وعصمدة رده الوحود 3 الادب 
الفارسى اتم صوره واوضح بیانه (۳) ۰ وللجامي دعاء يعبر عن هذا الانحاه وهذه 
العقيدة بوضرح » كان اطامي يدعو فیقول (4) : 


صمره الجاعمى __ « المي » المي > Lele‏ من الاشتهال باللاهي» وارنا حقائق 
الاشياء کا هي » »واقشع اللپم عن عين بصیرتنا غشاوة الففلة وارنا كلشيء کا هو . 
ولا حل لنا صورة العدم في صورة الوجود» ولا ترخ لثام العدم على جمالالوجود » واجعل 
صور ااوجود مرآة لنجليات جمالك لا سا للحجاب والمعد ء بلاجعلهذه الرسوم وسيلة 
الى العم والبصر لا Ce‏ اجهل‌والعمی كل ما فینا من‌اطرمان والمجرانمناء فلانکلنا 
الى انفسنا و لکن امنحنا النجاة منہا وهمئا عرفانك ٠‏ 


1) Browne III 435, 507, 531, 532, Enc. Isl. ITI 1061 a 
2) Goethe 61-88 

(3) Browne III 548 

(4) Browne III 448. 


wer — 


الا دب الترى _لم یکن مت فائدة من درسنا الادب التري في کتابنا الحاضر 
لو ل نكن نود ان a‏ على ان الادب العثاني جملته ge Fle‏ عن ازدهار الفنالصوفی 
في الشعر العرنی ٠‏ ثم ان قدماء شعراء الترك ‏ سواء منہم اولئك الذین عاشوا في 
التركستان من اواسط آسية او الذين نشأوا في اسية الصغرى - کل هؤلاء كانوا 
خضعون في انتاجهم الادلي اموامل الادب الفارسي ٠‏ الي كانت بدورها نتاج الادب 
العرلي في الاكثر » فضلا عن ان اللعة ااتی نظموا فرہا كانت حالف اللغۃالمثانیة . ولعلك 
تتل صورة الادب التركي واضحة اذا قبل لك ان اللغة التركية لم تصبح لغة الادب 
والثقافة الا في اواخر القرن التاسع للبجرة ( اواخر القرن اخامس عشر 
لاسلاد ) )١(‏ بعد ان احط الادب الصوفي في اللغة العربية عن ذروته . 

ولکن لا بد من کلمة للاقناع فقط ٠‏ 


ان اقدم الشعراء الثرك الذين وصلت‌الینا اخبارهم - فیا يتعلق في موضوعنا ‏ شاعر 
اه احمد يسوي توفي في ياسى بالتركستان سنة 517 ه ( ١١17‏ م). واحمد يسوي 
ate‏ مؤسس الذھب الصوفي في اواسط آسية » الا انه نظم طبعا دیوانه الصوفي 
المعروف باسم 7 حکمت » او 2 مثاجات © باللغة التركمة 6453 في فحة اوزيك(؟) 
( لا في اللبحة العغانية ) ٠‏ 
وكان الاعتقاد السائد من قبل ان جلال الدين الرومى وابنه سلطان ولد » على 
الاخص ‏ وها فارسيان ‏ قد وضا اسر الادپ المثانی ٠‏ والکن ظبر فيا بعد ان 
ثت ادیبین عثانيين عاشا فى آسية الصغرى قبل جلال الدين الرومي وابنه Lass‏ 
الامة العثانية بذور ادبا الاول ٭ هذان ها احمد فقیه الذي عاش فى اواسط 


1) cf. Enc Isl, IV 917 
2) Gibb I 72, Enc. Isl, I 205 


— e~ 


القرن السابع للپجرة ثم تامیذہ شاد جزة )١(‏ وهذالك ایض شاعر FSG‏ اسمه علي 
نظم قصة پوسف وز لہخا Gels ("٢‏ من I,‏ في ۰ رحب ۰ dip ۲ J)‏ 
۳۴ )) . 


والذي يستلفت النظر هنا امران انان : yl‏ ان الخصائص الادبية لاشعر التري 
كانت لا تزال في ذلك الين تشر ك الاصائص الفارسية CO)‏ ولا حاحة بنا الى القول 
بان هذه الخصائص الم FT‏ كانت عربية في أساسما ۰ وثالى الامرين ان اللغة التركية 
المثانية لم تكن حتى ذلك الزمن ابضاً هي السائدة في آسية الصغرى » لا في السراسة 
ولا التجارة ولا في اليا اليومية ايضأ )٥(‏ . 


ويمدو ان مولانا جلال الدین الرومي اعظم الشعراء الصوفبین على الاطلاق ء كان 
بعد ان سکن بلاد الروم ( آسية العفری ‏ يتملح بنظم ابیات في اللپجة الد کیة(٦).‏ 
على ان ابن جلال الدين SOM‏ » واسمه سلطان ولد ۱ ت ۱۰ رجب ۷۱۲ = ۱۱ 
قمرین الثاني ۱۳۱۲ ) كان اول من نظم في اللغة التركية المديثة ( في اللہحة 
المئانية ) ٠‏ 

خاف ساطان ولد اباه جلال الدین في رثاسة الطريقة الواوة » وقلده ‏ نظم 
ديوان سعر كمير على طريقة المردوج ( مثنوي ) و سرام 2 ولدنامه « وله shyt‏ 
ا(صو Li‏ ۰ ومع ان « و لدنام» > منظوم بالفارشية فان وه Gui‏ 3 ارو dns‏ والر LS‏ . 
وتعد ابباته التركية في هذا الدیوان ‏ وعددها مائة وستة وحمسون بہتا ى طلائع 


1)-Cf. Isl. IV 287, 939. 
راجم سورة یوسف في القرآن الكريم‎ ٢ 
3) Gibb I 72, Kissling ۷, X 
4) Gibb I 73. 
5,6) Enc. Isl. IV 939 


yer —‏ س 


اللغة التركية الغربية » وان كانت لا ترال اقرب الى الاغة السلجوقية مما الى التر كية 
الحديثة )١(‏ . 

وم يكن مقام ساطان ولد في الصوفية كقام ابره » ولا كانت له في الشعر عبقرية 
ابيه ايضا ٠‏ ومع انه هویعترف بانه لا یتقن‌التر کیة» فان‌شعره yee‏ حیثالغة والوزن_ 
صحیح ۰ ويكفيه غراً انه بدأ أدب أمة (۲) . 


ومن الشعراء الذين gals‏ | حلال الدین الرومی ساعر 3 من ارز الشخصات 3 
الاد التر ی » هو يونس الا مری. نسمة الى 45 أمرة )+( ۱ 


عاش پونس امره في النصف الا ول من القرن الثامن الھجری ١‏ والاصف الاول من 
القرن الرابع عر ا ا قرب تبر سقاریا » ودن ني قرت أمرة » 
ولذاك يعرف باسم يونس آمره ٠‏ کان يونس شاعراً وجدانيا صوفاً ء له من الكتب 
کتاب مرآة العاشقين و پا الصادقين )1( ۰ وذہب كنجسلى بيرج (۵) الى ان 
بونس آمره كان LL‏ بالتركية والفارسیةایض] ما في مرہ من آراء چلال الدین الرومي > 
لاف جر رم الذي قال بانه کان اميا لا يقرأ رلا بکدب 6و لکن عزا كثرة آراء چلال 
الدين الرومي في ays‏ )مع ما فیپا من تفاصیل الق ل بالات ال باللهويوحدة الوجود» الى 
ان تلك الا راء كانت في ذلك الزمن سائعة في البيئة الوكة فوحدت مستفراً pid‏ 
oy‏ آمره انضا . وسواء أكان يونس أمره اام كان خط رن | الخط » فانه نظم 
3 لغة الشعس العامیة فعمل بدلك على ابراز شخصية الادب الترى رالایتعاد به عن 
خصائص الادب الفارسي 


Fe are ووس سس سوس‎ 0 OTE 05-0 ER DE < 000880 ڈو‎ OO FUT وج وموس و و ودج وس مسب‎ OO مسد و ماج سس ولاس و وتو سجس چٹ و‎ EI © و و وہ ہوم" وم‎ EE 


1) Enc. Isl. IV ۰ 
2) Gibb I 153, 154, Browne III 156. 


۴ أمرة Je‏ ورد في شعر الي ام ( یاقوت ۱ : ۴١١‏ ) 
١‏ کثف الظيرن © : ۸۴ _ tat‏ 


5) MPV 48 6) Gibb I 199, cf 165-6. 


— \~to — 


وددور صوفية یوسف امره في وحدة الوحود على و له ايها تسکونوا فبنالك 
الله (۱) » تأول ذلك من قوله تعالى : « فاينا تولوا ذم وجه الله »(۲) . 


وهنالك شاعر قدي Joo FT‏ شعرہ في نرج الادب الترکي الحديث » هو على بن 
ال خلص بن الشيخ الياس المعروف بالشيخ باشا العاشق > او باسم عاشق باشا » وهو 
شاعر صوفي قدي عاش في الاناضول ( اسية الصغری ) وتوفي في ۱۳ صفر ۷۴۴ 
(۰ تشرین الثالى ۱۳۳۲ ) ۰ 


نظم عاشق Leb‏ دیوانه على طريقة مشوي — واه على الادحح 2< غریب نامه کے 
وقلد ذه جلال الدين الرومي وابنه سلطان ولد في الوزن والموضوع . ولقد كانت 
غارته ان بء رف )5 CUI‏ الذين لايفقبون العربية والفارسية من ينى جنسه بالمذهب 
الصوفي ٠‏ على ان قيمة عاشق باشا في تاريخ الادب التركي لست قيمة ادبية في الدرجة 
الاوی » بل هي قيمة لفوبة : ان عروضه ( اوزان شعره ) لا تزال تلك التي استعم ابا 
جلال الدين الرومي وابئه سلطان ولد ( في شعرهما الفارسي ) واحكناغته كانت قرب 
الى التركية اخديثة منہا الى ad‏ سلطان ولد ۰ وهكذا حقق عاشق Ab‏ خطوة جديدة 
نحو بروز اللادب Sal‏ الحديث (۳) . 

وجاء بعد عاشق باشا ارئه علوان » وكان Coal‏ شاعراً صوفاً CO)‏ 

ثم جا: احد حفدة عاشق باشا واسمه الکامل : ا حمد بن بجی بن سلمان بن عاشق 
LOL‏ » ولدلك يعرف باسم عاشق باشًا زاده ( ابن عاشق باشا ) . كان Lb gale‏ زاده 
اقدم المؤرخين العثازيين (۰) ۰ اما قرمته فقيمة لغوية لا شك في ذاك » ذلك لان 


1) MPV 50 
۰ القران اکرم ۲ : ۱۱۰ » سورة المقرة‎ ۴ 
3) Cf. Enc. Isl. 482, Gibb I 176, 178, 179, 181, 183, 184, 185. 
4) Gibb I 180 
5) Enc. Isl. I 482 


شن - 


كتابه في التاريخ كان خطوة مستجدة و تباور الادب Stl‏ » مع ان لفته فيه لم 
تکن قد استقرث تعد على التبجثات subtly‏ والترا کت الي فصلت lil:‏ بين 
اللہجات التركية ااشرقية وبين اللهجة الغربية الى اصحت فیا بعد لفة الاتراك المثانرین 
القصحى (۱) . 
7 

وهكذا ند _ اذا حن استعرضنا ما تقدم - ان الفن الصوفي في الادب العرلي 
کان الاساس الذي قام عليه الادب الفارسى فى الدرجة الاو لی » وان كان المستشرقون 
جحعین على ان الادب الصوفي الفارسي قد بلغ ذروة لم يصل اليما الادب العربي في ذلك 
القن ٠‏ اما الادب الصوفي ف الاغة التركية فانه ‏ على الرغم ٠ن‏ انسنائه على الادب 
الفارسي مباشرة - فرع من الدوحة العربية ° 


)١‏ مد القارى. تفاصل ذلك ف كتاب Kissling‏ ان « تاریخ > عاشق باشا 
زاده يقف » ف بعض نسخه » عند سنة ۵۸۲۰( ۱١١١۷‏ م ) ٤‏ ولکن المؤرخ 
هسمه عاس مده طو ١ AMS des iL‏ على we 35 asl‏ فل ان ردا yall‏ © اهجري 
العاسر وا امس ne‏ اسلاد Vgl. Kissling ix, u. Fn.-3)‏ ( 


امیس الدادس 
2 بن الفارض 


en 
5 مم‎ 5 5 ۰ 
رجته وخصانصه واراؤه‎ — | 


ولد ابو القا.م شرف الدين عر بن القارض في القاهرة في الرابع من دی الفعدة 
سنة 8۷۹ او ۰۷۷ ( ۱۳ آذار ۱۱۸۲ ) (۱) ۰ على ان dle‏ كحياة Fle‏ الصوفيين 
لست كثيرة الحوادث 2١‏ ) » فان القوم قل ان مه لوا بالعالم الخارجي الذي يجعل BLL‏ 


gts‏ لا انه على الرغم من ان ابن الفارض كان من اءسرة غير فبرة فانه مال 

منذ اول اعره الى معاشرة الصوفرین والي استسہال شظف العش (۳) ۰ على ان هذا 
1 علعه من Ol‏ باروج وان Soy‏ صما وینتا على الاقل ٠‏ 

ویداً ابنالفارض تصوفه بان كان يذه ي الى السیاحة ( الاعتکاف (sey‏ فيجبل 

المة طم( شرت‌القاهر:) فیسکث بضة ایامئم يعود ابیت ابیه» وکن م یفنح عليه 

الى ذلك الین بشىء . واخبرا اتفقلهما يروه هو عن نفسه » قال : < حضرت یوما من 

السماحة الى القاهر: ودخلت ( مسجد ) المدرسة السسوفية فوجدت رحلا Gee‏ ۳ 


0 راجم ابن خلكان ١‏ : :1651 و 462 1 GAL. Suppl.‏ اما الدیوان فجعل 
ذلك دة 9۹ او ۲۰ (ص Ct‏ . 
Studies IM 4‏ )2 
Enc, Isl. III 480‏ )3 
ft‏ راح أن t‏ 
) 5 دیو ان 


— ۱۴۸ = 


على باب الدرسة یتوضاً وضوءاً غير مرتب : غسل يديه ثم غسل رجليه ثم مسح رأسه 
ثم غسل وجبه فقلت له : يا شيخ » انت في هذه السن وعلى باب المدرسة بين ققباء 
ا لساەین وتتوضأ وضوهاً غارجاً عن الترتيب الشمرعي ! فنظر الي وقال : يار » انت 
ما يفتح عاك في مصر و إفا يفتح عليك بالحجاز في مكة شر فا الله > فاقصدها فقد 
آن لك وقت الفتح ٠‏ فعامت ان الرجل من اولیاء الله تعا می وانه يتستر بالممدشة COV)‏ 
واظہار الهل بلا ترقيب الوضوء ۰ فجلست بين يديه » وقلت : يا سيدي » وأين أنا 
وأين مكة ولا اجد رفقة في غير اشہر الج 9 فنظر إلي وأشار بيده وقال : هذه 
مکة أمامك | فنظرت معه فرأيت مكة شرفا الله ۰ فتركته وطلبتہساء فلم تبرح 
أمامي الى ان دخلتها في ذلك الوقت : وجانی الفتم om‏ دخلتہسا فترادف وم 
ينقطع » (۲) ه 

ولقد اتفقت له هذه الالة النفسية في»طلع القرن السابع لپجرة » و.كث في 
مكة خسة عشر عاما (۴) ء انقطع في اثنانا الى العبادة ونظم الشعر حتى اتفقت له 
اطالة النؤسية التالية » قال عن نغسه : وو ale‏ یی سنة مت الشبخ النقال 
يناديني : يا عمر ٤‏ تعال الىالقاهرة راحضر وفال وصل علي ٠‏ فانته ا فو حدنه 
قد اضر ۰۰۰۰ فناو لت دنائیر ذهب وقال جم زل بهذه وافعل كذا وكذا 5 
وتوفي ٠‏ فجزته کا اشار وطرحته ف المقعة 2 be gil)‏ لي ) » فہمط الي رجل ٠ن‏ 
ا بل كا یط الطائر المسرع مت تال با عر » تقدم فصل بنا على الشخ ٠‏ 
فتقدمت وصلیت [ماماً ورایت طوراً بيطا و Las‏ صفوفا نين الہماء والادض shes‏ 
معنا ٠‏ ورأيت طائراً منہم اخضر تلم الخلقة قد هبط عند رجلیه وابتلعه وارتفم 
ex!‏ و طاروا bat‏ وهم زحل عظم بالتسبيح الى ان غابوا © (1) . 


۷ - ٦ بطلب العيشة من طریق التجارة ۲۳ دیوان‎ ١ 


۳۹ — 


عليه يكتمسون منه البرك والدعاء ۰ وارتفعت متزلته ارضا عند اکابر الدو 20 . 
وهن صفاته انه كان معتدل القامة » وجه جيل حسن pte‏ ممرة ظاهرة ٠‏ 
و OF‏ اذا تواجد وغلب SILI ate‏ ازداد و حبه Ve‏ ونوراً و در العرق من حسده 
وتوف ابن الفارض بالفاهرة يرم الثلاثاء فى الثاني من حادی الاولى سنة ٩۶۲‏ 
( ۲۳ ار ۲۱ کانون الاول ۱۲۴۳١‏ ) ( ۱ . 


عدم و تر اعر __ كان ابن الفارض ف غالب اوقاته دهشا pele‏ 
البصر لا يسمع ہن AK‏ ولا يراه ٠‏ وقد یکرن - وهو على هذه الخال > واتفاً أو 
اعدا او مضہعاً او مستلةيا كالميت SLY‏ ولا شرب ولا یتک ولا رتحرك ۰ 
ور:ا مر عليه فى هده الحال ایام٤‏ قیل كانت تملع اربعين یوما اح.انا ۰ وبق مرة و احدة 
خسن بوماً Eels‏ ۳۱) . 

اما الشعر فكان بنظمه فى اثناء تلك الغسات : بفیق ف اثثاء غرنته مرة بعد مرة 
فيملى ثلائین بيت او اريعين او سین عرة واحدة (۳) . 

دو ام و سم ه __ دیوان ابن الفارض صغار ا لحجم لا ترود ادماته على الف 
وثغائة و خسین بیتاً ٠‏ وفيه قصيدة نظم السلوك وعدد ابياتها حو سبعائة وسئین 
)٩۱ Ey‏ » وقد سیت « التائية الكبرى > قييزاً ها من التائية الدغرى التي لا تزيد على 
مائة DIG,‏ اسات ٠‏ 


GAL I 262, Suppl I 462 6646 : ١ راجم ابن خلكان‎ »١ 

؟) دیران ۱۱ ۱۷ CH‏ دیان ۱۱ 

۹ تردد نیکلسون في Sl! ste‏ هذه القصیدة بين سععاثة وستین ورین۔.عالة 
وواحد وستان ‏ .980 Studies IM 188, 266, Enc. Isl. III‏ 
وسب ترددہ » فیا یفاہر انه اعتمد على « التائية الکبری » التي استخرجہا 


هاعر برحسةال Hammer-Purgstall‏ ( فینا ۱۸۰۱ م) 2 عارضها بسخة = 


.)اس 


وديوان ابن الفارض على صغر حجمه من احسن الدواوين العربية - ابتکارا 
من فاحية موضوعہ ومن ناحية اساونه ايضأ ٠‏ ومع ان هذا الديوان يدور على موضوع 
واحد > على الشء ر الصوش gt‏ !+ وار ¢ فان 3صانده ذوات رہ ار 
فہنالك مثلا التائية التكبرى التي بث فیہا ابن الفارض تعابیر القوم ثم نثر آراهه هو 
ف ثوب دمزی غامض ٠‏ ویسدو للقاری؛ بادلى تأمل ان ابن الفارض لا بعرض فى هذه 
القصيدة آراء فاسفة ٭طلقة » ولا هو بولف نظاما Lats‏ نظرب] محدوداً »يل تراه 
« ينثر » اختماراته الشخصبة ويرد احواله النقسية سردا بسدا عن الاستقصاء 
والحصر » ولکنه - على كل حال, - سرد قروب من النفس عذب في التلاوة نافذ الى 
الماطفة ٠‏ وفي هذا السرد فوضی لا ہنسہا نسکلسون الى الشاعر » بل الى Rab‏ 
الموضوع الصوفي )١(‏ . 

تم هنالك قصيدتان هما خريته ٭ شربنا على ذک اليس » وتائیتہ الصغرى > 
وها فى القرقه مقدمتان Bye‏ وغزاة الى التاثة الكيرى 6 ار هما منزلة وسطى 
بين ATU‏ الکبری وبين سائر قصائد الديوان 6 التي لا تتضمن الا غزلا قد نفسره 
تفسیراً صوفا وقد زاه غزلا عاديا : lite‏ او مسرا ٠‏ ولا ریب فى ان القصائد القصار 
ارق و اعذب من التائیة الکبری » - کا رأى نیکلسون ایض (۱) . 


دن قعالم ه نا اکا _ وياس الاستاذ المقدسى نقطة جدیرةبالنظر »هى ان 


لیم مسب سس سیب شش سو من سیت سی شش ۔ بب یج پب سی سس شتتشری و یو ہی شس سسسشمی EEO‏ و AS‏ 


اخری . اما العدد الصحيج فہو ۷۱۰ » واما العده ۷۱۱ فنانج من ان هاعر 
ب برحستال قد ذ5 الست التا لی : 
pods‏ دك اس oF‏ افاقة لي النفس قبل التوبة الموسوية 
مرتین ۱ص ۳ و )۴٣‏ سے وهناك بعض الطدعات الشرقية نعل عسدد ابيات 
هذء القصيدة اکتر قليلا . 

1) Enc. Isl. [II 0 


00 
شُعر ادن الفارض قمل ذهايه الى الحجاز كان اقل صقر من شعره الذی نظمہ بعد ان 
ذه الى الحجاز » فهو يقول : و « هنالك رن المناسك المقدسة نضحت شاءريشه 
وكلت مواهبه الروحية )١(‏ ۰ هذه الملاحظة دفعتی الى تأءلى الدیران من جديد فاذا 
بي آری ان et‏ القصائد الکری 4 ان تکون قد نظمت بعد رجوع الشاعر من 
الحجاز » او فى الدة الاخبرة من اقامته هناك ۰ اما الشعر الذي زظءه فى مصر قبل 
رحلثه الحجازية فالالغاز والدوبيت و القطعات التي تلحق عادة بآخرالدیوان ( ما عدا : 

* غيري على الساران قادر » فهي للہہاء زهير * ) ۽ من MS‏ محلا قوله 


4 


۰ labs وباھی و مها منيتي ولا‎ ob حلة من‎ "sk 

. (1) balay ی: صف بردی 5 ڑھا قلت غال بر داها‎ J 

وطني مصرٴ وفیا. وطري ولعينى مشتباها .شتماها . 

وانفبى غيرها ان سكنت با خليل سلاها ما سلاها . 
تم هنااك قصردته التي مطلعما 3 

ole ae ae‏ لاك isl‏ وهواك igh‏ صار Ane‏ حذاذا 
والتي بقول فا : 

آفردت عنہم بالثام 'بعيد ذا ك الالتثام وخيموا بنداذا 


> فالحفاف الشعري © والمعاظلة وانطفاء الخال ظاهرق هده الایات Pa ٠‏ ان يعض 


* راجع دیوان البہاء زھیر ( ليسك ۹ م. ۱۲۹۴ھ ص ۱۰۷ - ۱۰۸ 
)١‏ امراء الشعر ۳۷۱ 
۲( غال بر داها 3 مفعول Cas‏ پرداها ( جار و حرور ) > و فاعل غال ھی ب أن برجم 


حرش الى بردى في الشطر الاول » ولکن ٠‏ هدا یں للا یم ٠ gall‏ 
وعندی ؛٭غالت در داها پر داها ) واليرداء: الربع 1 الملاريا 4 ۰ 


— ۲ حت 


Vy‏ فى غابة الاشكال . وكذلك الاشارات AZ‏ فیپا تدل على ان الشاعر 
قد ظل الي ذلك الین لا يعرف ا حجاز » بل يقصر همه على التغزل باق ١‏ دمشق - 
لان والد ابن الفارض من slo‏ بالشام - سورية ) وببغداد ( وهذا معقول» لان ابن 
الفارض متأئر بالسريف الرضي )۰ اما الابيات الثالية فتدل_حسب اشاراتها التاريخية ‏ 
على اها قیلت بعد رجوعه من الجاز ۶ 
gi -‏ عندي المنى GEL‏ واهيلوه وان ضوا بی ٠‏ 
is‏ اوضحت قری الشام وبا ينت oth‏ ضواحی حاتي 
لم يرق لي متزل بعد الما ا ولا :متمد من يعد مي 
دار خلد 1 بدر فى ادي أنه من بنا عنما بلق غ ی (۱) 
— ياساكني البطحاء هل من عودة Lol‏ با با شاكني اء 
وعلی JF‏ بین ele‏ بالاخشبين نطرف حول مالي 
Rey‏ ی‌آجیاد و ردی‌فیااضحی و تبج دي فى الاءلة AN‏ 
ورعی الاله بها اصيحالي الاولی ‏ سامرتهم بجامم الاهراء 
اهل gall‏ عیشنا من عردةر یوما واسمم بعدہ سقاء 
- يا اهل ودي هل اراجي وصلکم طمع” فینعم باله استرواحا 
مذ غبتم عن ناظرى لي 531 ملاات نواحي ارض مصر نواعا 
واذا ددعت الى تناسی عهد؟ آلشت احشالى Mis‏ سُحاحا 
سقياً لايام مضت مم جيرة كانت ليالينا بهم اقفراحا 
AP‏ علي ذاك الزمان ab»‏ ايام كنت من اللغوب ھ2 
- يا اهيل الحجاز إنحكم الدھ ر بين قضاء حت إرادي 
فغر امي القديم فيكم غر امي وودادي | عپد ی س ودادى 


هذه الابيات تدل بلا ريب على ان ابن الفارض نظم قصائدها بعد ان عاد من 


0 في خلدي ( بفتح اللام ) : في نفني » في فكري 


— yr 


الحجاز ٠‏ ویبدو لا انه نظم تلك القصائد بعد عودته بزمن وجيز ٤‏ و لذلك كان متعاقا 
ياماء البقاع المقدسة يكنى با عن حبه AVI‏ ۰ ولكنه ہمد ذلك ترك LESH‏ 
والتفت الى اارمز » فقال قصائدہ ااتكيرى » أمثال ٠‏ 


# هو الب فاسلم بالحشا »ما اموی سبل فا اختارہ مضنى به وله عقل 
* شربنا على ذ5 ابیت مدامة سکرنا مما من قبل ان يخلق الكرم 


* ته Wo‏ فانت اهل لذاكا »> وتحكم فالسن قد أعطاك 


J 

واضرب فيها عن IS‏ البقاع القدسة فی اجاز او انه ذ ها 1S‏ عارضا قلیلا » ئم 

جمل همه مخاط.ة محمویته ( التي كنى بها عن العزة الالهية ) رأسا . 
ولا دیب في ان ابن الفارض بدأ ينظم قصائدهالناضجة في الحجاز ۰ الا ان ترتیب 
قصائد الديوان كلها ترتيبا تاريخيا بقتضی دراسة مستفيضة مستقلة ارجو ان يسمح الزمن 
بفرصة لها ٠‏ وكل ما ارجو الا EL‏ الدكتور عبد الوهاب عز ام عيد كلية الأ داب في 
جامعة فژاد الاول بالقاهرة فسلخ هذه الشواهد وعسخ هذه القران ٤‏ ثم يداعي انه 
اول من تنبه اليها منذ كان شاب dead‏ ۰ وبعدثذ یوسعنی شا و سبابا اذا احببت ان 


ادله على الحق ‏ کا فعل حینا سطا على کا لی حکم ااعرة من قبل : 


مها نهم ال _ خصائص ابن الفارض الفنية هي خصائص الشعر الصوفي عوماً : 
ضف في الماني واضطراب في سیاقہا وتکرار ھا واتکانة في النسيب وتذال في 
الغزل وممالغة في الوصف وفي الدعری على السواء ٠‏ ۱ 

وكذلك الت ركيب عند ابن الفارض وعند غيره من شعراء الصوفية غير متین GY‏ 
مثقل بااصناءة اللنظية فی‌الا کثر والصناعة المعنوية فى الاقل ۰ ویدو ان اينالغارض 
م يكن واسع الال Les‏ » وذلك دو في انف من ail yd‏ : في اخذ اامای 


- حتى العادي منبا - من الشعراء السابقين » ثم في تکرار المعالي الواحدة في صور 
افظمة متشامة ٠‏ 


مت تی 
اما ضعف الاساوب لانه مثقل بالصناعة فين فى توله (۱) : 
ای سی مارد حرا شوی للشوى حشر حشای » اي ی 
و اما معانمہ المرددة فى صور لفظية متقاردة فنا (9) . 


- اخذتم فؤاديوهو بعضيءفا الذى یضرع ان تتبعوه مجملتي ۶ 
- اخذتم فژادي وهو بعضي٤ف)‏ الدی يضرع لو كان Tie‏ الكل ? 
س لیت شعري هل جرى ما قد کی مد کې ما قد جرى من معاي ? 
- قد کن ما جرى دما من حفون, بك رحیء قبل جری ٠١‏ کفاکا 2 
_ وقالوا: جرت حرآدمو عك»قلت من امور جرت من كثرة الشوق قات ! 


ومر معنا في الفصل الخامس ان ابن الفارض اخذ روي تائته الكبرى ويجرها 
وبعض معانيها ورا كيمها ووالفاظہسا ايضا من الشريف الرضی (۴) . ولکن ابن 
الفارض ل يأخذ من الشریف الرضي فقط بل اخذ من غيره ؛ فاقر أ هذه الابات اولا 
لابن الفارض : 
وقالو : شربت الاثم » كلا Lil,‏ شربت الي 3 تر کہا عندی الاثم 5 
- ما رأت مثلك ge‏ حسنا و كثلى SF ۱ 7 a‏ 


0 


ہے مقر .الناشكون. cf‏ اواي وجیم الملاح حت لواكا. 
5 واضاع حلت کادت تقو مہا من Gb‏ 5. مدي احرف هن یں ۰ 
لو ان روحي 3 بدي ووھتہا لاشري رکم 4 أ 

- فلا يش في Lal‏ لمن عاش صاعیا ومن م يت سکراً پا فاته الحزم ۔ 


۹٦‏ دیران ۲۰ ۲۱ ؟) الا ار 


۳( ديوان ( اروت ۱۳۰۷ ھ ) ص ۲۳ _ ۱٦١١‏ 


—\to= 
: )۱( م قارنہا بالابيات التااية‎ 


# أأترك إنيان البیب FG‏ ۶ الاان هجران اليب هو الاثم ! 
#ما رأت عبني مذ فارقتکم با نزول الحي شيا حستا . 
ley *‏ شرب العشاق الا بقبي ولا وردوا الب الاعلى وردي. 

٭ ووراءم صعداء انفاس» اذا 53 الفراق اقمن عوج الاضلم . 
#و کنت املگروحی وارتضت با بذلہہا لك لا زوراً ولا ملقا . 
+ فا yall‏ م الا ان Gly‏ صاحبا وما اعنم الا أن بتع علي الس‌کر ٠‏ 


poled‏ الط فاصم _ يرى الاستاذ القدسي (ص 8١‏ ) ان ابن الفارض 
Iti‏ في عصر بلغت فيه الاناقة المديعية اعلى درجاتها ۰ وقد عرف اهل ذلك العصر 
بو لمم الشديد بالصناعة اللفظية وبتتكلف انواع البديع . ٠‏ وم يشذ عنہم ابن الفارض > 
بل له ابعدهم شأوا في ذلك ٠‏ على اننا حن نستطيع ان نقسم تأنق ابن الفادض تلارة 
اقسام, : قما اقتصد فيه بالتأنق lh‏ حسنا ۱ » وقسما جہد فيه فکان قبيحا » وقاما خلا 
من الصناعة فمو احسن شعره ٠‏ اما الابيات التي ا5 قتصد فيا بالتأنق فهي الابیات التي 
جرى فہا عی‌مقارح شیوخ الملاغة من ان ا ناس اح نمثلا هو الذى لا يزيد 3 ات 
الواحد عن الموازنة بين لفظتن : 
ote 3‏ او ءدولي وامطلوا > حکم دين اب دين الح لي ٠‏ 
Le‏ عدي Lab,‏ امحلت ام حلت ءجلتبا "من جني ۰ 
هلا :باك بماك عن لوم امری. لم يلف غير gate‏ بثقام . 


تشم ہے سج سج رٹ پٹ i hiii‏ چس یں شش و ANTS ND‏ سس ۱ 


46 الست الاو لصيدالله بن صدالنه بن عشة ١6١ : Ve)‏ ) 6 واما الارات 
الباقية فهي لشریف الرضي » شرف الرضي » لحتري > لمارخ اليمني » 
Gy‏ نواس ( راجع الاخرار ) 


- ) 4 — 
واما القبيح ٠ن‏ تکلفه فالیتان OMEN‏ بالصناعة « سهم شهم القوم » » وقد مرت 
الاسارة الها LP ne lalr.s ٠‏ ایض ۰ 


واما الابيات الرائعة فهي التي م يقيد فیہا نفسهبصناعة » ہل قبل فیہامن‌الصناعة ما 
جاءه عفواً في اثنائما ه كقصيدته الفائية ( راجع الختار من شعره ) ٠‏ 


مقامم ot Divs‏ ابن الفارض شاعر صوفي مشہور e‏ بل هو اسپر 
الشعراء الصوفرین العرب واشعرهم ٠‏ غير ان الجاع عند الستشرقین واقع على انه ادف 
مرتبة من جلال الدين الرومي 6 شاعر الصوفية الاول بلا منازع (۱) ۰ اما فيد الانحاه 
الصوفي * فر ایض Ge!‏ مرتبة من حی الدين بن عرلي الذي اراد ان Lull «gts‏ 
عقلياً » بنا اکننی ابن الفادض بان ینثر آراءه على غير نظام في شەر pe‏ احماناً او 
متكاف في بعض الاحيان ٠‏ 

ولا بد هنا من الاشارة الى الفصل eal‏ الذي عقده الدكتور محفوظ للکلام على 
اساوب ابن الفارض ٠‏ ان ابن الفارض في رأي الدكتور محفوظ لس شاعراً رمزيا 
بالعنی الذي تواضع عليه مؤرخو الادبمنالغربيين » ولکنه «کتابة رمزية »» وان كان 
بامكاننا ان زى لابن الفارض ابباتا رمزة هنا وهئالك كقوله : 
وفي Lil.‏ أنداء الام على بساط تور (۱) من الازهار منتسجح > 
وقي مسای أذيال النسم اذا اهدی الى سحير | آطب الارج . 


والكتابة الرمزية عند الد کتور حفوظھی استمال « الرموز > الدينية او التاريخية 
في الكتابة all‏ مه او اله وحة على شكل الى . اما ٭ الاآدب الرمزی > 6 فہوالتصویر 


1) Cf. Lit. Hist, 325. 394, Browne II 6 


۲۳ لم يضبط الدکتور محفوظ کلمة « نور » وضطتما انا تور ( زهر ابيض ) 
لاما مذموطة کدلك ف Ol pull‏ ) ص Cred‏ ۰ 


= ۷ ہی 


: )۱( للتعمير عن خلحات النفس الخفية وعن ظلال العانی‎ SI tl 
+ 
على ان الادباء و التصوفین قد اختلفوا في النظر المشعر این‌القارض > فبعضوم ماه‎ 
۱ cbt سلطان العاشقين » » وبعضهم انكر طريقته وقال عنه : « قد ملا الدنیاء‎ 7 


وكان من هؤلاء من یر له بعد موت تہ فضلا 6 بنا كان مت من اذا مع سُعرہ ey‏ 
كالمل الحائج ( الشعرانی ۲ : ۱۰۹۹0 ۱۱۳ ) . 


اراوءه _ ان القسم الاکبر من آراء ابن الفارض في الب وال جر ينضاف 
الى الا راء الادبية اذا اخذ على ظاهره » کا فعل ابو امسن الموريني عند تفسير ديوان 
شاعرنا ٠‏ اما الا را الصوفية على الحصر فتتمثل في قسم من تائیتہ الكبرى يدور حول 
٦‏ المكاشفة » . ومع ان اتہامہ باللول (۲) كان يقوم على ابيات صريحة في ديرانه 
كقوله : 
انمت إمامي في ا قیقة » فالورى ورافي » وكانت حيث وجبت وجبتي ٠‏ 
ولا غرو إن صلی YAM‏ ثرت في فزادي » فهي GB‏ 
فہدالك من یرد دفع تلك التهمة عله ٠‏ 

وقریب من ال اول القول بالاحاد ( او وحدة الوجود اذا شئت ) » وذلك ان 
مظاهر الوجود ا ختلفة ترجع كلها الى حقيقة واحدة . UK,‏ اخرى اشد صراحة : 
ان الله يتجلى في الم في صور مادیة او روحية مختلفات > فكل نوع من العبادة ad‏ الله 
وراءه » وکل شكل من الب بقصد به الله » و كل مظبر طبيعي عثل صفة ٠ن‏ صفات 
الألرهية : 


. ۱۴۳ 6 ۱۳۲ » الشريف الرضی ۱۰۸ وما بعدها‎ )١ 


Lit. Hist. 346 6 ۱۳ - ۱۲ دیوان‎ ۲ 


— \tA— 


هدی فرقة بلاحاد نحدتر 
بتقییده ميلا SFI‏ زيصة 


معار" له » بل حسن کل مليحة 
رن الك Sye at!‏ 
دصوره حسمن لاح في حسن صورة 
فظنوا سواها وهي فیپا جلت 
على صبغ التلوین في کل برزة 

0 ف اشکال حسن darts‏ 
واونة تدعی بعرة › عزت ! 
کا لی بدت في غبرها ونزیت ۰ 


في مظاهر الطميعة المؤتلفة >فالله بتجلی 3 


في كل معنى اطيف » رائق پہج : 
Wh‏ بين الان من افزح > 
رد الاصائل» في الاإصباح فالباج» 
بساط نور من الازهار منلسج > 
Saal‏ الي ہے | اطت الارج > 
ریق الدامة في مستازه فرح . 
وخاطری اين کٹا غير مازعج ! 


ومع ذلك فان ابن الفارض يريد ان يقول لٹا انه لا يعتقد بالحلول : 
تزه عن رأي الماول Sante‏ ۰ 


وفارق ضلال الفرق ء امع منتج 
وه بر ح باطلاق الال ولا تقل 
فكل مليح ee:‏ من blz‏ 
بها قبس gt‏ هام »بل كل عاشق 
فكل صا منم الى وصف atl‏ 


وما ذا الا ان بدت عظاهر 
Qs‏ باحتحاب واحسفت ت عظاهر 
وتظبر للعثاق في كل we‏ 
86 مره ie‏ واری ath‏ 
كذاك جکم الاحاد جسنا 


وهذا الانحاد لا بظر في الاشخاص فقط» بل 


تراه ان غاب عئىكلجارحة(١)‏ 
في نغمة العود والنای الرخيم اذا 
ple ds‏ غزلان الخائل في 
وق مساقط انداء العام على 
وفي مساحب اذیال النسيم اذا 
وف التثامي ثغر الکاس مرتثغا 
لم ادر ما غربة الاوطان وهو معي ء 


Js‏ 3 ام الروّتن إسارة 


و MIS‏ بريد ن‌کلسون ان ین عنه القول باحاول وبالاتحاد مها فيقول مدافعا عله : 


ی ره QP‏ و و سو دم محیسصوہ وہ ددم و و STOP ASOD © OF‏ و O OP ۵ 6 © FOES‏ مم 680 EDT‏ محرو جب ہ مون و و موه سو وا جاو OP‏ سل توت O‏ هو و ہ و صو ہ SEE‏ 


۹ الارحة : هنا اطاسة » العين والاذن els‏ 4 


— ۱۸ = 


« لم یکن ابن الفارض یمن بالاحاد » ولکنه حینا كانيتتكم عن وصوله ( بالكشف 
الى الله ) لم يكن بام‌کانه ان بعبر عن ذلك الا بلغة توحى بالاحاد ٠ )١(‏ من اجل 
ذلك احبانا ان اعود هنا الى الاستشہاد بتائية ابن الفارض لاضع يدك علىعقيدة هذا 
الشاعر الصوفي في الاحاد : ۱ 

افاد gilt‏ حہا لاتحادنا نوادر عن عاد )1( ا ین شذت 
وها انا أبدي » 3 اتحادی » مدأی وأنعي انتای في تواضع رفعتي 
وض ان ل تدع بائنین — Class‏ وھاتا ے اذ واحد محن ب هأ ٠‏ 
وفارق ضلال الفرق ion tbe‏ هدی فرقة بلاحاد تحدت 
وجل في oss‏ الا حاد ولا مد الى فثئة في غيره العمر افئت ۰ 


فشدة الانحاد عند اين الفارض هنا _ وق کل مکان آخر ‏ واضحة » الا ان 
یکون الرجل ينقاداً معالصناعة الانظية انقياداً بنطقه با لا يمتقد | 


ومن متعلقات « الا اد Ale‏ والانات ‏ والمٹاء — arly‏ 2 و الفقد 6 رکب 
درجات بان رد و الوحود الانسای الادی وبان الاتحاد ail‏ : 


وقات وحا ی ہالصابة افد ووجدي پا ماحي باد ۹ 
وما بين شوق واشتياق فرت في ول بجظر او ل spat‏ 


فقاات PE‏ هوی SIE‏ قصدت ودونء اققتصدت ع عن سواء out‏ ۰ 
ر ون ما لم تكن في فانيا وتفن مالا تجتلنيك صوري. ٠.١‏ 
eS‏ یں ٢۴‏ ۱ 

اف الا لرری - والصوف يحب لله Lo‏ ده y‏ لعأ نهر ارى . وتظبر ohm‏ 
الناحیة في شعر ابن الفارض ظہوراً جليا ٠‏ على ان الشاعر لا يستطيع ان يميد عن هذا 
اب الروحاني المطلق الا بلغة ماد ٠ ULE‏ انه يريد ان ينقل الى الناس صودة مسا 


1) Studies IM 193-4 


۱ . Bole جمع‎ ole رگ‎ 


— و۱ 

يتخيله » فیجب ان يعبر عنه یبکلمات تحاول نقل هذه الصورة الى اذهانهم ۰ و کذلك 
فعل ابن الفادض » فعلی الرغم من انه عدح اامزة الامية فانه لا يستطيع ان يفعل ذلك 
الا بلغة تثل العاطفة الشرة تللا جاتحا » کفوله : 

له خال على صفحات خد كنقطة عنبرر في صحن مرمر ))١(‏ 

والحاظ SLL‏ تنادي على عاصى افو الله اكير ! 
ولكننا اذا استعرضنا خصائص غزل ابن الفارض ١‏ في العزة CLAY‏ رایناء اقساها 
تلانة 6 او ما غرل Sole‏ زاه في قصدنه اخائية الي Lalas‏ بلا ریب بعد aC ym)‏ من 

اوءيض” برق بلابيرق LY‏ ام في ری مجد ارى مصاحا 9 

ام تلك لبلى العامرية اسفرت للا فصبرت LM‏ صباحا9 
با ساكني ٤ st‏ امامن رحمة لاسیر إلف لا يريد ۔ہراحا؟ 
هلا fy‏ امشوق نحية في طي صافية الریاح رواحا (۲)! 
جا ہا من کان ست هجر مرحا و ده‌تقد الہ زاحا مزاحا (۳) . 

ا اهل و دي هل أراجي فضلكم طمع فيئعم ۲ استرواحا 7 

ee ۳‏ عني ناظري لي انة ملا'ت نواحي ارض مصر نواحا ! 
اما ااوقف الثاني في حب ابن الفارض > لاءزة CLAY‏ فموقف التدلل للمعشوق على 
ما نعرفه في ضعاف العاسْقین من العاجزین عن القيام بہذا العسء النفسالي : 


بعس تس تج معن LESS‏ ساود EOL LAL IPED EEF EET‏ سس یش 


١‏ العنبر أسمر الاون » وا مرمر : بلاط ابیض 

٠ الرواح : وقت الرواح » في المساء‎ ۹٢ 

(e‏ المزح بفّح الم والمراح بيذم الم : ضد الد بكر م ٠‏ والمراح ear‏ الم 
ایضا اسم مفعول من ازاح . 


— © ہے 


وهواه وهو Ball‏ ( 6 وک به قمعا اكاء احله ا Case ol‏ 6 

او قال تما *« قف علی‌جرالفنی»ا لوقفت عثلا وم ارقف . 

او كان من برضی ous‏ موطئا لوضعته ارضا و استت‌کف . 

منى له ذل اضوع 6 ومنه لي عز النوع وقوة التضعف ! 
اما موقفہ الاك فهو موقف اجب الذي اصبح يشعر بقيمته في عین ا حوب فاعتز 
بقيمته هو ويل العبوب ايضا اليه وداخله الكبر من اجل ذلك واعتقد انه وا وب 
شخص واحد لا كن لا'حد ان بفصل late‏ من التائية الكبرى ) : 

وکنت ہا صما فال تركت ما اريد ارادتني فا واحت ۰ 

فصرت جیا بل میا" لنفسه ولي سکقول, مر نفسي:حبدتي ٠‏ 


سرع wl ys‏ امہ الفارض _ يظبر ان اول من حاول شرح ديوان ابن 
الفارض جلال الدين السيوطي ( ت بالقاهرة ٩۱۱‏ م = Cp ٠٠٠١‏ فقد شرح مله 
صدة و احدء هی ظ Ol ab VI pl.‏ بطوی السدطی ا عو جاه الشيخ 
بدر الدين اخسن دن AF‏ الدمشق الہ موري المشهور یالوردی ) ت ۱۰۲ همع 
۵ م ) فشرح Ol yall‏ كله الا AS?‏ الكيرى » . وسرح الموريني ديوان ابن 
pal‏ شرا لنویا ء بابلا وربا طف على الم الصوفية ٠‏ وكان البوديتي 
صوفيا Vey‏ ۰ 


بعدئذ جاء Ftd‏ عبد الغنی اادابلسی المثوفى في دمشق سنة ۱۲۸۳ ١7١ a‏ م) 
وعلق على شرح البورينى ولکنه SUSI‏ الصوفية » الا انه كان يوغل احيانا في 
ااتفسير » ولا غرو فلقد كان متصوفا مستغرقا ٠‏ وفي ا حقیقة ان شرح النابدى اشد 
تعقيداً من معافي ابن الفارض ٠‏ وسأثبت هنا على سبيل الثال bed gt‏ من شرح البوديق 
وشرح النابديعلى بيت واحد » هو الي البيتين التالِین : 


١؟‏ الااية : الم » اليمين ٠‏ 


٥۱٥٢ -—‏ سس 


شربنا على ذكر ابیت مدامة سكرنا به من قبل ان يخلق الکرم . 
۳ الہدر كأس ۰ J‏ هي قوس ند ley‏ هلال ٠‏ 1 دمدو اذا ع مم ! 


- يقول البورینی في شرح البیت الثانى : 
هذا البیت عجرب في بابه GB‏ مشتمل على ذك الفاظ يناسب بعضہا بعضأ » و هي 
المدر poll‏ واملال والنجم 1 وكذاك bh‏ والادارة والمرج ٠ ٠‏ و«أأبدر 6 
hate‏ » و« کاس > خبره ه ۰ ۰ واالکأس الانا. wis‏ فسه » او ما دام الشراب 
فيه ٠‏ مؤنثة جمعپا أكؤس و کژوس و کاسات ۰ والشمس : الک وکب النہاري العظیِ 
اه هه 
cS‏ 


on‏ من يقول : المدر عارة عن العارف الکامل واكبر العارفین الانسا: بعد 
نىودا 1 ا المارفون ٣ن‏ - امته ۰ والدامة هی Lay 45 yell‏ الي تقض انوارها de‏ 
جمیع الکائنات ۰ واما ا لال الذي يديرها فهو ال مللغ العارف کاصحاب الانبياء 
وتلاميذ العارفين ٠‏ واذا مزجت المعرفة ات2 (۱) بالمدارك الشرعتة Ena)‏ › 
فك م بظہر هنالك نور مان 0-0 


- ويقول النابلسي في شرح هذا البيت نفسه : 
« لها » اي لتلك الم دامة المذكررة من حيث ام | i‏ الحية » کا ذ و )وهی One‏ 
il‏ الازلية ) ظاهرة , من مظاهر الا ثار الكونة و فشمس مجحہم ظبود نورها في pw‏ 
يحصونه من قوله تعالي : مممم وحونه (0) ۰ وذلك الظاهرعین الماطن » وهو المسرق 
على جمرع المواطن » وهو حمر الوحود الحق » والخطاب الصدق . شر كل سی من 
الاشياء فظبرت به الظلالات والافياء ۰ فهو Le‏ ينبت كل حنه ۰ وهو خر يكر 
عقل زيد وعرو ۰۰۰۰ وقوله : « المدر » وهو الانسان الکامل». العالمالحقق العامل ٠‏ 
۰ اللدنة الا ة 
۲ القران الکریم ٥ء‏ ۷ه : 


— وا 


قال في القاموس : المدر القمر الممتلىء ۰۰۰۰ والانسان الکامل عتلی» من الق تعا ی 
لیا وظہوراً واشراقاً ونوراً . وقوله : « کاس » اي مظبر" وی للقام الاعلى ٠‏ 
وافا كان الانسان الكاءللى كأسا ها من حيث هي خرة تسکر كل من شر ہا فيغيب 
عقله عن ملاحظة الا کزان ۰ فان الانسان الکامل یت‌کل le‏ فيه من علوم نحقیقہا عند 
امريد الصادق ۰ فشر منه الربد الصادق فتغنی كيته وكيفيته فلا یس منہا 
غيدها ٠‏ وهي اي تلك الدامة من حیث انها ذات وجودية ء وحقيقة نورانية ازاية 
ابدة ٠‏ وقوله : تمس » اي طالعة مشرقة على كل تقدير وتصوير » وهر مقتعی 
غلا وارادتها على حسس ما توجه من امرها القديم وحكمها الستقم ٠‏ وقوله : 
بديرها » ای تلك المدامة » وادارتمها شر اسمائها وصفاتها المسنى ۰ وقوله : هلال > 
هو ذلك البدر ا مذکرر الا انه محتجب بظهور نفسه عن اظہار بقیة النور » كا ان‌الادض 
اذا حالت دين القمر والشمس بعض حاولة سترت يقمة ذاك النود 7 


ب - ختار inne‏ 


قد حرصت على ان اختار .لابن الغارض من شعره ما عثل امحاهہ في التصوف ٠‏ ثم 
حاوات ان اشرح عدداً من ابیاته التي اعتقد انها تحتاج الى شرح. ٠١١‏ شرحي فتكانت 
غايته حل غامض AMES‏ نحیث ٠ hall‏ انى اردت ان اکشف عن مقاصدالشاعر) 
اماالنحو واللذة فلم اعر ج علیھا الا اذا كان ذلك التعريج bas po‏ لفہٰم روح الشعر 
والشاعر . 


ويحسن ان نعلم ان جام كبيراً من نحوض شمر ابن الفارض لس راجا في GSH‏ 
الى عمق تفتكيره ‏ فت ةسكيره لیس ع یق ۔ ولکن الى تکلفه في البدیع خاصة ۰ وريا 
aie‏ ابن الفارض Giles‏ واضطر الى التاء حجاب کثیف على مقاصده حتى بتكن من 
ان يحانس بين افظتين او يطايق بين كلمتين ابن ال داك رع او تیگ عن حل 
acl A,‏ ا في الفاظه لا في ارائه . 


om ۰٩ 6 ؟‎ 28% 


ای الا طعایر ۔۔- . 


هده قصيدة غزلة ذات معان صوفية ولکن من غير ابغال» 
وهی Lin‏ على التغزل بالحجاز و اهله 


منعماً عرج على alts‏ طی" (۱) . 
ت بجي رهن عریب الجزع» حي" (۲ع. 
عاہم ات دنظروا عطفا إلى ٠‏ 
ما له ) مما راه الشوق > 3 ۳ 6 
لاح - في برده بعد pill‏ ۔- طي (4) . 
gor‏ 7 دن إحاء وطي 42 ۰ 
في WS‏ بعد bye‏ نی ! 
حلب الشیب ال الشاب الاحی (۹) . 


سائق الاظمان ) يطوي البيد طي > 


وبدات الشح عي 6 إن sy‏ 
وتاطف gly‏ ذکري عند 3 


قل : ترکت الب فيكم شرا 


LF عائد. لاح‎ y Lit 
1 هرا مانت مره‎ 1 
ا هيل الواد » آذ تدکرو‎ 
ole ¢ رهوی الهءادخ 6 عمری‎ 


. ياسائق الابل. الذي يقطع الصحاري سر انم على ومل الى تلال بني‌طي‎ )١ 


من ديا : سلم ٠‏ 


۲( حي الاولى : مساکن الثاس . 


(e‏ و 


۰ العاند > الدی يزور الردض‎ ٤۹ 


٠ كل عره في هوام رمضان : يسبر الليل ويصوم بااتهار  طوی : ترك الطعام‎ ٥ 
اقام بعمري ( حیاقی ) ان هوى المرأة ال لے حاب الشب الى الشاب الاحوى‎ )1 


الصغير السن ٠‏ 


٩ 6 © —‏ ہہ 


وها - مستسلا في الب - كي (۱) . 
صاده لظ مار او ظى 9 
قال : مالي حيلة في ذا yal‏ (۲)۲ 
کم" دين الب دين المي لی (۴). 
کل" شي ca‏ منکم لدی ۱ 


من ورالي وهری بين بدي ۰ 
باطلا ‏ ان : اف کے ڈیا 


le‏ في المرب آدعی 
هل ne‏ 
وضع الا سي بصدري کف 6 
أوعدوفي ٤‏ أو هندوفى » وامطلوا 
بل اسا في افوی أو آحتوا» 


باسلا > 
او el,‏ آسدا 


نعم مما زمزم سادر سین" 
يرق 0 مزل Jas‏ اتا 
لست آنی بلثنايا قوفا 
سلہم' ۱ مستخبراً ‏ انفسہم 
ما رات مكلكر دي ا 6 


= افرب 2 سرع افری 
لبت سعري هل کی ما قد €or‏ 
أي ليالى الوصل ۶ هل من عودة 9 
dam‏ بين قضاء - جيرلي - 


ذهب ال طز ماعا رانعهی 


0 الباسل : الشجاع ٠‏ المستدسل ۶ الذي مجم ولا du‏ قتل ام قتل ۰ کی ؛ 


' كيو : جان. 


۲ الاسی : الطبيب ٠‏ اوي oth:‏ الصغير ٠‏ 


» 1 
المادة ٠‏ من عادة اب ان کم بان دیون اب مطل ولا Sy‏ سا ٠‏ 


vol —‏ س 


هو اف 


قصيدة غزلية اشد ايغالا في الصوفية من القصيدةالسابقة » 
فا شی من الوصول ومبدا الاتحاد 


هو الب» فاسل بالحشا ٤‏ ما اموی‌سپل ٠‏ - فا اختاره مضنی به وله fie‏ (۱) . 
وعش UE‏ » فاب راحته be‏ واوله win‏ واه قتل. 
نصحتك علا بالهوى ء والدی ارى مخالفي » فاختر اتفسك ما محلو Cy)‏ » 
تساک باذیال الموى وأخلع اليا وغل سبيل الناسكينوإن جوا (۴). 
تعرض قوم للغرام ٤‏ واعرضوا ميانہم عن صحبتى فيه واعثلكوا )١(‏ 

رضوا بلامانی وابڈلوا ہبجظوظہم وخاضوا يجار المي دعوی COMME‏ 
gli‏ انتم » احسن الدهر ام اسا e‏ عفتكونوا کا شنم انا ذلك الل ٠‏ 

وتعذی سکم wie‏ لدي وجورم علي »ب يقضي وی لکم » عدل ٠‏ 

اخذتم فژادي وهو بعضی » فا الذي يضرعم او کان عندگ الكل 2 
اذا انعییت 0 على بنظرة Ms‏ یم سعدى ولا ا je cde‏ 


SL TED‏ را SAA SE PSN END GAMES‏ چو فی سکس ROD AY OHS SL‏ علطنو ان وتات 


Gall 0‏ : المريض الذي ينكس مرة بعد عرة ٠‏ 

٢ک‏ نصحتاگ ١‏ بان متنع عن المي ) » واری لك ( ان تدس ) » فاختر من "هذین 
٠ ASL‏ 

۴ جل : اصبح جلیلا : عظيا ٠‏ 

٥٤و٥)‏ تصدى اناس للغرام ( وثم ېاونه ) وم يقتدوا لي فيه بل اعتمدوا :على 
انفسہم فکان نصیبہم الاو هام وم يب لغوا غایتہم 

٠ ذا اولتنی نعم نظرة واحدة فلا ابا ی بعدھا بسعدی ولا محمل ولا يغيرهما‎ ٦ 


= 0۷ 1 س 


حديي قديم 3 هواها 4 و ما له ے كا علمت - 8 و لاس له قىل : 
جری حبها GF‏ دمي في مفاصلي فاصح لي عن کل شغل بها شغل. 
فان حدنوا IS Le‏ مسامع 4 و کلی اذا حدلتہم ال“ 0" 


als‏ : ای گملی 
فصيدة غزلية ظاهرها بعيد جداً عن ال معانى الصوفية 
قريبة من الغزل ا ادي الصریح 


قلي sus‏ ااك متلق > روحي فداك عرفت ام لم تعرف ۰ 
م اقض حق هواك إن كنت الذى ] اقض فيك اسى 2 دمثلي Ogee‏ 
Jl.‏ سوق روحي ۴ وباذل لفسيه 3 حت من 40 ol‏ ه لس سرف : 


با مانمی طس ال ہی 4 ely‏ وب السقام به » ووجدی PONG‏ 


یں 
> 
ما 
, چا 
5 


من جسمی الم ضنى وقلی المدنف0*) . 
| آخل من حسد sore‏ تضم سبري بتشنيع الخیال الم رجف (4) . 


۰ اذا ‏ امت حزناً في حبك فان اکون قد وفيتك حقك من الب ٠‏ 

۲ ۰۰۰ ووجدي المثلف : ومامحى ثوب الوجد ( الى ) الذى يتلف صاحبه ٠‏ 

۴ الرمق : بقفية الروح في ال٣م ٠‏ المضنى : المريض الذي یشکس مرة بعد 
مرة ٠‏ المدنف : القریب من الحلاك . 

gee ۰‏ البيت غامض لمكان كلمة « تشنيع > ۰ والمعنى يجي ان یکون : الثاس 
يحسدونى:لانك تحسی > واناداغا سہران في ان:ظارك ٠‏ فلا نعل سپری سدق 
بان تیم ( ترسل ) لي خيالك فقط فیجسل اعضافي ترجف من غير حصول 


= (one 


9 و کف روز من دعرف‎ > gam 
۰ املي ء وماطل ان وعدت ولا نئي‎ 
٠ تنطني‎ Ni واود‎ » ges ان‎ 


نادا ۲ : بااهل ردی فد كني - 
قدماه فالى ذلك الخل الوفي ٠‏ 


ممري بنید حياتتكم ۶ احلف > 
e 3 oe‏ 
لشري بقدوسکم م أنصف ٠‏ 
کانی بکم خلق” بغیر تكلف )١(‏ . 
عرضت نفك لالا فاستهدف (6)5 
فا حار لنفسك في اموی من تصطني (©) . 
فاذا عشقت فعد ذلك Cre‏ 
سفر اللثام لقلت : يا بدر" اختف(4) . 
فانا الذى بوصاله لا كتفي 
قسما اكات حله کالصحف (۰) - 
لوقات عتثلا وم اتوقف CO)‏ 
استتکف ٠‏ 


استعد بان Jat‏ نفسك هدفا لالاء ۰ 


- وكتى به‎ » gal 


واسال جوم ال هل زار الکری 
انم يكن وصل لديك ind‏ به 
فلعل ار جواحي 5511 
fall‏ ودي - انم املي » ومن 
عودوا ا کیم «Je‏ من الوفا 
وحياتكم pe‏ ےا 4 as‏ 
لو ان روحي في يدي ووهيتها 
لا تعسو في ا وی متصنما 
ولقد اقول أن تحرش بلهوى: 
انت القتبل باي 
قل للعذول : « اطلت لومي طا 

دع عدك 8 وذق طعم = 
و ان ۳۳ غيرى 5 alls‏ 
وهواه - وهو 
او قال تيبا : « قف على جر المضی » » 


من احبته 4 


۹۱ الكلف : الب الشدید ٠‏ 
۲ استہدف ( فعل امر ) : 


۴ ان کل من تحه سسکون حبه سما في قتلك » فاحمب من يسّحق ان تکون 


ا 
6 شفر : كشف ۰ 
)٥‏ الالية : اايمين » الم . 


٠ الغضی : نوع من الشجر تکون ناره شديدة جداً‎ ٦ 


— 0۵ — 


4 معانیما صوفية 


سکرنا پا من قبل‌ان Vp SOG‏ 
هلال" » و؟ دو اذا ICY Po‏ 
واولا سناها ما تصورها الوم (۴) . 
نماوی » ولا “ale‏ علیہم ولا CO) EL‏ 
اقامت به لافراح وارتحل اهم 
لا سکره من دوا ذلك اخم 
all Gold‏ الروح وانتعش الم )٥(‏ 
علیلا - وقد اشن _ لفارقه الاقم (0) 
Ges‏ من ذکری مذاقتہا الحكم (۷) 
وفي الغرب مزكرم doll‏ الثم 
لا ضل في نيل » gs‏ يده الاجم (۱)۸ 


شربنا على ذك Coll‏ مدامة 
لها الندر كأس © وهى شی“ بدیرها 
واولا گذاها ما اهتديت Clb‏ 
فان oss‏ 3 المي اصیح اهله 
وان خطرت lay‏ على خاطر امرىه 
واو نظر الندمان ختم إنائبا 
ولو نضحوا ماما ری قبد ميت 
ولو وضعوا في فيء حابط ما 
ولو قريوا من حانہا مقعداً مشی ء 
ولو عمقت في الشرق انفاس طيبها 
راز ”غیت سن میا کن لاس 


۱( الكرم + سجر sl‏ : 


۲ اذا مرجب با ماء يكثر الب ( الفقاقیع البیض ) على سطحا ٠‏ 
۴ الشذا الرائحة ااطيية ٠‏ الان جع حانة : مكان بيع الجر ۰ الدنی : النور ٠‏ 
"٤‏ نشاوى : جع نشوان : سکران ۰ إئم ؟ ذنب ٠‏ 


9( نضحو | : رسوا ٠‏ 


۷ القعد : الکسیح ٠‏ الذي لا يستطيع المثي ۰ SI‏ جم ابکم : اخس . 
۸ او ان کف انسان اصطفت بتلك ائمر من ظاهر الزجاجة » لکانت aS‏ 


کاانجم الذي مهد نه 3 Jal!‏ 1 


۱۹۰ - 


بصيراً » ومن راووقہا تسمع wall‏ (0۱. 
حار ٠‏ احل > عندی باو Je Lilo‏ : 
ونور ولا نار » وروح ولا جام . 
قدا » ولا سكل هناك » ولا رسم ٠‏ 
وكام ولا خر ولي COM‏ 
aby‏ المعالى » والمعاليى بها تثمو (۴) . 
فارواحنا حمر واشاحتا کرم . 
شربت' التي Fd‏ عندي COFV‏ 
وما شربوا منبا ولکنہم هوا (۰) 
ی ابداً تبي »وان بلى العظم . 
an‏ نعم الالحان فعي با 
فعد لك عن ظلم الحبيب هو )٩( JEM‏ 


/ 


اماء للخم * 


: الراووق , 


ولو جليت سرا على اكه غدا 
بقولون لي : clas‏ فانت بوصنها 
صفاہ ولا ماه » واطف ولا هوا > 
تقدم كل الككائنات حدیا 
فخمر ولا کرم وآدم لي اب" » 
Gb,‏ الاوالي في الحقيقة تام 
وقد وقع التفريق والكل واحد : 
وقااوا : « شربت الاثم ! » كلا kyo‏ 
Cow‏ لاهل الدير م سکروا ہا 
وعندی منها لوہ 
فدونکها في ا لان واستحلها بها 
عليك بها درفا » وان شثت مرجها 


۹ جليت: ابرزت ٠‏ الاکه :الذي ولد ا۶ی 


۲ وهذا بيت غامض ایضا ۰ واه ؛ كنت « انا » موجوداً قبل الق » مع ان 
pal‏ ای ( کا ان معنى اك مر موجرد قبل کرمها - شجر العلب مع ان 
الكرم اصل الجر ) ٠‏ و كذلك كنت موجوداً مع الکرم قبل ان توجد اه مر 
لا'ن ام الجر وامي واحدة ( هی اصل الوجود ) ٠‏ 


مع ان ا معالميالو احدة تمدو 3 Jb‏ 


مي للوافق المعالى ¢ 


“5 والمفروض ان الالفاظط‎ (e 


ملفة عند التعمير Eh‏ کرت ند ٠‏ 
Ce‏ قالوا : شربت ا مر التي يعد سربها ذا + فلت ڈ سرت اخمر .الي بعد 


ترك شربها ڈنیا ٠‏ 


. م : عزم ولكن لم يفعل‎ Cc 


۰ العدل : الیل > الترك ۰ الظل ( بنتح الظاء ) : الریق ٠‏ 


٩۸ =‏ ۱ ہے 
ا سكنت poe by edly‏ 6 کذلك )يكن مع اللشم الثم . 
فلا عش في الدنيا لمن عاش صاحا 6 ومن ات بكر بها فاته اطزم. 
على نفسه فليبك من طاع مره ولس له فيها نصمب ولا سپم . 


النائ, اللری ار اللو ك 
فصده غزلية تتضمن اصطلاحات الصوفة 
وفيبا آراء ابن الفارض في الاشاد 


سقتنی Ur‏ المى راحة مقلي > وكأمي عتا من عن اب جات (۰0۱ 
فأومت صحي ان شرب شراهم به سر سري في GUE‏ بنظرة. 
وقلت >. Sle s‏ بالصادسة “salt‏ وتوجدي با ماحي والفقد مشیی(۲) : 
«هي » قبل يفني الب منى بقية أراك با لي نظرة المتلفت > (۰)۳ 
فقالك : « هری غير قصدت ودونهأة تصدت ع عن gat ie‏ . 


١‏ شربت خر الحب من يد عيني » وكانت كأمي وجه التيهي اسمى من أنيطمع 
احد في حبہا ( سکرت من النظر الى تحلى الله في مظاهر هذا الوجود ) ٠‏ 

۲( الوجد ( ورود الب الى القاب حتى یستغرق ويغيب عن حسه ) والحو ( ذهاب 
شخصية الصوفي بفقدانه الحس با حوله ) والفقد ( غیاب الصوثي عن tl‏ 
بالكلية ) والاشات ( حقق شخصية الصوفي بعد الاتصال Cath‏ من تعابير 
الصوفية ۱۰ يقول : لا ققدت حسی بهذا العام المادى الوهمي اد ركت 
- بالاتصال بالله ‏ العام الطلق القيج ) ٠‏ 

م( امنحيني نظرة منك قبل ان يفني حي لك البقية الماقية من ادراي SU‏ 


اشتطیم ان أراك به ٠‏ 


- ۳ - 


وم تفن مالا Ge‏ فيك صورئ . 
فؤادك » وادفع یا i‏ 


وها انت حي 4 ان تكن صادقا مت» 


قالوا : < کنی أو ana‏ طیف ج (۲) 
واعر ف مقداري فانکر غيرق (۳) . 
Blas‏ وكانت حيث وجب توجبي(1) : 
ويشبدلي قلي إمام CO) gel‏ 
ثرت في فؤادي » وهي a,‏ 
ما € من نك و حج و عرة (۷). 


فلم تهوني ما م تكن LEG‏ 
فدع Cle‏ دعوی الب وادع لتغيره 
وجانب جناب الوصل ٤‏ هرپات, ‏ یکن 
فاو قيل * ” من تبوی؟ » وصر حتبا سا 
اغار علہہا أن cus ‘eal‏ 
امت امامی في اللقيقة ٤‏ فالوری 
bl,‏ أمامي في Ge‏ ناظري 
ولا غرو ان صلى الامام إل أن 
وکل الہات الست نحو توجبت 


2 « ادفع Che‏ غيك بالتي » اقتباس من القرآن التكريم وا کتفا اصلها : «ادفع 
التي هي احسن > فاذا الذي بينك وبینه عداوة کانه ولي جم » ۱ : ۳۳ 


انی اقصد سنا Fi‏ 6 
١ |‏ 


۰ clad 8 o) سو‎ 


۲ او قیل لي : من حب 2 فقلت : الي احب اللہ ! لقالوا 


او قالوا : الي محثون . 


۴ ای اغارعلیہا ان مہا احد او ان احا انا » ثم اقولفي نفسی :ومن انا ( بالنسة 
الى Go Cail‏ افمل EUS‏ فامتئع عن الغيرة عليها ٠‏ 
CO gt‏ اذا ی میں et‏ ة إمامه ٠‏ ( ان الامام يصلي لله » وما 


ف انا » فالامام والناس كلهم یتوجهون الي ) 2 ان الله 5 


دام الله موجوداً في 


حيث اوجہ انا وجهي ۰ وهكذا اکون انا في الظاهر متوجبا الى الله ) اما في 
المقيقة فان جمیع الناس يتوجبون الي انا ۰ 

۹ ولا عجب اذا توجه الامام بصلاته محوي 6 فان الله موجود في قلي ٠‏ 

۷ کل شىء في العام يتجه الي في صادته وحجه» وفيزيارته لمكة او المديئة في غير 


٠ bl وقت‎ 


— ۹۳۴ ےہ 


واشبد فا انما لي صلت ۲۱ 
حقيقته ath‏ في كل سجدة (۲) 
OL‏ لغيري في ادا کل (Mass‏ 
وکانت لما نضي على یلق 
نوادر عن عاد امین Sal‏ (4) 
ل »> ومثلي لا ول برحعة )0( 
وأنعي انتهای في تواضع gus‏ 


فی کل “Oye‏ اراھا برؤية 
ھنالكك إلاها نحملوة خارة 
وذاق GL‏ اذ . محلت oe‏ 


اذ واحد oF‏ ب Se‏ 


أجابت من دعانی ولبت 


may 


منادی 


“sols be tos‏ ساحد الى 


وما كان لي صلى سواي > وم تكن 
als‏ التي احتها لا Me‏ 
آفاد ا حخاذی حدبا لاحادنا 
عمجت با علي الها فلم اء 
وها انا Gul‏ في ال حادیٴ مبدأي 
ہے بتجلیا الوجود لناظري 
واشبدت ,عبني اذ بدت: فوجد ني 


فوصت - ان تدع باثنين - ties‏ 6 
فان د عبت كنت or‏ د » وان اکن 


0۱ اتظاهر وانا في المقام ( مكة ) gil‏ اصلى لها » و لکن اختَِقة ابا هي الي 


تصلی لي ( فیہا : في صاواتي ) ٠‏ 


59 ان سی لز بول pea fens‏ ان كل واحد منا يصلي 

للفسه ٠‏ واللقبقة العارية انه لم يصل لي احد" واي ولا انا صليت Fla‏ 

gil)‏ صليت اتفی ٠)‏ يقصد ابن الفارضانه لیس فالعا الا الله »و كل اشخاص 
الباس و اعیان الوجود في ا 22.2 مظاهر لوحود واحد » هو الله ٠‏ 

٤‏ انى جملت الب وسيلة الى الاتحاد بلله » فنتج من ذاك امور غيد مألوفة في 


عادات امین ٠‏ عاد : جع sole‏ 


0( حمنا احدت بها تركت خصائص نفدي واتصفت بصفاتها هي » ۸2 oot}‏ ان 
ارجم الى ما كنت من قبل ۰ والرجعة في الاصل : رجوع الميت الي اللياة ٠‏ 


وابن الفارض يتلاعس هنا بالالفاظ ٠‏ 


=< = 


کجنون لیلی او کشر عرة. 
فظدرا سواها وهي فما ڪات : 


واونة تی د : 6 عت (۱) | 
وما إن لها في حستا من شريكة 
كا لي بدت في غيرها ورّیت 
اي بديع 
على » لسق في اللدالى القدعة (؟). 
ظبرت هم لاس في کل ine‏ (۳. . 
واون 2 أبدو جيل بثينة (۱). 
ولا فرق ء بل GI GIS‏ احست. 
تازه عن رأي الحاول Gate‏ 
الى فئة في غيره العمر افنت. 
Gly‏ ما اسلفته قبل نوبي .۰ 
اليه » و نزع النزع في کل جذبة (4). 
ما عنت عزیز لي خريصارأفة )0( 
وذانی GUL‏ على استدلت (5). 
وبعضي لبعض جاذب بلا"عنة (۷). 


ل 
وس 4 


ودادسة ۰ 


شم 
اسارة 


پا قيس atl‏ هام بل كل عاشق 
وما ذاك الا ان بدت ممظاهر» 
ففی مرة 3 » وأخرى “tut‏ 6 
07 سواها » لا ولا كن غيرها > 
کذلك محکم للاحاد clue‏ 
دوت لها في كل صب oe‏ 
وليسوا بغيري في الحوى لتقدم 


وما القوم غبري في هواها > وافا 
ففي be sy‏ واخرى ats‏ 


وما زات إباها » وابای لم تزل . 
ولي من اتم الرژیتین 
وجل في فنون الانحاد ولا sf‏ 
Gt ols‏ الما ء ومنتهی 


في بجذوب الها ٤‏ وجاذب 
وفد جاءنى مني رسول عليه 


إلى رسولا كنت مني علد 


فكلى لکل طالب موجه ؟ 


we — 7 ۳‏ کے 7 ۱ .ےک وساي w‏ 
Cy‏ لی محموبة قلس بن ذريح ٠‏ به دئة حموبةهیل بن معمر > ءز ة محوبة کر 


سواي‌وان فصل الزمن بيني وبینہم ٠‏ 


٢‏ ان الذين تقدمونی لسوا في الققة احداً 


۳ وهؤلاء الذين تقدمونی لسوا احداً غيري ٤‏ وان كان امرثم التبس على الناس 


:ان ابن القارض هو ا لق الواحد وهو 


اظهورهم في هيات مختلفة ۰ 


(Yt‏ هذه LV‏ تعدد مظاهر الا_حاد 


الخلق المتعدد (هو اطاذب وا حجذوب » والرسل والرسل اليه ٤‏ والمتوجه= 


واجلو على العالمين بلحظة (۱) 
فة 


وأمدت 


oe‏ 9 5 دون مقدار 
الله 
به من نحا من قومه في السفينة (۲) 


ار دت نف ٭ 


ومن نوره عادت له » روض de‏ (۴) 
فل قمه معی شاهد” ہا ہوقی (t)‏ 


میم سوائي من جميع الخليقة 
ظبرت بى عنه بالحسن زيئت 
علك Sy ity‏ بعد Sy‏ (۰) 


فاتلو علوم العالمين بلاطة 
راعم اصو ات الدعاء وسائر الا 
ومني لو قامت بيت لطیضةٴ 


بذاك علا الطوفان نوح"» وقد ما 
واشد اراهم 
Gls‏ وان كنت ابن ادم صورة 
ولا “ght‏ غبری ولا ناظر ولا 
وفي عا م الترکیب في كل صورة 
وضرلي لك الامعال 7 


نار عدوه 


ی ممه 


= والتوجه اليه . وفي )١(‏ خاصة يستخدم ابن الفارض الفاظ الاه 
الكرية : « لقد جاء؟ رسول من انفسکم عزیز" عليه سا عنم » ريص 
عليكم © بالومنین رؤوف رحم » ( VTA 3 ١‏ خر سورة Cay JI‏ ۱ على ان 


من انفسکم من بینکم > من قومکم 4 


القرآن الکرع يعني بقولا 


مشکم » بینا ابن الفارض يستخدمها اتعني * من ذاتکم » » فیصح کل 
فرد ( عارف » صوفي ) مرسلا ( اي الله ) ومرسلا اليه ( جيع ا خلق ) ۰ 


اللہ ( احماء المت والحاء توح cd‏ مهه 


(۴١‏ داست ان الفارض عجاب صلع 


من الطوفان واخاد الثار الى ارید 7 ا رای ابرھم ( الى 3 الإسان المطلق». 
لا'ن هذا العام كله خلق من اجل الانسان » فتكأن الانسان هو الذي يفعل 


٠ os) هده‎ 


ee ٤‏ لادم » ولکنی في المتيقة ۱۶ بر آدم » ای الذی 


انا وجنمي من pill‏ »وجودین لا عرف آدم ) ۰ 


اوجدته ( لو ۸ اکن 


6 ان رقول اك صزاحة انه متحد باه او ان الله حال" ره‎ a لا رید ابن‎ ٥ 
. ولذاك بضرب اك الامثال الق لا تعنی الا ذلك‎ 


= ۔۔ 


رده لکن ج جب الا کے )1( 
by‏ سق بلا شكال إشكال رية 
ولي حانة !ار عين طليعة (۲) 
وان ل بالاقرار لي فهي حلت (۴) 
فا بار بلاجیل هیکل 
ek‏ بها لاحباد في كل ليلة 
فلا وحه للانکار بالمصمية 
کا جاء في الاخار في أاف mine,‏ 
سواي ‏ وان لم يظبروا عقد نية (4) 


روه 
aes‏ 


وکل الذي شاهدته فعل واحد, 
اذا ما ازال الستر لم تر غيره 
في مجلس الاذکار سم" مطالع, » 
وما عقد الزنار حكماً سوی يدي 
وان ثار الیل راب مسجد 
واسفار الكلم أقومه 
وان F‏ لاحجار في الد عاکف 
وان عند الثار الوس bey‏ انطفت » 
فا قصدوا غيري ‏ وان کان قصدم 


نوراہ 


١‏ کل ما فی هذه العا م من جليل وقلیل في مختلف صوده عل الله الواحد ٤‏ ولكنه 
يفعله وهو یتجلی محجب مخنتلفة ( ینظم الشعر فيحجاب شاعر 6 ويعتي بالریدین 
في حجاب شيخ » ونی الما کل في حجاب البناء ؛الخ). 

۲ جميع اعمال الشر ( حت ما تناقض منا) مظہر لقدرة الله وارادته»فالانسان في 
حالس العبادة وذکر الله يتمم جزءاً من ادادة الله فيه » وفي شرب الخر 
( حقيقة او محازاً ) يتمم المز. الماقي من ارادة الله ایض . 


۳ ویری اين الفارض ان جمیع اشکال السادة یقصد با الله » وان كان اهل 
کل دن ليا دعر فوت اليا اہ“ المائل امام ڪرو we‏ الصم الثار ¢ الشمس اخ 
فالله سحانه وتعالى هو الذي عقد الزنار ( اراد ان یکون في الام نصاری ) 
وكذلك تلاوة القرآن وترتمل الامحیل وقراءة التوراة والسجود للد ( الحم ) 
وعمادة النار لا يقصد .ہا الا عبادة الله الواحد » وان كان الذين بفعلون هذه 


الاسماء ا وت لمة y‏ دشعرون انہم بعملون Sle‏ واحداً 1 حو هره 


— ۹۷ — 


ولو اني وحدت ادن وااسلخ ت هن آي جمعي مش رکا بی صنیعتي(١)‏ 
و ا التذكار للنفس علپا لا مقدم تسده مني فتیتي )٣(‏ 


۱ واو انی اعتقدت ان« لله » شکلاواحداً لکنت ملحداً ( اذ كنت متکرا 
للاشكال الاخری التي ety‏ الله با» فانكر الله نفسه حينئذ ) اذا اعتقدت 
ان الله واحد ( مشمیز من کل شيء ) OST‏ قد اثبت للعالم وجوداً مستقلا بجانب 
وجود الله الستقل » HII‏ حعلت خلق الله شريكاً لله في الو جرد . لاحظ ان 
ابن الفارض رشکل هنا بلسان الله لا'نه بعتقد بالاتحاد ( يانه مع الله و احد 3 
العدد# لا في الحقيقة ) ٠‏ 

٢‏ في هدا الست اشارة الى القول بقدمالنفس على المذهى الافلاطولی الاس كن دران 
( الافلاطونى الحدیث ) من ان النفس كانت منذ الازل في الملا" الاعلع تعرف 
جميع الصور المطلقة » فابن الفارض يقول انه acest Lay‏ العم الذي يتذكزه من 
وجوده الاول في الملا' الاعلى ( مم الله ) . 


jest‏ الاب 
محیی دين بن عربی 


gata 


أ ترجتہ » خصائضه > آراؤہ 

ابو بکر بن عرلي ( بغیر الف ولام » کا اصطلح اهل المشرق على ذکره » قرا 
له من القاضي الي بكر بن العرلي ) هو مد بن علي بن مد بن احمد بن عبد الله الطانی 
الحاتمي » نسمة الى حاتم طي کا قالوا ۰ وقد كان ابن عرلي يعرف Lal‏ بابن dol‏ 
ااتعریف (۱) کا رأى الشعرالي ۲۱) بخطه هو ۰ اما لقبه الکامل المشبور : « الشيخ 
الا كير ذو احاسن الي تهر » سيدي ot‏ الدين » » و کذلك لقمسه الاخر النادر 
« اين افلاطون » (۳) فمن صنع الاعصر المأخرة . 

ولد ابن عرلي في Lay‏ ( جنولي شري الاندلس ) في ۱۷ رمضان ۰۲۰ TA)‏ 
spl alti y ))۱۱ 6 5‏ غدمةو لكنها كثيرةالتدين . وهكذا ple‏ ابن Sls Jae ye‏ 
الاولى عدشة صوفية (۱) ۰ ولا بلغ ابن عرلي الثامنة من oF‏ ( ۸٥٥ھ‏ > ۱۱۹۴ ) 
احوال عرسية السباسية كثيراً فانتقلت اسرته الى اشبلية ٠‏ وهنالك بدأ 


وموس سه منص تس مسد جتنن انها سسحت FOP CO CLES e‏ شش شش سرک PEGS‏ 


Enc. Isl. II 361, Nykl 7352 ¢ س‎ 1٠١ : ١ راجع نفح الطیت‎ 0 
. ۴ سطر‎ ۱۷۰ : ٩ ولغله راها في الفتوحات‎ » ۲۰۸ : ۲ CY 
3) Asin Palacios 33 
4) ibid 5 


صاحمنا دراسته ECV‏ تاہما فيقرطية وف مرسة ایضاً (؟). ٠‏ دفي قرطبة لق ان‌عربي» 
وهو لا بزال دا » ابن رسد اعظم فلاسفة الاسلام و tol‏ عظاء الفلاسفة في الما . 
وکان ابن زشد يومذاك قاضی ( . اما دراسة ابن dye‏ فتناوات aad)‏ 
والحديث وسائر العلوم الديئية . 


ولا بلغ ابن عرلي الثلاثين من عره کثر تطوافه في العام الاسلامي خارجالانداس 

في ple‏ ۰ھ a‏ (۱۱۹۸ ) جام الى افريقية لیجتمع SEVIS yall‏ الشهود ابي مدين 
شعیب بن اسان 4۱) | SSS‏ تردھ ابن عرلي بین اله دو تین ے 7ب الا تدلس 
وعدوة افريقية ے من سنة ۹۹۰ الى ۰۹۸ھ( ١۱۱۹ے‏ ۱۲۰۱م ) کا ری في 
ob al‏ (©) . واخيراً عظم شوقه الى زبارة الشرق فعزممنذ ٥٥٥ھ‏ (۱۲۰۰م) 
على الرحلة اليه » ولکن يظبر من الفتوحات انه کان لا يزال في تونس حتی عام هوه 
١(‏ : ۸۳۸ ) » ثم غادر تونس في Fly!‏ هذه السنة نفسها الى مكة حيث مکث من 
۸ھ الى ۱۰۰ ( فتوحات ۱ : 6۱۴۹ ۴ : 6631668 ٩‏ : ۷۱۱ )الى ما بعد ظہور 
الطاعون في الطائف وحدوث النائة في اليمن (5) . 


وف مسكة تدله ابن عرلي جى غاده حسناء هي ابنة الشیخ مکین‌الدین اليشجاع 


FOO SRE COPE PET? مت‎ OSD OD 


۲ فواث ۲ : ۳۰۱ 

۴ فتوحات ۱۹۹ ۰ كان ذلك حینا كان ابن رشد قاضی القضاة في قرطة حو 
۹ ۱۱۸۴ م )( 410 ] (Ene. Isl.‏ ` 

Ct‏ ولد ابو مدین قرب اشبياية وتوفي 554 ھ ( ۱۱۹۲۷ ے ۱۱۹۸ م ) قرب تاسان 
في اطزاثر  dle‏ افردةية 

ef. Asin Palacios 60,64,68 ۸۴۸۷۲ : ۱ راجع الفتوحات‎ (o 


. م‎ ۰٩ یذ کر ابو الفداء فتدة اليمن هذه في اخمار سنة‎ ٦ 


نت و ۱۱۷ — 


زاهر الاصفہانی نزیل مسكة» و نظم دیوانه «ترجمان الاشواق؟ تشیباً با ومع ان يعترف 
انه نظم هذا الديوان ( ص ٠١‏ ۱۳ ) في الغانية الاصفانية فانه CE‏ من القارى. 
الا يذه ظنه الى ما لا يليق باانفوس الابية ۰ الا ان هذا لم ده chai‏ ونا القول في 
ذلك الب الغررب فاضطر ابن عرلي الى مغادرة البيت ارام 20٠‏ 


وفي سنة ۱۰۱ ۵ Tet‏ م ) زاه في بغداد ثم في الموصل ثم مجدہ سنة ۱۰۳ ه 
٠٠١ (‏ ) في مصر القاهرة ٠‏ الا انه بغادر القاهرة الى الاس‌کندره لاد کی منما البحر 
الى مكة » فاذا به هناك سنة ١۰ھ‏ (۱) . 


ویستمر ابن عرلي في تنقله فاذا به في قوزية (اسية الصغرى ) ١ ۷ i‏ م 
( 15 )م في بغداد مرة ثانية سنة ۱۰۸ هو ۰ م ( الفتوحات ۲ : ۱۹۸ ) . 
ده في م کة مرة ثالئة سنة ۱۱۱ ٥۶‏ ءھء وف هذه السنة نفسہا كان ایض 


واخيراً استقر ابن عرلى في دمشق خث VAR SS‏ ربيع الثالى (۱) ری WA‏ 
١1 (‏ تشسرين الثالى ١1‏ ) ودفن في سفح جبل قاسمون 3 المي الذي يعرف الوم 
با CALLS»‏ ۰ ومقامه هنالك مزار عظم » وفيه فقراء ى ومتظاهرون بالفتر 
ایضا — بعیشون على ما يصل الى ذلك القام من الصدقات ٠‏ 

و یلاحظ ان ابن عرلي ل بعد قط الى الاندلس بعد ان غادرها الى ارق (۳) . 


ولفد زوج ابن عرلي » و كان له ولد اسمه سعد الدين (4) ٠‏ ولكن لا يعرف له 
اليوم عقي" ٠‏ 


4156 : ۲ والفترحات‎ Asia Palacios 85-6 ٦١ 
س‎ ۱ : ۲ ols (y 
Enc. Isl’ II 361 ع٤٤‎ ۶ : ١ نقح الطیب‎ (w 
4) Nykl 352 


عاصر ph‏ _ مختلف ابن الفادض ٠ن‏ ابن عرلي ب مع انه) عاشا في 
عه مر واحد وماتا في سنتین قرسة احدا ما من الاحری ب في امور كثيرة : كان این 
عرلى اعظم isi‏ واعق تفكيراً ( او اوسع خيالا على الاصح )» وكذلك عبر ابن 
Gy‏ عن آرائه ے او عن خبالاته - بالنثر في الاكثر فکان اكثر حر في اختمار الفاظه 
وسياقة تراكيمه على ضعفها ايضاً ٠‏ 

على ان الفارق الاسامي # فیا ارى س كان في ان ابن الفارض عاش عدشة شخصية 
تتفق مع تصوفه ء فشعر ابن الفارض صورة لابن الفارض ٠‏ اما ابن عرلي فقد عاش 
ite‏ حرة وخاض في الدنيا » اذ كان في اول امره ركتس الانشاء لبعض ملوك العرب 
( فى الاندلس ‏ ) » ثم تزهد وتسد ( الشعرایی ۲ : ۲۰۸ ) . 

ولا جاء ابن عرلي الى مکة في الرة الاولی ( 54 هم ) تدله يجب ابنة الشيخ 
مكين الدين الي جا عزاھر الاصغمالينزيلءكة > وتغزل ہا ۰ الا ان ثب‌کلسون (۱) 
يريد ان يدافع عن ابن عرلي وان يعلن ان قصائد ابن عرلي في ابنه الشيخ مكين 
الدين ذات معان, صوفية خالصة ٠‏ ولقد كانت نفس ابن عربي تنازعه الى حبه القديم 
فيعود الى مسکة مرة بعد مرة. ومع اننا نحن lad‏ نزى في بعض مقطوعات « ترجمان 
VI‏ سواق > نفحة صوفية ء فاننا لا AS‏ في ان بعض اوصافة ومعارضاته لنفر من سعراء 
الغزل العذري والغزل الصریح - بعد مقارنة ذل ك كله با رائه الحقيقية فيا لمم الافیت 
توحي بانه كان مد ھا فعلا بالغانية الاصفهانية » . 

ولا عوتب ابن عرب فيهذا اأغزل الذي طوى عليه ديوان ترجان الاشواق اعتذر AD‏ 

باناشعاره كلها معارف اة في صورتلفة منتشييب ومديح ومن اسماء ناء وصفاتہن 
واتعاء انہار واماكن .ثم کف وهو فيحاب نحو ۱۱۱ ۾ على مرح هذه الديوان 
شرحا ole Gyo‏ « الذخاثر والاعلاق في شرح ترجان الاشواق (۲) ۰ والى هذا اجب 


1) Enc. R.E. VIII 90781. 
Enc. 151. 11 362 ¢ ۲۳۹: ۳ الفتوحات‎ » ٩٩ رحان الاشواق‎ ٢ 


نيتكلسون ان يذهب ایضاً (۰) » مم ان انفاس افوی تعبق في ترجان الاشواق 
line‏ سُديداً : 

واذا حی‌تأملنا هذا كله ورأینا ميل ابن عرلی الى الماسطة والرح (۲) ادر کنا 
يجلاء ان ابن عرلي في التصوفین كان کأین سينا فى الفلاسفة : حباته العملية فى واد 
واراژه النظرية ف واد آخر . 


١‏ ناره ‏ وبینا زی ابن الفارض ل يترك انا الا دیوانا صغير الحجم زی ابن 
عرلي يخلف من الکتب ما يعجز عزمثله الرجل العادي ۰ و كتب ابن عربي CBT‏ 
فصل بروكلمن عناوين ما دق منها فى الکاتب ختلفة فكانت مائة وخسین 
کتارا (۴) » ولکنه لم يزد علیہا Ce‏ فى الملحق (4) ۰ اما ابو العلا عفینی فاورد ف 
« تصدیره » لکتاب فصوص اکم )١(‏ الاحصاءات ا ختافة لک ابن عرلي و بينها 
احصاء عد الرحمن اطامي OV)‏ وهو Bhar‏ کتاب ورسالة . 


وقد طبع لابن عربي عدد كبير من کتبه عدد منبا پوسف اليان سركس فی 
معجمه المطبوعات العربية المطبوع عام ۱۳۷ معد ۱۹۲۸ م ثانية وشرین Luts”‏ 
٠۸١ ۱۷۵ : ١١‏ ) . ونلاحظ ان بعض هذه الكت ف القيقة « مجاميع © يضم 
كل يموع منہا بضع رسائل ٠‏ 

وجمیع كتب ابن عرلي ف التصوف » ومنها ما هو شعر » ومنہا ما ہو ند٠‏ الا ان 


۱ 


1) Enc. R,E. VIII 907 a 


3) GAL I 441-8 
4) GAL, Suppl. I 790 - 91 

6( ص © 
٦‏ راحم الکلام على الا می € ص ۱۹ 


- ۱۷۳ 
اكثر كته موشحة بالاشعار ۰ اما شعر ادن Bye‏ فقصائد فى الا کثر وموشحات (۱) . 
ف الاقل ۰ 

ومن اسهر کب ابن عرلي : 

۱ - الفتوحات المكية وهو اعظم کامہ واش‌رها واوسعبا » جع فيه علوم 
الصوفية » او عاوم الدین کاہا معاطة من ناحيتها الصوفية » وفبه شىء کثبر من حوادث 
حمانہ ۰ 

۲ قصوص الحكم 6 وفيه کا يعتقد ابو العلا عفر خلاصة مذهب این عر“ 
وی نظر به الا حاد ) وحدة الوحود ( على الا خص ۰ 

© تر مان الاشواق وهو ُموعقصائد نظمہافیٴابنة الشيخ مکین الدین‌الاصفبانی 
joy‏ مكة ٠‏ 

ہے الدخائر والاءلاق في سرح بر Ole‏ الاسواق 6 وهو سرح صو لر ان 
الاسواق ٠.‏ 


٠ و هو مزیج من السياسة المدنية والاخلاق الاحبّاعة‎ » DEV کناب‎ ٠ 
٠ اما الناحية الصوفية فيه قه.ورة‎ 


5 ب دیوان ابن Bye‏ او الديوان الا کبر 

۷٢ے‏ روح القدس, 

۸ ب محاضرات الابرار ومسامرات ASV‏ 

۹ ے مشکاۃ الانوار في ما روى عن الله ءز وجل من الاخمار 
٠‏ التدبيدات LAY!‏ » باصلاح الملکة الانسانية 


Nyk1 351 راجعايضأ‎ )١ 


— |۱۷ = 


١١‏ ب pil ye‏ النجوم 
۱ بت کات العطمة 


الاطلاق انتاحا (۱) . 


اسلو ہے _ کان ابن عرلي « وجدانياً » في کل ما خط بیمینه : كان شعره 
وجداناً ٤‏ وكان نثره ايضأ وجدانيا » على الرغم من انه اراد ان يسط خيالا ته الصوفية 
في شعره By‏ نثره على السواء . 
اما شعره خاصة فضعيف على وجه العموم لاس فيه عقرية ابن الفارض ۰ واذا oF‏ 
اسثتئينا بضعة مقاطع عذية في ديوانه « ترجان الاشواق » > جات عذوبتها من طبيعة 
موضوعها ومن Wyle‏ تقلید شعراء الغزل الشمورین ومعارضتهم » رأينا كثيراً من الشعر 
الذي وشی به ابن عرلي « افتوعات المكية » خاصة او « فصوص الحکم > تا جانا 
کثیر الخطأ اغوي والنحوي » مع الاضطراب ني الوزن احياناً ٠‏ اما الرمز والتعقيد 
وغوض all‏ وترديد المعاني وتکرارها فاشياء تصم الادب الصوفي كله » وهي في 
ادب ابن عرلي اشد بروزاً ٠‏ ويس الا بغیب عن بالنا شيوع الصناعة الافظية والصناعة 
المعنوية في الادب ااصوفي شعراً ونثراً ‏ وكذلك کان ادي ابن عرلي ٠‏ 
واما نثرہ خاصة فہو » وان كان امان من سعره » فانه غير متسق بل هو کثر 
الغموض والتعقيد ختلف التأويل ۰ قد یکون للكامة الواحدة فيه معان, متعددة جب 
مواقعا في الجل المختلفة » او کون للکامات الختلفة ايضأ معان, متشابة في ال 
المتفرقة ٠‏ ولمل اعظم ما يجعل اسلوب ابن عرلي غامضا ۔۔ فوق ما فيه من الرمز 
وضرورة التأويل الباطنی - انه « اسلوب برسامي > اذ هو في المقيقة « نتش من هنا 
وهناك » ينتقل ابن عرلي فيه من الكلام على اللہ الى الکلام على الرصل فالعالم فالنفس 


Nykl 352, Enc. 191.11 362 ¢ ۳۰۳۲ ۰ ۲ فوات‎ )١ 


— ۷۵0 — 


فالنحو فالبلاغة وما الى ذلك انتقالاً سریعا غير متسق ۰ نم انه لا مجمع آراءه التشاية 
كلها في مكان واحد » بل حرص على ان يفرق معالمة النظرة الواحدة كنظرية 
ھ الامحاد “ ( و حدة الوجود ) مثلا في اماكن مختلفة من : کنس Wilts‏ حتی بعمی 
مقاصده على القارىء الذي لم یرتض بعلوم الصوفية ٠‏ 

مقامم نى الصو ف _ والاجاع واقع بين جيع مؤرخي الصوفية على ان ابن 
عرلي بلغ بنٹرہ على الاخص ذروة التفكير الصوفی( او ا بالات الصوفية على الاصح ) . 
det s‏ نيكلسون اعظم متصرفي الاسلام (۱) بعد ان عر ج على القول بان متصوفة 
الاسلام كان لهم من الحرية فى التعبيد عن آرائہم ما لم يكن لانداد مم من النصارى » 
ذلك لان متصوفي الاصاری کانوا مقمدین ولا کی الكاثوليكية طوال العصور 
لوسطی . 

اما راون فکان اكثر اقتصاداً في حتكمه العام فقال ce‏ انه اعظم متصوفةالعرب 
ومن اعظم الصوفمین الدین ظہروا 3 الا شلام ٠‏ على ان براون نفسه ءاد بعد بضع 
صفحات فقال : « ولاس فى الاسلام صوفي ى اذا استشنا جلال الدین الرومي- 
كان له ولتآلیفہ من الاثر ما كان لابن عربي ٤‏ على الرغم من انه لم يدرس بعد دراسة 
وافمة حتی في اوروبة (۲) > ويكني ابن عرلي فخرا انه ابر و ي توفي العربوالفرس 
Lot‏ كبيراً ء ثم کانت خالاتہ عنصرا اساسا في Ly‏ الک“ AAV‏ لشاءر 
ايطالية العظم > داني 0 . ۱ 


ct‏ رہ ۳۳ ثقة الماحثين في التصوف » ويا أنه هو کاب مقال دائرة معارف 
الدين 2 Enc. R.E.‏ ودائرة العارف الاسلامية .151 Enc.‏ > فان 
آرائه هنا 4S” Bs‏ منشاےة 


Browne 3) y راجم‎ (۲ 

۴ ان اوق ما کتب في هذا الوضوع کتاب امستشرق الاسباني آسین بالاسیوس 
Miguel Asin Placios‏ اسه « الاسلام والكوميدة الاية » وهو منقول 
الى الانکلیزة Cal‏ . 


= ANS 


ولقد اطلق ابو اأعلا pete‏ العنان لاسلوبه حیغا قال فى تصدیره لکتابه فصوص 
الحتكم ۱ص ۸ ) : « ولیی ما خافه شعراء الفرس من تراث شعري صوفي رائع 
سوی ضدى اتاك ا عالی الي ابت‌کرها صاحب التصوص وورتتا عله العبقرية القارسبة 
فابدعت في تصويرها وي اسایب التعمير عنہا » . 


اما المرب‌فاتذوا منمقامابن‌عربی فيالتصوف موقنا FT‏ ٤اذ‏ انق موا فيه قسمین :قسما 
ote‏ في الاو لماءوقسما عده فيالملاحدة .ولقد اجملالشعراليذلكفقال( ۲۰۸:۱) «اجم 
احقتون من اهل الله عز وجل على جلاللہ في سائر العاوم ۰۰۰۰ وما انكر من 
انكر ade‏ الا لدقة کلامه ose‏ وقد ترجمه الشيخ صني الدين بن 2 منصور وغيره 
YL‏ الکبری والصلاح والعرفان والعلم ء فقال عنه : هو الشیخ الامام ا حقق رأس 
احلاء العارفن والمةريين صاب الاشارات اللکوثية والنفحات القدسية والانفاس 
الروحاد.ة والفتح الوفق والكشف الشرق ٠٠٠٠١‏ وهو احد ارکان ه_ذا الطریق ٠‏ 
وكذلك ترجمه ۰.۰۰ مد بن اسعد اليافعي وذ كره بالعرفان والولابة ٠‏ ولقبه الشيخ 
ابو مدين بسلطان العارفين > ۰ ثم يتناوله الشعرالى نفسه بالقول فيقول : « وكلام الرجل 
ادل دلیل على مقامه الباطن » و که مشمورة بین الناس لا سما بارض الروم ...٠‏ 
واحتاج الى الأضور عنده( لطلب CS‏ م نكان ینکر ade‏ من القاصرين بعد ان 
كانوا ببواون على قبره ۰۰۰۰ وكان الشيخ عز الدین بن عبد السلام شيخ الاسلام 
ing Al pot‏ يحط ate‏ كثيراً » فليا صح الشيخ ابا الحسن الشاذلى وعرف احوال 
القوم صار بترجمه بالولاية والعرفان والقطبه ۰۰۰۰ وقد سطرنا الكلام على عاومه 
و احواله في کتابنا تدديه الاغياء على قطرة من مجر علوم الاولياء ۰۰۰ > اه ٠‏ 


وكذلك دافع ae‏ المقري بعد ان ذك اختلاف الئاس في امره (۱) ۰ واراد 


0۱ نفح الطيب ۱: ۱۰+ ۱۱۲ ۱۳ س 6 ۱۱۵ . 


= ۷۷ ات 


ابن شاك الكتي ان دافم عنه Lad‏ فقال (۱) : « ولولا شطحه في ال کلام | يكن 
به باس » ولمل ذلك وقع منه في حال سکره وغيبته > 

ا الرجل‌الذی سپر على ابن‌عربی Gl, ¢ Lr‏ لا هوادة فا ولا أبن فبو سمخ الاسلام 
تی الدین بن تيمية» فهو يروي اقوال المتكرين عليه ثم ميا جه اشد ا مہاجمة لاانه كان 
يقول بالا حاد والاول وبقدم العا م ویتہاون في امور الشرع » مع انه لا ینکر عليه 
ان ذو خیال واسع (۲) . 


اراو'ه _ قال المقري في نفح الطیب (۱ : ٠٠١‏ ) عن ابن عرلي انه « كان 
ظاهري المذهب في العبادات باطنی النظر في الاعتقادات » ٠‏ واقد تناول هذه اح اۃ 

جمیعالذین كبوا ۂ ي ابن عرلي (۴) > اذ من هنا تتفر تتفرع آراژه کاپ ٠‏ ولاديبفي ان ابن 
ربل خوج التصوف من زد الى سمه نظام فاسئى ( او خیالي على الاصح ) مني 

في الاكثر على التخير ۰ اما عقدة هذا الکلام فكانت القول « بالاتحاد » او ما يعبر 
عنه (1) احماناً « بوحدة الوجود ». ولقد أراد ابنعربي ان عزج الفقه الاشعريبالفلسفة 
ب کا فعل نفر غيره من فلاسفة الاسلام .متأثراً في ذلك بالمذهب الاسكندراني 
او الافلاطونة ا-لديثة.(0) . 

اما مفردات آرائه فلا سنیل الى حصرها ثم تعدادھا ۰ ولس من سیل ابضاً الى 

: في إطار, مستوي ال وانب لاريعة اسباب‎ DUS نظامه‎ pz 

اوفا ۔ ان تا ليف ابن عرلي كثيرة جداً لا تقل Blase OW‏ وخسین » ورتایکون 
قد ضاع منپا شيء غير قليل ایض ۱ 


۳۰ ٩ : ۲ فوات‎ Cy 
. Wec Vey : ۳ ۷۲۲ رگ راجع جموع ابن تيمية‎ 
٠ الخ‎ Lit.Hist 401 ۳۰۱ ٣ ۲ فوات‎ ۳ 


4) Cf Lit. Hist 401 - 2, 404 
1) Nicholson, in Enc. R. E. VIII 908 a 


— ۱۷۸ 
bib‏ ب ومع ان کہ كلها فى فن التصوف» فان « صور آرائه» متشعة متشابکة 
لا یکن رتیمما عم تفریعہا بوحه من او حوه 1 Vid,‏ نکن معارضتہا ومفارنتہےا 
للموازنة بنا ٠‏ 
ثالثاً ے ان هذه الأ راء فی القيقة « خيالات وهمية واستعارات' لغوية » » وهذه 
عادة لا يمكن ان تقاس عقایس ثابتة ۰ اضف الى ذلك ان ابن عرلي GF‏ خيالاته 
- واستعاراته هذه فى لغة غامضة مثقلة باارموز ٠‏ 
رايعاً ‏ ولو فرضنا ء للجدل » ان انساناً أضاع ره في محاولة التغلب على الاسباب 
الثلاثة السابقة » فان الغائدة العملية من ذلك ضشلة جداً » اذ لن تزيد تلك الفائدة 
عن دسم صورة مضطربة لشخص و احد ۰ 
من‌أجل ذلك كله لا ند بدا من الاکتفاء باختيار بضعة اوجه من « خبالات > 
ابن عرب ثم وصفها» وصفً يقرها من ذهن لاری» قدر الامكان : 
۱ - اتصوف _ بقول ابن عرلي ( فتوحات ۲ ۶ ۳۰۱ ء ۳۰۲) : 
« التصوف خلق ath‏ به الانسان بالق : 
ان التصوف تشه بالقنا لانه sk‏ » فانظر ترى (Whee‏ 
وزاد في مكان FT‏ من الفتوحات شرحاً (۲) فجعل التصوف الوقوف مع الا داب 
الشرعبة ظاهرا bbb,‏ ء وهی 2< الاخلاق الالهية © ۰۰۰۰و ( التصوف ) عندنا 
الاتصاف DEL‏ انسودية وهو الصحیح فانه آتم ۰ 


من هنا نستطیع أن نفهم طموح ابن عربي. ان تصوف ابن عرلي لس زهداً ولا 


٦‏ کذا في الاصل » ولو قال : فانظر تر العجبا ء او فانظر نحد عجبا حا البیت 
۲۳ التعريفات ۱۳۲۰ 


~ v4 مس‎ 


4 خاص رهي الى ائات سخصية الانسان فى الوجود الالمي‎ Jie old لکنه ا‎ 56 Lass 
. على ما سارى في بط نظرية الاحاد‎ 


۲ ابو ناد _ الاتحاد »او نظرية وحدة الوجود ( كا تعرف ایضاً ‏ » خال 
يقوم على ان هذا العا الختلف في اشسكاله » لس سوى مظاهر متمددة طقيقة واحدة 
هي الوجود الامي ٠‏ ومن هذه النظرية تفرعت جيع AT‏ ابن Qe‏ وخيالاته » لان 
في احفةة عقدة نظامه الصوفي CV)‏ 5 


يرى ابن due‏ ان الوجود في جوهره واحد (۲) » وان « وجود » الاسياء جمیعبا 
افا هو الله » لس ot‏ شي: غيره : ان كل الاشياء وحدة في جوهرها » حتى ان كل 
جزء من العام انما هو العا كله (۴) ٠‏ 


۱ يقول ابن عرلي فى الفصرص ( ص 78-1 ) : « ... ما ثم الا هو .... 
وماهو الا هو .٠..‏ وهو من حمث الوجود عبن الوحودات: انی ا ا 
لاست الا هو ۰۰۰ وان الحق ( الله ) ا مزه هو الق ( العا ) الشره » ۰ فالعالم ظل 
الله ( ص ۱۰۱ س ) ۰۰۰ فهو Vie‏ غيره ٠‏ فكل ما ند رکه فہو وجود الق فی 
اعيان السکنات ۰۰۰۰ فن حيث احدية کزنه ظلا ہو الق » لانه الواحد الاحد ٠‏ 
ومن حمث کئرۃ الصور هو العالم » . وعلى هذا لاس لاما وجود حقيق 6 وهدا الوحود 
اخارجي الذي نشعر نحن به مجواسنا ونسميه « We‏ > لس سوہ SLE‏ ( ص ۱۰۳ oC‏ 
فالله هو عين الاشاه ۰۰۰۰ وعين الوحود ٠‏ ولذلك كان حفظه الاشاء كلها حفظه 
لصورته حتى لا تکون تلك LAW‏ غير صورته » اذ العا صورته ۰۰۰ وهو الكون 
كله( ص ۱۱۱ ) . 


1) Cf. Lit. Hist. 401 - 2 
2) Enc. 151. ۲] 361 
3) Macdonald 262 


— Ac = 


فاذا اعتبرنا هذه الاقوال وما شابهها فیفصوص الحكم وفيالفتوحات المكية ثم 
احبينا ان نعبر عنما تعبيراً ابسط قلٹا : 


يرى ابن ye‏ هذا الوجود « OMT‏ واحداً » ولكن يسميه این مثقابلن ٠‏ 
بنظر ابن عرلي الى « مظاهر > الوجود فيراها متعددة ختلفة : جمالا وانہاراً واشجاراً 
وحموانا وبششراً SIS‏ » فسمى هذه الاشكال ا ختلمۃ « الخلق > اي الما م 
بعود فيري ان هذه الاشكال ا ختلفة لست ال « مظاهر » لذات واحدة ( لعلةر 
راحدخ » عأقيقة و احدة ) يميا 2 الق > ( الله ) . 


« فاطق » اذن عند ابن عرلي غير « الخلق » ۰ ولکن با ان الخلق لا کن ان 
بوحد الا بوجود الحق ‏ لان الحق سلب له وعلة اوحوده ) » وبا ان الحق لا عکن 
ان‌یتجل( يمدو » بظہر؟ يعرف ) الا اذا « هو » آوجد ھ الما م » » فان هذا الوحود 
الردوج من الحق والخلق يشكل ‏ وحدة » .ومع ان ابن عربي یصرح بوجود هذین 
الحزأين فى الوحود ء فانه لا علها متساويين ٠‏ ان الحق عنده ام من الخلق OY‏ 
السب - فى الفلسفة - ام من السب عنه ۰ ولکن 'الخلق لیس اقل قيمة من 
الحق » لانه السنیل الوحيدة لمعرفة الحق ٠‏ 


بثل هذا التلاعب فى الالفاظ يريد ابن عربي ان يقول لنا ان الله لى في هذا 
العا يوم خلقه حتی ليستحيل عليئا الان.ان زى العالم من غير ان زى الله متجلياً في 
كل جزه من اجزائه 6 وكذلك یستحیل علینا ان ندرك وجود الله اذا ل نحاول ذلك 
من خلال هذا العام السو ۰ 


بين الاتحاد والملول 
هنالك فرق بين الاحاد و اخلول : الاحاد هو شیوع الالوهية فی العام كله 6 اما 
الحاول فهو نزول الاله.فى شخص من الاشخاص مرة بعد مرة » كأن يتخذ الله عدداً 
من اشتخاص الئاس او GLel‏ الوجود الطميعية حجما يتقلب 4.5“ ks‏ ان الحاول قريب 


VAL -‏ = 
من الانحاد ( لان الاتحاد شيوع عام واطلول نزول خاص ) » فان ابن عربي لما انهم 
بالقول بالا تحاد - عند رجال الدين — اتهم ايضا بالقول بالحلول : 
غير ان ابن عرلی يريد ان راریء نفسه من الت تین معأ )١(‏ 6 و که بين حرص 
على ان یتظاهر بدفع تهمة الاحاد بقول Le‏ بالحلول ( الفتوحات 4 Coops‏ : 
لا pas‏ باحادنا iss Avis‏ 
انا ان کات Cy‏ فو بالشرع قلي . , 
ويقول في مکان آخر من الفتوحات ( ؛ : 4۲۳ ) : « ۰۰۰۰ فعددته الاماکن 
لا انزل نفسه مازلة الساکن ۰۰۰۰ يتقلب في جيم الاحوال ویقبل التصرف في جمیم 
الاموال » . 
فاذا نحن LIZ‏ عن عاطفتنا الجدلية ba poly‏ عن التلاعى بلالفاظ ادر US‏ ام 
الادراك Ol‏ ابن عر Sy‏ بوصوح ان الوحود الوحید ٥و‏ هذا الما احسوس : و ان 
هذا الما المعسوس بدوره حقيقة ثابتة ٠‏ 2 ان على الانسان ألا یفرق بين الظاهر 
الختلفات التي يراها في هذا الما لانبا کلبا في جوهرها واحدة : وجود ! فالوجود في 
حوهره الواحد هو الله » والوحود في مظاهره المتعددة هو الما ٠‏ 
ثم نعود مع ابن عرلي فنقول : اذا اعتبرنا مظاهر الوجود محوعة فنحن نقول 
بالانحاد » و اذا اعثيرنا مظاهر الوجود واحدة وفضلنا بەضما على دعص من حدتث رور 
الحقيقة الوجودة AW pal‏ زمن دون زمن فنحن نقول با لول . 


tH +‏ و 


0 كذلك اراد ابن الفارض ان يدفع عن نفسه ایضاً تهمة القرل باطلول ( راجم 
ما فوق » ص ۱۱۸ س ) ۰ 


™ ۸۲ ہے 


اذا كان هذا رأي ابن عربی في الوجود عوما » فا obs‏ اذن في الله والعام‌والرسل 
والاديان والانسان والاغلاق وما سوی ذلك من فروع التفكير العقلى ورجوه الوازع 
الاجعّاعي ? 


يدعب ان نعا جح < الله » في مذهب ابن عربي معالة مطلقة 6 بل يجب ان نعاطه 
في موازنة تتناول الحق والخلق ١‏ الله والانسان ) فى وقت واحد ۰ ولکن مب ان 
نقول اولاً ما يلي : 

١‏ ) ينطاق ابن عربي من القول بان الله يدرك من طریقین ء اولاهما طريق 
الهتقدات : وذلك انه « لا بد لكل شخص من عقيدة في ربه يرجع بها اليه ويطلبه 
فيها ( al ete‏ على صورة ما ) فاذا تحلى لة الحق ( الله ) فيها عرفه Bly‏ به » وان JF‏ 
له في غيرها انتكره وتعوذ مده واساء الادب». فاله العتقدات ٠ن‏ صنع خیال الشر ء 
كل يتخيل الله على ما يبلغ اليه علمه واجتهاده وحاجاته )١(‏ ۰ وابن عربي لا SHE‏ 
بهذه الصورة من صورتي الله » لاما لا تدل على الله ولکن تدل على عقلية اصحاب 
الاديان التلفة من العامة ٠‏ 

۲ ) وعقيدة ابن عربي فى < الله المطلق » ترجم الى رأيه فى « الاتحاد » ( وحدة 
الوحوث ) ٠‏ اذا ۸ یکن متسوی وجود واحد » فہذا الوجود فىجوهره هو الالوهیة» 
من اجل ذلك يرى ابن عربي هذا الله « الحق > فى کل صورة. فااصن والنار والعجل 
الذي عبده بنو اسرائیل والشمس والکوا کب الي عددها الاقدمون كلها فى الحقيقة 
صور لله 6 ولا يجوز لاحد ان يسفه رأي غيره اذا كان غيره يمد صورة لله تلف من 
الصودة التي بتخیلہا هو ٠‏ 


اس SEE SE 68 Oe PONIES‏ سمل BO‏ شش سس مد میمصت COOH oO‏ عساوو سس م EY‏ عم 


٩۱ : ۱ راجع الفعوص ۱۱۳ والفتوحات‎ ٦ 
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es‏ ينهي ابن عربي کناب فصوص الحکم ( ص ۲۲۱ ) بقوله : واله 
all‏ تقد مصلوع لاناظر Jas‏ اس الذييعتقد به‌ومن خياله ) ولذ لك‌تأخده اطدود 
( یکن ان يوضع له تعریف ) » وصاحبه جاهل مققة الالوهية ٠‏ اما الاله الطلق 
الذي يعرف في کل صورة وفي كل معتقد فلا يسعه شی GY‏ هو عين الاشياء 
و عن نفسه ادضا ۱ 


ب - الق وا حلق ( الله والعالم > الانسان ) 


ومن نظرة ابن عربي فی « الاحاد » تنفرع عقيدته فى « الحق والخلق » اي في 
صلة العام ( والانسان خاصة ) باه ۰ قال ابن عربي( القصوص ۳۸ے 00606 5ه): 

۳ء الحق ( الله ) ۰ أن ری عرده ( نفسه ) فى کون ( (fle‏ جامع تحصر 
الامر كله ۰۰۰۰ وبظیر به سره ۰۰۰۰ اقتضی الامر جلاء مرأة العالم» فکان آدم 
عينجلاء تلك الرآة وروح تلك الصورة ve.‏ و ی آدم انسانا وخلفة ٠٠٠٠‏ وهو 
( اي آدم) لاحق بازلة انسان العين من العين ۰۰۰۰ فبه بنظرالحق ا ی لق فير حم ۰۰۰ 
فادم ( اذن 6 فى الحققة ) ما هو الا عبن حمعه رين ااصورتن : صورة الما 9 صوره 
الحق 6 ۰۰۰۰ وهذا كان آدم dele‏ الله فی هدا الما eee.‏ فا دم هو العق 


٠ ٠ والخلق‎ 


على ان ابن عربي لم يقصد با دم « آدم » الذى وردت به الاخبار الديئية » بل 
يقصد به « النوع الانسالي © ٠‏ ولذاك SF‏ ابن عربي الوجود مؤافاً من حزأين : من 
ذات ومن مظبر» فالذات مردة منالمظہر هى اله ۰ والمظبر الذي هو صورة تلك الذات 
فقط هو العام ٠‏ اما الوجود المؤاف من صورة الذات فى مظہرالءا م فهو الانسان ٠‏ ولهذا 
قال ابن عربي ( الفصوص ٩۲ ٠١‏ ) : « قال سهل ( التمتري ) : ان الربوبية 

سرا هو انت ۱ : )لا آءرف الا (EL‏ ولاتکون 
الا بي * ئنء رفك عرفي ۰( وعاد ابن عربي الى خاطبة الانسان فقال : ) فانت 


عبد وانت رن ۰۰ ۰ وانت رب وانت عمل ٠٠٠٠‏ » 


ws ۱۸4 — 


> الاذسان الکامل 

رانا أن ابن عربي رمز با دم الى النوع الانسانی » فالانسان الکامل ءنده لاس 
2 آدم »المعروف في الاخمار الدينية بهذا الاسم » ہل ٭ نوع الانسان ٠ ٤‏ على ان هذا 
النوع GLIY‏ متفاضل بافرادہ » فان بعض افراد الناس افضل من بعضهم الاخر ٠‏ 
ومع ان وصف ابن عربي للانسان الکامل بنطبق على آدم ابى الشر ‏ بالممنى الذي 
قصده ابن ءربي ب وینطبق ايضاً على الانبياء والاواياء وا حبین المتصوفين )١(‏ فان 
الانسان الکامل يتمثل في cel‏ مظاهره محمد رسول الله ' 

هذا الانسان الکامل ہو « العا الصغير » ان التموذج الصغر لاوجود كله 6 
بذاته LAY!‏ وتظاهره الطيعية ٠‏ من اخل ذلك اذا تأمل الانسان نفسه فکاا هو 
يتأملالله» واذا عرف نفسه ETS‏ عرف اللهسواء بسواء » ولا غرو فالانسان(الكامل) 
عند ابن عربي هو الغاية القصوی من خلق هذا العم » ولذلك يقول ابن عربي فيفصوص 
الکم ( ص ۷۰ء ۲۱۲۰ ۱۹۹) : 2 ومن اعجب الامور OF‏ الانسان اعلى 
الوحودات 4 OLY! el‏ الکامل ۰ وهو العارف الصوق ہے“ ولست صورة 
هذا الانسان الکامل سوی صورة الحضرة الالهية » . 

د - الرسل والاولاء 

للرسل عند ابن عربي علان : الکریم ومعرفة الله ٠‏ اما التتسريع على اسان 
الزسول فينقطع يوت الرسول ٠‏ ويرى ابن عربي ان الرسول قد ht‏ في الشریع 
وقد ey‏ الا ان خطأه هنا لا يقدح فيه . ود صلى الله عليه وسلم عند ابن عرببي 
ele‏ الرسل وافضهم » بل افضل الق OLIV GY‏ الکامل ٠‏ اما معرفة 2 الله فقدترفع 
الرسول من الرسالة الى الولاة التي لا تنقطم عوته ٠‏ 


CATE CLEFT HEED O EWES SN ea 90 CES کیب‎ IUD GEV سا وے لی مم ما مس‎ OE Err © o O EES SSE Ao Ce CA SEE ATTY LE دس مس می رخ رر یرد‎ ONTENIENTE LITT EES EGET IEEE ا ا و‎ A MDS IAEA رسج‎ II LED 


1) Cf Enc. Isl. If 510, Enc. R.E, VIII 908 


اما الولابة 25,2 فوق الرسالة عند ابن عرلی 6 فالولى قد بکرن رسولا فیکون 
حينئذ. افضل من الرسول الذي لیس dy‏ ۰ عبی ان SVM‏ قد یناما من لاس برسول. 
وکا ان تمداً خاتم الرسل فان مت Ee‏ للاولیاء ے ويعنىاين عرلي بذلك نفسه ۰ اما 
الصلة بين خاتم الاو لیاء وبين الرسل ٤‏ او خاتم الرسل على الاصح > فانہا صلة دفهة 
مكن ان توضع على الشکل التالى : 


ان خاتم الاولياء يطيع غاتم الرسل في الظاهر » اي فیا يتعلق بالتشريع » اما في 
الباطن فان خاتم الاولياء ارفع درجة ء ذلك لا'ن خاتم الرسل Sch‏ وحيه بواسطة 
ماك من الملاتكة » اما خاتم الاواياء فيأخذه من منبعه الاصلى ٠‏ 


Figs‏ ۷ عر بي بصراحة ان ‘he‏ اارسل eles‏ الانیاه كانا SS‏ وحود 


a‏ - الدن 


« الدين درئان : دين عند الله ۰ ودين عند الق © ۰... فالدين Ae‏ 
الخلق هو ما جاء بارع والاحکام فانقاد الناس اله per‏ واقامة الصلوات ٠‏ هذا 
الدين في الحقيقة من فعل OLIV‏ ؛ هو aty‏ وينظمه ثم يفرضه على نفسه ورقوم ده 
فسعد ( لا'ن الانسان کون سعيداً اذا استطاع ان تفذ ما تشتاق اليه نفسه ) ۰ ولا 
کان في هذا الو ع من الدين مصلحة نلاهرة اماس فقد 'قرہ اللہ تعال می وفرضه على الوم 
الذين وضءوه » ثم طاليهم بالقيام به ۰ وهكذا اصرح ديا اي انقيادا وطاءة soles‏ 
( راجع الفصوص 4٤‏ ۹1 ) . 

اما الدين الذی‌هوهن عند الله فانه في « سرهوباطنه تن في مرآة وحود الق » . 
وهذا النوع من الدين ايضاً من فعل الانسان » ولكنه مختلف من التوع الاول فیایل : 


ee و‎ > e + ERIE TTI لد‎ Se ee 


0 راجم 3 ذلك ais‏ صوص اکم WT ae‏ نے 


—\A\= 


۱ اانوع الاول ( دين الخلق ) يأخذ بظاهر الدین ويتقيد فيه التدین باحكام 
وفروض لا ار لاحل cy*‏ قومه ان جرح عنما ۰ و هدا الدین تقایل ( عند العامة ) اله 
المعتودات ۰ ب وهو انواع الاديان العروفة ٠‏ 


Cr‏ والنوع الثاني ( دين الق ) bo‏ الى حققة الوحود» ولا يتقيد صاحه 
بشکل ما من اشکال ادیان الخلق » دل براها کلپا صحبحة ٠‏ ذلك لان کل شکل 
منہا هو في الحقيقة صفة ظاهرة من صفات الله تعالى الى يتجلى فما اساده ۰ فالوحدان.ة 
اذن والثنوية من النور والطلمة » ثم التثليث والته‌دید »ثم التتزيه والتشده » ثم عادة 
الاصنام والاوثان والنار والشمس والعجل الذي عبده بنو اسرائیل ٤‏ ثم المسجد والدير 
حی اللانة » هذه كلها في الحقيقة ارجه من هذا الوجود الشامل » فهی اذن في جوهرها 
صفات صحيحة لله » من اجل ذلك لا يجوز لاحد ان کر احداً اذا Ty‏ يعد الله في 
شكل مغایر لما الفه هو )١(‏ . 


د - المب الالمي 


اشار این عربي الى اب SAS‏ كتاب فصوص اخکم ۱ص ۲۰۳- 65098 
٦‏ ے ۲۱۹) . ولكنه فصل الکلام عليه في الفتوحات المكية . 

جعل ابن عرلي الب في الانسان نوعين : نوعاً طبیعیاً يشارك فيه الانسان 
البہائم واطیوانات Lye‏ روحانياً ينفصل به الانسان عن SUD‏ ويتميز lee‏ اما 
اب الطبیعی عوما فهو الي الذي یتطلب به المع ارضاء نفسه » بینا ا جي الرو Ble‏ 
هو الذي یتطلب به ا جب رطا ا وب ( فتوحات. ۲ : ٩۳۲‏ ) . 


> ۱۳۱ : ٩ راجم في ذلك كله : القصوص ۹۸ سے ۲ 6 الفتوحات‎ ١ 
Macdonald 262 Enc: R.E. VIII 909, cf II 190. 


— Ay = 


وی هذا التب الروحا ی حب دسمی FI».‏ ' الال ي ؟ ) و هو بطلق على حب 
نا ) او على حبنا لله ايضا ۷ ۶ به 3 غير ما al‏ من Ul‏ 
القرآن SCH‏ فقال : « ان الله جى التوابین وم المطبرين ٠٠٢‏ ء ان اللہ يجب 
gal‏ ۰۰۰۰ فان ال غي gall‏ ۰۰۰۰ راف کے ااصایرین ہد ان الله يجب 
اين يقاتلون في سل صما كأنهم رنہان عرصوص * ۰ کا أنه سمحانه وتا وال 
ارضا : « ان الله لا يحي المعتدين ٠۰۰۰‏ والله لا جب كل كفار ...۰ Ob‏ الله لا 
يجى الکافرین . ۰۰۰ والله لا مب الظالمين ۰ .. . واللہ لا يجي المفسدين > . 


ومع ان ابن عربي يستشهد ثل هذه الا بات فانه يعتمد على آيتين کریتین ینصان 
على الاب بين الله والناس» هما :,9 قل : ان كتتم تحبوناللهفاتبعوفي سکم الله 
فسوف OL‏ الله بقرم يبوم وجونه» (24 ۰ واقد وصف الله سبحانه Mai:‏ نفسه بامماء 
كثيرة منها الودود وا جب ( فتوحات ۲ : 1۲۵ ) . 


willy‏ عن الحب AV‏ لا یکن ان يجري الا في LILI‏ الب المادي > فبعد 
ان دصف این عرلي اقسام الى و درجاته وعلاماته ( فتوحات ۲ : ١۷٤٤‏ ے ٩۲۷‏ ۰6 
ويضرب الثل على ذلك بلیلی وقس»يقول في اب لا ھی خاصة : ٭ الب اقيق 
Get‏ جو اس اعروت وعقله فلا يرى ( امس ce‏ )الا ء۶ ancy : ۲ ( Gaye‏ 
بعدئذ يكل ابن عربي ری سس « واقد بلغ بي قوة الخال ان 
OF‏ حي مج سد لي موب من خارج ميني - فلا اقدد انار اليه ء sels GbE,‏ 
ا( ید ate‏ ۰ و لد بر کي y LU‏ أسيغ طعاماً » کلا قدامت J‏ المائدة دهف على 
ح فہا ورنظر الي ودقول با ۸ احعہ QSL‏ : أتأكل وانت تشاهدلي 9 فامتنم من الطعام 
ولا sol‏ حوءا وامتیی ۰ منه » Ee‏ هنت وات من نظری اليه 6 فقام 0 مقام الغذاء ٠‏ 
وکان اصدالي واهل بر دتعجون من نی على عدم الغذاء » لالي كنت اب الايام 


ہے ی ی وج OE NS AS‏ 


١‏ القران اکر ۲ : ۳۰۱ Ey‏ ال عران » ثم © : لاه سورة امائدة » راجع 
٩ ۵ ۴ ۰ ٢ Sle call‏ 6 ۹ ۔ elite‏ 5 


— AA — 


الكثيرة ولا اذوق ذو اقا ولا احد دوعا ولا Lee‏ ها aK].‏ كان لا يبرح لصب (Goo‏ 
في قيامي وقعودي و BF‏ وسکول » ( فتوحات ۲ : CEVA‏ 

والله سبحانه يحب قوماً اصفة تقوم بهم کا انه يسلب حبتہ عن قوم لصفات تقوم 
بهم ایضاً ٠‏ ویکون حي العبد لله باتباع رسل الله واداء الفرائض والتوافل لله ایضاً ۰ 
من اجل ذلك قال الله عن نفسه : « لا يزال عبدي بتقرب الى" بالنوافل حتى احہہ ٠‏ 
فاذا احمنته کنت له best‏ وبصراً ويداً ومژندا » ٠‏ فاذا أدى السد الفرائض کہا ازداد 
حب اللہ لذلك العبد go‏ انه ليريد حینشذ بارادته و مجعل له التحكمف العالم جا يشاء > 
وکن بمششة الله تعالى ( ؟ : 21171 “Choe‏ 


والب الالمي لنا قسمان : ان MEE‏ لنا » او ان يبدا لنفسه . . اما حمه ايانا أنةسه 
فبو قوله عن نفسه  :‏ احست ان أعر ف فخلقت الخلق» فتعرفت اليهم فعرفوفي ۰6۰۰۰۰ 
واما حب الله ایانا لنا ( اي Le‏ بنا حن ) فکان بان عر فنا الاعال الي Soy‏ الى 
سعادتدا ثم الى اتنا من الامور التي لا قرافق اغراضنا ولا تلا طباعنا ( ۲ : ۰04۳۲ 


ويفلسف ابن dye‏ الب الالمي على اساس ا حال » فيقول : ( فتوحات )٥٥٤٤٤‏ 
8 والصحیح ان رسول JE Ley ake db de dt‏ : ان ان جيل يحي ا ال » . 
فنمهنا دقوله هذا الى حمه ء فانقسمنا قسمين ۰ فنا من نظر الى جال الکال وهو جال 
المتكمة فاحب الله في كل شيء ء ذلك لاٴن کل شي. في هذا العالم کم الصنم » 
ثم هو صنع صانم حکم ٠‏ ومنا ایض من لم يبلغ الى هذه المرتبة من فیم « جال 
eee‏ برام (۱) ۰ يتان 1 ابن عر بلي حلل هذا 
امال فقول : ان العام خلقه الله ف 5 في غاه الایکام و الاتقان ۰ ۰ ail, ٠‏ حلق pol‏ على 
صورته ۰ والانسان جحوع الما ٠‏ ول کن عله تما ی با الا ۔ ade‏ بئفسه اذ لم يكن 
في الوجود الا هو ۰ فلا بد ان یکون ( ادم اذن ) على صورته ٠‏ فلا اظہرہ في عينه 


. » في الحدیث : * اعد اللہ كأنك تراه » فان تسكن تراه فانه يراك‎ ١ 


— A۹ = 


كان de‏ ۰ فا رأى الله حیاشذ في آدم الا جاله هو فاحی ا جال ۰ فالعا ( او آدمالذي 
هو جموع العا ) جال الله » فمو ( من اجل CLUS‏ الیل اهس لاجال: ( اي ان اللہ هو 
اميل » وهو ا جال » وهو الحب للجال معأ ) ۰ فن احب العام بهذا النظر فقد اح 
ب الله ( اي کا at‏ ألله ) وما احب الا جال الله ( اي من احب هذا العام ASS‏ 


قد احی الله ذاته ) . 


Gol Wy‏ امام خيال ابن عرلي ظاهرة غريبة : اذا كان الله بحب عباده » فلماذا 
9 بل لاذا كان اولماء الله اشد الناس ألا في هذه ما الدنيا 9 


ويل ابن عرلي هذه المشكلة الخبالية بقوله ( ۲ : ٠٠١‏ ) : ان اولياء الله حون 
وحوبون في وقت واحد ۰ فما انهم حون لله » فان الله يريد ان يبتليهم باقامة الدليل 
على دعواشم فسلط علیہم من يتحنهم حت بری حبهم هذا أحقيت هو آم عارض ٠‏ من 
اجل ذلك لا تغرب ابن عرلي ان کون اولیاء الله ورسله اشد الثاس الما في الحياة 
الذنيا ٠‏ على ان الله ينعم من ناحية GH!‏ على او GU‏ لانه هو مهم ٠‏ 

وهئالك في SLE‏ ابن dye‏ مشكلة اشد تعقیداً من هذه » و لکن ابن عرلي عسبا 
مسا خفیفاً ٠‏ اما تحن الذين ندرس الصوفية على انها فن ادلي في الدرجة الاولى des‏ 
انها خيال جيل في الدرجة الثانية فلا نستغريها ٠‏ يقول ابن عربي * « ان حبنا لله یکون 
att‏ الطبيعى والروحاني معا ۸۰ انه يرى هذا gill‏ الذي وضع عليه 
قدمه ghd‏ مل تصر ة هذا باربع كات فیقول : « وهي مسألة صعبة التصور > 
( فتوحان ۲ : ۳4+ ٩۳۵‏ ) ۰ 


ر - الا خلاق 


فأسفة الاخلاى عند ابن عربی صوره اشخصته ااز دوحة ۳9 علىما lui‏ في اكلام 
على سخصته : EN ee‏ وحه من هذه الفلسمة طلع ده على oll‏ حدود الما واضح 
الغاة ( ولکن لا يدل Cate‏ » وهئالك وجه آخر مخالف هذا ماما يستخلص م نکشه ٠‏ 


جیب ج 
وان عرلي في ازدواج الشخصية وازدواج فلسفة الاخلاق كابن سينا )١(‏ قاماً » . 
() سياسة النفس ظاهراً ى bt‏ ابنعرلي هذا الرأي الاول في رسالته « کتاب 
DEM‏ ۰ وفلسفته هنا في الحقيقة « #يرية > يجمع فيها بين آراء QIU‏ وابن سينا 
( في السياسة المدنية )وبين آرا۔ اخوان الصفا ثم بين الا راء الدينية الق FS‏ ابوطااب 
الکی في كتابه « قوت القلوب ؟ ووسعما الغزالی في « احياء علوم الدین > . 

الاخلاق عند ابنعربي حال خاصة بالانسان ذى الفکر والتمييز غايتها ان کون 
الانسان Lob‏ بمحاسن الاخلاق lode‏ عن Utsler‏ حسب ما ينص عليه العرف 
٠ ee VI‏ والاخلاق نوعان * غريزة واكتاب » غير ان الاكتساب يصبح مع العادة 
سجية ( کا رأى اخوان الصفا » A ٠‏ اننا اذا اتينا لاخلاق من وجه FL‏ وح ناا 
تنقسم ايضأ قسمين : اخلاقاً ale‏ واعلاقاً سيثة « الا ان cal path‏ على الاخلاق ال راۃ 
قلياون > واما ا جہوارن على الاخلاق السشة فاكثر الناس OY‏ الغااب على طبيعة الناس 
ll‏ وذلك Last‏ رأي المعري (؟) ‏ اذ الناس مطبوعون على الاخلاق الردية 
منقادون للشہوات الدنية (©) . 

و بعدئذ يفصل ابن عرلي احوال النفس المهيمية و احوال النفس الناطقة » وید ۶ 
كيف كن التغلب على الاولى وکین الثانية في اللفس ٠‏ 2 بعدد اين عرلى انواعا 
من‌الفضائل النفسية كالعفة و القناعة والتصو ف ( التحفظ من افزل والفحش ثم LBW‏ 
عن اصاغر الناس والتحرز من ا کتساب ا ال من الوجوه الخسيسة واجتثاب ا اوس على 
قوارع الطریق ) ء ثم الم والوقار والرحة والوفاه و OES‏ السر » الج ۰ وبقابل 
هذه في GHEY‏ ااردیشة الفجور والشره والغدر واخرق وافشا السر ٠‏ ومع ان 


a REDD RELI هه‎ 


0 القارایان ۲۰ ۴۸ے ۳٣‏ 
۲( راجع A>‏ المعرة لو لف ( ديروت 1١١44‏ ) ص 4ه ٠٦‏ 
رگ كتاب الاخلاق ص ۲ ٩‏ 


س ا س 


الاخلاق ال میدة مستحسنة من جيم الئاس فانبا من الملوك احسن ٤‏ وكذاك الاخلاق 
الرديثة مستقبحة في جميع الناس الا انما في الملوك اقبح . 


وهكذا ری ان gla‏ ابن عرلي في DEW‏ هنا انا هو نوع من السياسة المدنية 
على ما Luly‏ عند اخوان الصفا وابن سينا على الاخص > ولس فما من الذهب الصوفي 
الا لوامع مثل قوله ( ص ١١‏ ) : « واعظم الئاس قدراً عند ا حاق من ظہر اسم وخ 
سخصه > ۰ 

Cv)‏ سياسة اللفس باطنا ب وابن عر ی کاین سلدنا Led‏ بری ان للنفس سیاسة 
خاصة بصاحبها الکامل ١‏ اذا لم یکن مع العامة ) فہو قول مشلا (کتاب الاخلاق :)٥٤‏ 
« وينبغي للانسان التام ومن طلب طريقته التي بصل بها الى القام ان مجمل لشهواته 
و لداته قانونا راتما رقصد ad‏ الاعتدال و يتنب السرف. والافراط ویعتمد الشهوات 
واللذات العتدلة ۰۰۰ » و كذلك بستحسن ابن عرلي « ان يشرك ١‏ الانسان التام ) في 
ما له من ذلك اخوانه واوداءه ۰۰۰۰ وندمانه واصحابه وان يجمعهم ( اذا كان 
ملكا ) للانس يهم والسرور بعاشرتہم (۱) ۰ وابن عرلي عندح الكرم لائن الال 
» واسطة انيل الاغراض » ۰ ولذلك اتہم ابن تيمية ے فما بظہر بت القائلين بالانحاد 
او بوحدة الوجود بانپم لا بقیمون للاخلاق الاجيّاعية وزناً ۰۰۰۰ (۲) . 


w ۱٩ 


ب الختار من شعره ونثرہ 


ہمہ ہ ہ و مو ون van OED‏ مه OES‏ من وی ون موه ووه 00 


چھے کم ۵ ae‏ مهوت OS‏ مت OO Û‏ 00008 و ون یم ون وجيت و و با 


5 ان این عری soy‏ كثيرا في كتاباته 4 ولا عکن ان “Ul. get‏ ما es‏ 
آرائه من آثاره ید جه الحصر) فاننی احببت ان اضم تصوصاً من شعر ابن عربيو نثرهبين 


ستنتج هو منہا ماسدوله مکنا ٠‏ هذه الصو ص موعةمن اسه ركتس ابن‌عرلی ٠‏ 


او معان 6 کل ۰ 
اذا ما Chat‏ 


او دبرع, 
و کذا اهر 
او جذوب او شما CO‏ 
او oe‏ او دمی > 
ان مل ET‏ 
الباطن حتى Us‏ 


او دباح, 
طالعات 
اعلمت 
واطلب 


E‏ 27 و 
وق ای > رقة ¢ Ol‏ لسم لمأ 


علہنا »ولكن y‏ احتكام على الد می 


فقلت له : « صاً vice Le‏ 
له راشقات اللحظ oul‏ £ ما € 2 


فلم ادر من شق النادس منها > 
يشاهدني في كل وقت 9 ما » اما ! » . 


سنك سحاب الزن loge‏ على ود ¢ 
بد. على dye‏ ۲ 


stl ٠ ردی‌المادی‎ 


)١‏ من ترجان آلاشواق 


ے ص ۱۳ : 
كلما اذ کره من طلل 
وکذا الم هت اذا قلت : « کن » ) 
او بروق ار رعود أو 5 
او نساء کاعمات ار 
صفة يه علورة 
فاصرف الخاطر ‏ عن ظاهرها 
ب رقم 6٤‏ ص 2۱۱ ۱۷ : 

سلام على سلمی ومن حل با می 


علہہا ر ترد ة 
سمروا وظلام اللال آرخی سدو له 
احاطت له الاشواق شوقا ¢ وأرصدت 


فابدت تثاياها واومض Gob‏ ¢ 
وقاات : < اما يكفىه Jil‏ بقل 


ب رقم ۳۱ > ص ۲۵ : 
الا بائري st‏ تبادکت من جد 


“Wes‏ من حا ین حجة 


سس شش سر تسس سس پش مج LTTE EPL CLIT CTE‏ و خرف ہی ہہ شش ش۳۰ ر۲ 


- هو 


على الناقة الک وماء وال المّرد» 


) وقدزادیء۔سراہ وہنا على و حد)( .)١‏ 


ومکة والاقمی مدنة بغدان (۲) ٠‏ 
امام" هدى ددني وعقلى Glely‏ (۴) . 
لطيفة إياء مريضة اجفان ٠‏ 
فجاءت بجسنى بعد حسن, وإحسان . 


عللالي يذكرها عللالي . 
یس هدا اجام les le‏ ۰ 
من بئات اخا.ور yall OU‏ ان ۰ 


افلت اشرقت بافق ٠ ke‏ 


- ۶ دأت م نكراعس, وحسان- 
برتعي بين اضلمي في امان ٠‏ 
هکذا الٹور خمد الثيران | 
لارى دنم Glas Lats‏ 
وها » صاحي > فلتبكياني 


goal wile من‎ Soul Sly الى ان‎ 


ب رقم 06) ص ۳۶ : 


ای" بلاد الله لي بعد ib‏ 
وما لي لا Gal‏ السلام » ولي ما 
۳ .| من zy‏ فارس 


ب رقم Ye‏ ص VR‏ 0 


مركي من مريضة الاجمان > 
هفت الورق بالرياض وناحت 
اي طفلة موب ادی 
طلعت في ااعیان Ls‏ فلما 
با طلالا : رامق دارسات, 
باي » ثم لي » غزال ربيب 
ما علیہا من نارها فهو نور» 
ياخليلي عرجا Glas‏ 
فاذا ما بلغا الدار ie‏ 


arin Dûr EEN‏ جش سم رسس ےش بس ہچ سم مرش OES Pm‏ ۵ جم 


۱ هذا الشطر لاہن الدامينة . 


٠ الدثية ۰ الاقصی : السجد الاقصى » القدس 6 بغدان : بغداد‎ LL ٦٢ 


۰ السلام 5 مددمة السلام ¢ بعداد‎ (e 


om ۱٩) مه‎ 


وثفا لي على الطلول pests Ws‏ أبك مما دهاني 
الهموى راسق بغر سام افوی قاتلي بعر سنان 
عرفاني اذا بکیت لديا تسداني على البكا تسعداني 
واذکرا J‏ حديث هند ولق 7 وزیب وعنان 
5 زیدا عن حاجر وزرود. )١( In‏ عن مراتع الفزلان 
و اندباني بشعر قيس dda‏ ويي والستلی غیلان. 
طال شوق لط غل ذات نار ونظام ‏ ومثابدر وبمان 
من بئات الاو من دار فرس من اجل البلاد من اصبہان 
من بئات العراق بنت امامي وانا ضدها سلیل" (۲) عاني 
هل رأيتم » با Sol.‏ » او bas‏ ان ضدين قط محتممان 
لو ترانا رامق نتعاطی اکوسا Sy‏ يغير بان 
واموی بيننا سوق حديثا طيبا مطربا بغر انان 
رأيتم ما يذهب “Yall‏ فيه  :‏ ین" والعراق 2 ممعتنقان 
كذب الشاعر (۴) الذیقالقلی) وباحجار عقله قد رماني: 
« لہا المنكح Ll‏ ا ا ریم 
هي شامية اذا ما استقلت وسيل » اذااستقل” » عاني ! > 


(١‏ کذا ف الاصل و لعلہا : جيرا 
۲ كذافي الاصل ۰ ولملا : سليل” عانى ' 


۴ هو عر ابن الي ربيعة» قال هذین‌المتین لا تروج سهيل بن عمد العزيز بن‌مروان 
Lit‏ بدت على بن عبداهه بن المارث » وكان عر يتغزل بها ( غ ۱ : ۲۳۴ _ Cree‏ 


سب ۹4۵ ۱ كت 


© والبان۔ٴ ترفقن »۷ تضعفن بالشجو أشجاني‎ FLY 


٠ صمابانی ومکنون احزاني‎ i 
همان‎ Wil, مشتاق‎ ie 

اوجد وتبريح » BBs‏ أركاني ء 
dye‏ دليل gall‏ فا بنقصان > 


م رقم ۱۱ ص ١١‏ 


الا احمامات 
آطارحها عند الاصل رفي الضحى 
تطوف بعلی ساعة بعد ساعة > 


8 طاف خير الخلق بالكعبة ء التي 
وقمل احجارا ہا وهو ناطق . 


و عهدت OW‏ ول » واقست! ولیس ‏ حخضوب وفاه بأیان . 
ومن اعجب الاشياء ظي مبرقعم يشير بءتاب ويومي باجفان . 
le ail‏ قلي قابلا کل صورة : فیرعی لزلان. Colas yoy‏ 
وبرت لاٴوثان وکسة طائف والواح توراة ومصحف قران . 
ادین بدين الحب ألى وجہت ركائيه » Polls go bb‏ 

۲) متفرقات 

ب موسیح : 
سرائر الاعان لاحت على الاکوان ‏ لثاظرين > 
والعاشق الغيران من ذاك في حر ان سدى الانن 
¥ 

بقول » والوجد اضئاه ٤‏ والعد قد حيره 

« لا دنا البعد |ادر مرن بعد . من غیرہ 

و هم السد > والواحد الفرد قد خيره 

في البوح والکتان والسر والاعلان في المالمين . 

اما هو الديان با عايد الاوثان ? انت الضبين ! > 


ون 


- ۱4۹ - 


فنیت لله عا تراه ال ین نیز fade”‏ 
في موقف الام وصحت : 2 اين الاين 4 aw‏ 72 » 
فقال لي :« يا ساهي» عاينت قط عین مه 0 
اما تري عيلانت ‏ وقسر ye‏ کان في الغابرين © 
قالوا : ا موی سلطان إن حل بالانسان افناه 6 دين ۱ » (۲) 
١‏ 
¥ 


+ مر قالا : « انا الذي اهری > من هو انا ؟ 
فلا ارى Ye‏ > ولا اری شكرى » الا all‏ ٭ 


لست کن ملا عن Se gil‏ بد الا COP‏ 
ودان بالسلوان» هذا هو الہٹان للعارفين 
سلو 9 ما کان عن حضرة الرمن لا فكين < 


نے تلاعی Wb‏ ؟ 
بين التذلل ts‏ فما تہ الما التحرير 
هي نقطة الاکران » ان جاورتها كنت اکم وعلمٴك الاكسير 
ا در plow‏ لاهودمة AS‏ زک صذفاً من الناسوت (4 
حمل السمطة قدرها لشعائهم وتنافسوا في osu, “ysl‏ ۰ 


٠ عيلان وقیس : قبائل عربية قدية عظيمة‎ ١ 

٠ عن نفسه وسئله #صویه‎ alam دين : عاد: . اذا حل ا ری بانسان‎ OF 

۴۳ ا حب لايل عن بوبه ولو GA‏ بوبه عليه ( اساه اليه ) . 

۹ الدرة sloth‏ : العقل الاول ( تعريفات الحرجاني ۸ السطر .)۲٢‏ 
فلاحظ هذا قوله بالاتحاد وباطلول Cat‏ اي ان العقل الاولحل في السد ( کا 
حل الدرة في الصدفة ٠٢‏ 


۱٩۷ -‏ = 
- قالذ ات يوم : 


¢ ۱ ۰ 
امن ياني ولا لراه کے ذا أراه ولا يراني 


فقيل له : كيف تقول انه لا يراك و انت تعلم انه يراك 9 فانشد مر حلا : 


امن يرانى مرما ولا لاه آخذاً 
1 ذا آراء منم ولا برانی wy‏ 


gi‏ من شره 
(۱) من الفتوحات الکة : 


مشہد البيعة الامية ۰ ما زار ابن عربي مکة LF‏ نفسه ذات یوم ب وهو بطوف 
حول الكعرة _ انه يرى ظ سر الكعمة » ای انه لا يرى بدا.ها » و لکن بری وجودھا 
المجرد .ثم انه JF‏ طائفين كثيدين یطوفون بها ( بارواحهم ) » وتخيلانه يحدث GOP‏ 
القانت > » ال کل الصامت > الذي لیس بجى ولا مائت, ٤‏ ال رکب السيط ۰.۰۰.۰ 
فكامه ذلك gall‏ إعاء ولغزاً » اذ انه لا يكل احداً الا رمزا مع انه افصح الفص-ماء 
وابلغ «EL‏ فطلي منه ان یکمه ويدنيه » فخر عندثذ ( ابن عرلي ) مغشیا عليه . 
ds‏ هذه الحال خاطه ذلك الف بقوله : 
« انظر في تفصیل نشأفي وفي ترتيب بديتي Shes‏ جد ما gil‏ عنه مرقوما ء فان 
لا (IS. OST‏ ولا و ۰ فلاس iste‏ بسوا ی٤‏ ولست ذالى مغايرة Ub : ale‏ 
العم والمعلوم والعلم » وانا الحكمة واْحکرم والحكم . 


« ثم قال لي : طف على أثري وانظر بنور قري حتى تأخذ من SUS‏ ما ت-طره 
في كتابك وقليه على QUES‏ ۰۰.. 


س 0٩۸‏ س 


قلت اعلر یا فصیحا لا يتتكلم وسائلا عا یم : الى ا وصات اليه من UE‏ 
cl yy‏ عليه ثي حضرة الاحسان JH)‏ في حرمه و اطله ني على 5 lel : alls,‏ 
اكثرت المناسك رغية في الاك » فان لم حدني هنا وجدتنى هنا »وان eel‏ 
عنك في جمع نحلیت .لك فیمنی مع اني قد اعلمتك في غير ما موقف من مواقنك 
واشرت به اليك في غير مرة في بض لطائفك اني وان احتجبت فبو ل لا ەرفہ کل 
عارف الا من احاط علما با احطت به من العارف» الا ترانياتحلى ھم فيا قيامة في غير 
الدورة التي يعرفرتما والعلامة فیشکرون Guys‏ ومنہا يتعوذون وبا يعوذون 
ولکن لا يشعزون ولکنمم_یقولون لذلك التجلي : نعوذ باللہ منك وها نحن lan)‏ 
منتظرون ۰ فحیشذ اخرج عليهم في الصودة الق لديم فيقرون لي بالربوبية ۰۰۰ فهم 


لعلامتهم عابدون ولاصودة التي تقررت Pace‏ مشاهدون ۰ فمن قال منہم انه عبدني 
فقوله زور وقد باہتنی » و کیف يصح له ذاء وعندما نحلیت له انكرني 6 
والعارفون لا بظہر لحم Sarre‏ سوال ولا يعقلرن ٠ن‏ الموجودات سوى Biel‏ فكل ما 
ظہر هم JA‏ قالوا له انت اسبح الاعلى فلیسوا سواء والناس بينغائي وشاهدو کلاها 
عندی سی واحد ۰ فلا ععت كلامه وفرمت اساراته واعلامه جدبني حذبة غور 
واوقني بین بده ومد اليمين فقملها ووصاتني الصورة الي تعشفتها فتحول لى في صورة 
الحراةو حولت له صودة المات فطلب تالصورة تمایم‌الصورة فقال جسني السيرة ٠‏ ۰ 


ثم حول في دورة البمسر فتحرلت له في صورة من ھی عن النظر ۰۰ : فطلت الصورة 
تبايع الصورة فقالت ها مثل القالة المذكورة ۰ ثم نحول لی في صورة 7 الاءم فتحولت 
له في صورة Jel‏ الام ۰ فقلتلہ؟ ما رأيت ذلك الاعراض ول صل لي 


قام الا مال والاغراض : لم أبيت علي ول تف بوعدي 9 فقال لي : انت ابیت على نفسك 
با عدی » او قبات xt‏ في كل سوط ایا الطائف #ملت يني هنا في هذه الصور 
الاطائف فان بيتي هناك عترلة الذات واشواط الطواف Voie‏ السبع الصفات : صفات 
الکال لا صفات ااجلال ۰۰۰۰ وبيتي قائم كانه الذات غير انی بای i‏ 
للعامة انه عند Vite‏ عرشي > وخليةتي في الارض هو المستوي عليه الحتوي. ۰۰۰ م 
درفت عنه وجه قاي راقات على ری فقا لي انتصرت لابيك جات برکتی فيك 


وول 


انعع منزلة من اثدیت علیہا ۰۰۰ كعبتي هذه قلب الوجود وعرشی لهذا القلب جسم 
۱ ۲ ) مدود وما وسعلی واحد مدھا ولا اخير عنى بالذي Stl‏ عنها ٠‏ 
فالطائفون بقلبك الاسرار فہم Die‏ اجسادک عند طوافبا ode‏ الاحجار والطائفون 
الحا ون بعرشنا ا حیط کالطاثفین‌م نکم بعالم التخطيط ۰۰۰ فانم Dake‏ ا.مرار العلاء » 
وم الطائفون لحم العام فم ane‏ الماء واهواء فكيف تکونون سواء وما وسعني 
سواء وما عات 3 ضوع وال الا في Tine‏ فأعرفوا قدر ما اوھتکمرہ من ااشرف 
العالي وبعد هذا فانا الکمبر المتعالى لا حدنی الحد ولا بعرفنی السيد ولا السدتقدست 
لااومیة فتنزهت ان تدراک وق مازلتہا ان تشرك انت GY!‏ وانا انا ولا تطلہني ۹ 
فتتعنى ولا م ن غارج فلا تنبنى ولا تترك طلي فتشق واطابئي حت تلقاني فتدق ولکن 
تأدب في طلبك ۰۰۰ ومذ بيني وبينك فانك لا تشہدنی Wy‏ تشہد عينك قتف في 
صفة NFAY!‏ 5 فكن عبداً وقل العجز عن درك الادراك ادراك ۰۰۰۰ ثم قال 
لي : اخرج من VALID par‏ بصلح خدمتي فخرجت طريداً ۰ فضج الحاضرون 
ذال له ٠ھ‏ ذرني ومن خلقت و Nie‏ > ثم قال : ردوه فرددت وبين بده من 
ساءي وحمت وكأني ما زلت عن بساط سېوده ولا برحت من <ضرة وجوده .٠‏ 
ثم قال لي bb:‏ تسألني دين امرت باخراجك ۰۰۰۰ EB ely‏ صاحب حجة 
ولسان ٩‏ ۰۰۰ فقلت : dy.‏ عظم مشاهدة ذاتك » وسقط في يدي اقبذضك بین 
البيعة في تجلياتك » وبقيت اردد النظر ما الذي Lb‏ في الب من الخبر فلو التفت لي 
ذلك الوقت الي Wide‏ نی مني الى على ٠ ٠‏ ذال لي : صدقت با تمد فذائدت في 
المقام الاو de‏ و ایاگر العددفانه هلاك الايد ۰۰ راجم باب المج ) ۰۰۰۰ فقال 
لي النجي الوفی dap SVL‏ وصنی ۰۰۰ ادخل معي کسة الحجر فو البيت المتعالي عن 
الحجاب والرتر ۰۰۰ فدخلت . »عه في ا حال فااي بده على صدري وقال: انا السابع في 
عرتة الاحاطة بالكون وباسرار وجود الءين والدين » اوجدلى الق قطمة نور ٠ ٠٠‏ 
فبينا انا ممتطلع لا يلق الي او بازل علي اذا بالعلم القلمي الاعلى قد نزل بذاته من 
منازلہ الەلی ist,‏ على جواد قائم على ثلاث قراغ شکن رأسه الى ذال فانشرت 
الانوار وااظلبات » ونفث في ر وعى جع الككاثنات ففتق ارضی Bley‏ واطلعني على 


سح ٣ ٠١+‏ ےہ 


جمیع اسعاليفعرفت نفسي ور وميزت بين شري وخيريوفدرت بين خالق وحقانتي. 
ثم انصرف عتی ذلك الاك وقال ٤‏ | تعلم انك في حضرة الاك فتهيأت للنزول وورود 
اارسرل فتجارت الاءلاك إلي ودارت الافلاك على والکل لیمیٹی مقبلون GIS dey‏ 
شاف وما cal‏ لگ الال ولا ملکا عن الوقوف :وين بدی انتقل Debby‏ بعض 
جواني فرایت صودة الازل edd‏ ان التزول محال ۰.۰ واعاءت بعض اخاصة ما 
“هدت واطلعتهم على ما وجدت فانا الروضة اليانعة والشمرة اطامعة فارفم ستوري 
واقرأ ما تضمنت سطوری ۰۰۰ ( فتوحات ۱ : ۱ - ٩٤‏ ) 


( يقسم هذا الکتاب الى خطة وسعة وشرین فصا ؛ عدد الانیاء » مع عزیر 


ا ان مور خاصة كقوله اف شک ہہ i.‏ 3 
كلمة ims‏ 1 فص ۳ عل ة في 25 ٠ ra, Tell‏ ولعمد الء: tls‏ 
تأویل هذه الکلات : فقولہ « فص ٤لانہ‏ قلب PEI‏ وهو دنقش امو اض 
ان بنقش عله وما يا ور یب اراده الله با. 3 
9 الکلبة » فيقصد با الشر او الانسان لقوله تعا لی « وکلمته القاها الى مرم ؟ فهو 
لذلك حقيقة من حقائق الق تعالى ۰ واما الانسا* فاختارهم لا “نهم القربون عند OY pail‏ 
هم عند ابن العرلي والنابدي ا يل « «poh‏ اول الشر eps‏ مثلا اول اولى العزم 
واسماعيل ابو المرب وهتكذاءمع ان تأويل السجعة والترتيب « صوفي » اي ) مان 
00 ) ۰ 


آدم ISOM,‏ ب ٠٠۰‏ فاقتضى الامر ( الا هي ) حلاء مراة العام فكان آدم ine‏ 


حلاء ENT‏ المراة وکان روح تلك الصورة 6 وکانت اللائکة من بعص SP‏ رلك 
الدورة الي هي صورة العام ate tall‏ باصطلاح القوم بالانسان ال کہ بسانت JAM‏ 


سه ,ہہ 


كالقوى الروحانية واطسية التي في النشأة الانسانية وكل قوة منبا محجوبة بنفسبا لا 
ترى افضل من ذاتہا وان فيها فیا تزعم الاهلية J)‏ منصب Sle‏ ومازلة رفيعة عند الله 
ما عندھا من المعية الاهية دائراً بين ما برجم من ذلك الي الأب الامي والى جناب 
گت الاو Se Cee CC‏ ل مي و ل ےہ ہے 
فسمي هذا الذکزر انساناً وخليفة » فاما انسانيته فلعموم نشأته وحصره ا حقائق کاہاء 
وهو للحق Dre‏ انسان العين من العين الذي يسكون به النظر وهو المعبر عنه بالبصر 
فلہذا سمي انسانا فان به نظر الدن الى خلقه فرحمهم فهو الانسان احادث الازلي والنش. 
الدائم الابدي والكامة الفاصلة المامعة فتم العام كله بوجوده فهو من الما کفص حاتم 
من ALN‏ .... 


الوجود ‏ اعلم ان الاءور الكلية وان م يكن ها وجود في عینہا فهي معةولة 
معلومة بلا شك في الذهن فهي باطنة لا تزال عن الوجود العيني كن (9)رفا اطکم 
والاثر في كل ما له وجود عيني بل هو عینها لا غيرها اعنی اعيان الموجودات العينية و 
JF‏ عن كزنها معقولة في نفسها فهى الظاهرة من حرث اعبان الوجودات کا هي الباطنة 
من حيث معقولیتہا فاستناد كل موجود عيني لهذه الامور الكلية BY‏ لا یکن رفم 
عن العقل ولا يكن وجودها في العين وجوداً تزول به عن ان تکون معقولة ء وسواء 
كان ذلك الموجود العرنی موقتاً او غير موقت فان فسبة الوقت وغير الوقت الى. المعقول 
نسة واحدة ۰۰۰۰۰ واذا كان الارتباط بين من له وجود عبني ومن لس له وجود 
عي قد ثبت وهي نسب عدمية فارتباط الموجودات بعضها ببعض اقرب ان یعقل لانه 
عل کل حال بہنہا جامع و هو الوجود gall‏ 2 9 اعر جامع وقد وحد الارتداط بوجود 
المامع شاطامع اقوى واحق ۰ ولا شك ان ا حدث قد ثت‌في حدوثه وافتقاره الى حدث 
احدثه لامكانه في نفسہ فوجوده في غيره » فهو مرتبط به ارتہاط افتقار ولا بد ان 2 
يكون الستند اليه واجب الوجود لذاته (ez‏ في وجوده بنفسه غير مفتقر وهو الذي 
اعطي الوجود بذاته لهذا الحادث فانتس اليه » ولا اقتطاه لذاته كان واجا به ولا 
كان استناده الى من ظہر ate‏ لذاته اقتضی ان يكون علی صورته فيا دنسب اليه تءالي 


aw ۲ و‎ = 


وان OF‏ واجب الوجود ولكن و حوبه بقارم لا evar‏ ۰ 


سوال الله ى اعلم ان العطایا والمنح الظاهرة في الکون على ايدي الماد او على غير 
ايديم وهي على قسمين مما ما تکون عطايا ذاتية وعطایا احائية وتتمیز عند اهل 
الاذواق کا ان منها ما کون عن سوال معين ومن‌شژال غیر معين ومنہا ما لا يتكون 
من صوال سواہ كانت العطية ذاتية او انحائية ۰ فالمعين كن بقول يا دب اعطنی کذا 
فيمين اعرا ما LAV‏ له سراه٠‏ وغيرالممين کن يقول يارب اعطنی‌ما فيه مصلحتي ۰۰۰۰ 
والسائلون صنفان صنف tay‏ على السؤال الاستعجال الطبیعی فان الانمان خلق عجولا. 
والصٹف الا بعثه على السؤال لما Je‏ ان مت اموراً عند الله قد سيق العل باہا لا تئال 
الا ہمد صؤال فيقول لعل ما نسأله شحانه یکرن من هذا القبيل فسؤاله احشاط ما هو 
الامر عليه من الامکان وهو لا یعلم ما في عم الله ولا ما يعطيه استعداده من القبول 
لانه من ائحض العلومات الوقوففي كل زمان فرد على استعداد الشخص في ذلك‌الزمان 
واولا ما اعطاه الاستمداد للسؤال ما سأل ٠‏ 


لکشت والاطلاع ب ( هنالك صنف من اشر و اقفون على ) سر القدر وهم على 
قسمين : منہم من يمل ذلك بحلا ومنهم ٠ن‏ یممه مفصلا ٠‏ والذي يعلمه ) مفصلا) اعلى 
واتم من الذي يعلمه NF‏ » فانه بعلم ما في عل الله فيه اما باعلام الله ایاه عا اعطاه عینه‌من 
المل به واما بان يتكشف له عن عبنه الثابتة وانتقالات الاحوال عليها الى ما لا يتناهى 
وهو اعلی فانه یکون في ade‏ بنفسه Dit‏ علم الله به لاان الاخذ من معدنواحذ ۰ الا 
انه من حبة السد عناءة من الله سرقت له هی من Ue‏ احوال عرئه دعرفبا صاحب هذا 
. التكشف اذا اطلعه الله على ذلك 6 فانه ایس في وسع الخارق اذا اطلمه الله على عينه 
الثابتة التي تقع صورة الوجود عليها ان يطلع في هذه الخال على اطلاع ght‏ على هذا 
الاعیان الثابتة في حال عدمها لانها نس ذاتية لا صورة لها ٠‏ 


Yo —‏ — 
الله والر gl‏ التجلی- ان الاعطبات اما ذاتية واما اسمائية٠‏ فاما المنح والمبات الذاتية 


فلا تکون‌ابداً الا عن JF‏ المي ۰ والتجلی منالذاتلا یکون ابداً الا بصورة استعداد 
المد المتجلى له ے غيرذلك لا يكون ۰ فاذن التجل.له ما رأى سوی صورته في مرآة 
الحق وما رأى الق ولا یکن ان dy‏ مع علمه انه ما ری غير صودته كالمرآة في 
الشاهد اذا رأيت الصور فيها لا تراها مع علمك انك ما رأيت الصور او صورتك الا 
فیہا ۰ فابرز الله ذلك مثالا نصه لتجله الذاتي ليعلم التجلی له انه ما رآه > وما ثم 
مئال اقرب ولا اشمه بالرؤيه والتجلى من هذا ٠‏ واجبد نفسك عندما تری الصورة 
ان ترى جرم المرآة لا تراه ابداً البتة. ٠٠‏ واذا ذقت هذا ذقت SUSU‏ لس فرق 
غاب في حق الخلوق فلا تطمع ولا تنمب نفسك في ان ترقى فى اعلى من هذا الدرج) 
فا هوم اصلا وما بعده الا العدم حض ٠‏ فہو مرآنك في رؤيتك نفك وانت مرآته 
في رؤيته ا سام ٠‏ 


اہم انك تعلم ان هدا کتاب آتی يدي wails‏ جسدی » ثم اسپر See‏ واکد 
ذهنى ۰ اللهم انك تعلم انی سرت فيه منذ عشر سنوات كوامل اجوب سپله ووعره» 
م انی که واتخیر زهره » حتى تم على شکل لو عدت فيه » لبدلت كثيراً من مثنه 
وحواشيه ۰ ولكنه جہد بذلته وبناء ا مت٭ » ونية اخلصت في إضارها وابتغيت وجه 
العلم في اظبارها : ۱ 0 

الهم فا<» من اصحاب المراء و سراق الاراء الذين يظبرو نالعلم ويمغون الظلم» 
تم يسطون على آراء الناس وم يتسترون يمناصب و صلوا الیہا ودعابات اقتدروا علسا ٠‏ 
واحه الام ايض من حسود حقود كفور کنودع لا ينفع الثاس شئیء ا يدعهم 
بلجأون الى في 6 یمز عليه ان يرى رجلا یکتب کامة لا يستفيد هو منہا درهما» فیری 
الئاس کلہم من خلال نفسه ويود ان لو دفہم جیما الى ern‏ + 

اہم ان امثال هزلاء قذى في مین العلم فانفه عنها » انك السمیم اح ۱ 


بست بااصادر واارا جح 


ابن تیمیة >> اارسائل و السائل ( مجموع من رسائل ) لتق الدين ابن تيمية » مصر > 
مطعة الثار ( بلا تاريخ ( . 

ابن باجه = ابن باجة والفلسفة المغربية ٠‏ تأليف الدکتور عر فروخ بيروت 
۶ و( ۱۹۸۰) . 

ابن الحوزي = تلمس ابلس BY‏ الفرج عد الرحمن بن ا لحوزي ء مصر ۱۹۲۸م ۱ 

ابن خلدون > مقدمة ابن خلدون 6 بيروت 6 الطبعة الثاشہ الطعة الادبية ۱٩۰۳‏ م ٠‏ 

ابن خلكان = وفيات الاعان Lit,‏ آبناء الزمان 469 14 خلکان » مصر 6 دار 
الطاعة المصرية ۱۲۷۵ م 

ابن سعد = کتاب‌الطبقات الكبير» تأايف الي عداله » محمد بن سعد كات الواقدي . 
بر ْ 

‘ ابن عبد الحتكم = سيرة مر بن عمد العزیز تألیف الي محمد بن we‏ الحكم » مصر > 
المطمعة الرحمانية ۱۳۸۰ ۵( ۱٩۲۷‏ م ) . 

الاحیاء سے احراء علوم الدين BY‏ حامد الغزالي ٠‏ مصر » الطعة الازهره‌الطعة الثانية > 
PVA‏ م ۱ 

اخوان الصفاء = Ploy‏ اخوان الصفا » مصر ۱۹۲۸م 

ایل می ٠‏ 

تاج = تاج المروس من جواهر القاموس » تألیف محمد بن مد الحسيني العروف بالرتضی 
الزبيدي » مصر ۱۳۰۱ ۱۳۰۷ ۵ ۰ 

تاية ابن الفارض ء فيئة ۱۸۹4 م . 

ترجمان الا واق = ( ديوان شعر ) GV‏ بكر oF‏ الدين ين عرلي 6 لندن ۱٩۱۱‏ م 

التصوف وفرید الدين العطار اصد الوهاب عزام » القاهرة 6 م. 

التعرف = کتاب التعرف لذهب اهل التصوف » تألیف الي بكر محمد بن اسحاق 
البخاری التكلاباذي ‏ نشره آرثر جرن ازبري 6 مر ۱۳۰۲ 8( ۱۹۴۳ م) . 


— 9-5 ہے 


Sle yt‏ کتاب التعريفات لمل بن تخد الطرجافي » مصر ۰ الطبعة الخيرية ۱۳۰۹ م۰ 
النوثم = كتاب التوثم للحارث بن أسد احاسي > کی ۰3 حون آربری ¢ rae‏ 


۷ھ . 

الحاحظ = الميان والتسين GY‏ عثان عرو بن مر الاحظ ؛ القاھرة ١٥۱۳ھ‏ 
(۰ م) .۰ 

جار مقاله = جار مقاله تألیف اد بن عر بن على النظامي» لیدن ۱۳۲۷ م 
(۱۹۰۹م). ١‏ 


حواهر الادى = حواهر الادب coe‏ تاايف اهد الها می 4 الطمعة الخامسة عسرن ٠‏ 
القاهرة ۱۳۵۹ ه ( ۱۹۴۷م ) 

حسن الصحابة = حسن الصحابة في شعر اشعار الصحابة » تاليف dle‏ زاده على فهمی؛ 
درسعادت ( استانمول ) ۲ مه . 

حلية الاواياء لا یی نعم الاصفہانی . 

Js بىن طفول ¢ دمشق 6 الطعة‎ A بكر‎ ay رظان = قصة حي بن رقظان‎ eng 
۱ Cp ۱ Wo Ja ۶ 

دہ بور = تاريخ الفلسفة 3 الاسلام » تاليف بت ٠‏ ي ٠‏ ده بور > alu‏ الى العرد.سة 

عبد الحادى ابو ريدة » القاهرة ۱۳۰۷ ه ( ۱۹۳۸ م) ۰ 

ديوان ( ابن الفارض» ) = سرح دیوان ابن الفارض السيخ حسن البورینی والشيخ 
عبد gall‏ النابدي » مرسيلية ۱۸۵۴ م ٠‏ 


دیران ( البدعي ) = دیوان عرد ارحم البدعي ¢ القاهرة ۱ مه . 

دیوان ( الہہاء زهير ) = دیوان المباء زهر > فارج ( (goat‏ ۹ م ۱۲۹۲ م ۰ 

ديوان ( الشردف الرضي 4 © دیوان | دف الرضی > داددت > الطعة الادبية 
۷ _ ۱۴۰۹ ھ ۰ 


ہے 


ازهشری = أساس اللاغة » تأليف عمد بن عر .۰ ٠‏ الزغشری » ۳ 
المدرية » القاهرة ۱۳۸۱ ۵ ( ۱۹۲۳ م ) . 


٩ =‏ و ۲ de‏ 
الشریف الرضي ‏ الشریف الرضي » تأليف الدکتور ع ٠‏ م ٠‏ محفوظ » بیدوت 
op {Att ۱‏ 
السيكي = طبقات الشافعية الكبرى ء تألیف عبد الوهاب السکي » الطبعة الاولى 
بالطعة الحسينية poll‏ © ۱۹۲۹ ۵ . 
الشعرالي = کتاب لواقح الانوار في طبقات COLE‏ العرو ف بالطبقات الكبرى » 
تأليف عبد الوهاب الشعرانی ) مصر ۱۲۸۱ ۵ . 
الشبرستاني = كتاب الملل والنحل لالي AF ctl‏ بن ابي القاسم ۰.۰۰۰ الشہرستانی 
( على هامش الملل والتحل لابن حزم » مصر » المطبعة الادبية ۱۳۱۱ Ca‏ ۰ 
طقات LLY‏ = عيون الانماء في طقات الاطاء » تأليف احمد بن الي اصسعة » مصر 
۶۹ ۵ ( ۱۸۸۲ م( ۰ 
عوارف < عوارف الممارف woh‏ الدين الى حفص yf‏ بن ند ااس‌پروردی ) على 
هامش الاحماه ) . 
الغارابيان = الفارابیان ( الفارالي وابن سنا ) تأليف الد کثور of‏ فروخ 6 باروت 
۴ ۵ ( ۱۹۹۵ م( ۰ ۱ 
الفخري = الفخری في الأ داب السلطانية » تأليف محمد بن على بن طاطا العروف 
بابن الطقطق ء المطبعة الرحانية ) مصر ( بلا تاريخ ) . 
الثانية ۱۲۹۳ ۵ . 


عفيني » دار إحياء اشکتب العربية » القاهرة ۱۳۹۶ ه ۱۹۹۱۱ م ) . 


فوات ‏ فوات الوفیات لصلاح الدين محمد بن شاک الكتي » بولاق ( القاهرة ) 
۴ ۔ 


. الکرم‎ ol al 


سب ۰۷ ۲ بج 

القشيري> الرسالة القشيرة Jog‏ التصوف تأليف الي القاسم عبد الکری بن هوازن ۰۰ 
القشيري » بولاق ١‏ القاهرة ) ۱۲۸۹ م . 

قرت = قوت القلوت ۰۰۰۰ لالي طالب محمد بن على المكي ٠‏ القاهرة ۱۳۱۰ ۵ . 

كتاب الاخلاق = کتاب الاخلاق لالي بكر حي الدين بن عربي » مصر » مطبصبة 
التقدم 2 بلا تاریخ ) ٠‏ 1 ۱ 

كشف البردة = كشف البردة عن مالي البرمة تأليف محمد ازعيتر النابلسي 6 بيروت 
الطعة الادبية ۱۳۰۲ ۸ . 

اللمع = كتاب اللمع في التصوف ايد الي نصر السراج الطرسي ٠‏ ليدن ۱۹۱١‏ 

مصباح الظلام = مصاح الظلام ۰۰۰۰ من احاديث خير الانام تأليف محمد بن 
عدالله ۰۰۰۰ lo bl‏ » مصر 

. القاهرة ۱۳۸۲ هم‎ ٤ لت عن الحفظ والکتاب اہ لعمر بن بدر الموصلي‎ = gal 

القدسی = امراء الشمر العربي في العصر العباسي » تأليف انس القدسی ٠‏ بيروت > 
الطبعة الثانية ۱٩۳۱‏ م ٠‏ 

الملامتئة ‏ الملامتية والصوفية واهل الفتوة » تاایف الد کنور ابو العلاء عف نی > القاهرة 

۱ ۰ CNP ۹ھ(‎ 

المنقذ = المنقذ من الضلال GY‏ حامد الغزالى » دمشق »6 الطعة الاولى ۱۳۶۲ هم 
Vat)‏ م ) . 

منہاج العاہدین عه مناج العابدین GY‏ حامد الغزالي ٠القاهرة»‏ الطعة العئانية ۱۳۱۳ هه 

نقح الطیب عه نفح الطیب من غصن الاندلی الرطيب تأليف ا مد بن محمد ٠‏ 
المقري التلسالي ء القاهرة ۱۲۲۹ م 

هرا کل النور = هیا کل النور لشہاب الدین الي الفتوح يحى بن حش‌السپروردي » مصر ٠‏ 
الطمعة الاولى ۵ م ۰ 

وفمات = ابن حلكان 

ياقوت = معجم البلدان GY‏ عبدافه ياقوت بن عبدالله الرومي العروف بیاقرت المري» 
ليبرغ ۱۸۹۹ ۱۸۷۰ م. 


~~ ۸ 


Arberry — An Introduction to the History of Sufism, by Arthur J. 
Arberry, London 1942. 


Asin Palacios — El Islam Cristianizado, por Miguel Asin Palacios, 
Madrid 1931. 


Browne — A Literary History of Persia, by Edward 6. Browne 
Cambridge 1928-1930. 

D. G. — Deutscher Glaube, Zeitschrift fuer artaigene Lebensges- 
taltung, Weltschau und Froemmigkeit (herausgegeben von J Wil- 
helm Hauer u. Ae.), Berlin. 

Enc. Br. — Encyclopaedia Britannica, 11th Edition. 

Enc. Is]. — Encyclopaedia of Islam (English Edition). 

Enc. R. E. — Encyclopaedia of Religion and Ethics, New-York 1908- 

1926. 

Farquhar — The Crown of Hindaism, by John Nicobl. Farquhar, 
Oxford 1913. 

Farrukh — Das Bild des Fruehislam in der توم"‎ 08 
.دا‎ von Dr. phil. Omar A. Farrukh, Leipzig 1937. 

Fuller — A History of Philosophy, by Benjamin A.G. Fuller, New- 
York 1938. 

GAL'— Geschichte der arabischen Litteratur, von Carl Brockel mann, 
Weimar 1808, ۰ 

GAL Suppl. — Supplementband zur GAL, Leiden 1937-8 

Giles — Taoist Teachings, by Lionel Giles, New- York 1912. 

Goldz — Vorlesungen aeber den Islam von Ignaz Goldziher, 2 Aufl, 
Heidelberg 1925 

— (Le dogme et la loi, traduction francaise de Vouvrage précéden 
par Felix Arin, Paris 1920—ch.IV pp. 111-155 

Islam in China— Islam in China, by Marshall Broomhall, Londont 
1910. 

Islamica — Islamica. Zeitschrift fuer die Erforschung der Sprachen 
und der Kulturen der islamischen Voelker ( herausg. von A. 
Fischer und E. Braeunlich), Leipzig. 

Jew. Enc. The Jewish Encyclopedia, New-York 1901-6. 

Johnson — Dictionary: Persian, Arabic and English, by Francis 
Johnson, London 1852. 

Kashfal Mahjub, Transl. from the Persian by R. A. Nicholson, Lei- 
den 1911 


- هت 


Keith — Religion and Philosophy of the Veda and Upanishad, by 
Arthur Berriedale Keith, London etc. 1925 

Kissling — Die Sprache des Asik pasha 2۵02 باشًا زاده‎ sole , von 
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Macdonald — Development of Moslem Theology etc. by Duncan 
B. Macdonald, New-York 1908. ۰ 
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Massignon — Essai sur les origines du Lexique de la mystique mu- 
sulmane, par Louis Massignon, Paris 1922. 
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Nykl — Hispano-Arabic Poetry and its Relations with the Old Pro- 
vencal Troubadours, Baltimore 1946. 
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Rabia — Rabia the Mystic, by Margaret Smith, Cambridge 1928. 
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ت م8۱ س 


مهاد. ومر امم نکی 


ابن سینا » رسائل الشيخ الرئيس ۰.۰ ابن سينا في اسرار الحكامة الشرقية » 
استخرحبا مہرن هعقطء4ة 6 لیدن ۱۷۸۹ ۔ ۱۸۹۹م . 

عمد القاهر اللغدادی » کتاب.اصول‌الدین» الزہ الاول » استانرل ۱۹۲۸-۱۳۹۱ ه 

ابو بكر بن عرلي » رسالة روح القدس » القاهرة ۱ ۱ هم 

زکریا الانصاري ٤‏ فتح الرحمن شرح رسالة الشيخ الولي رسلان » مكة ۱۳۲٩‏ ه . 

محمد فرغلى الانصاري » العقد ااتفس في تشطبر و میس دیوان ابن الفادض ) مصر > 
المطمعة التوفيقية ۱۳۱۰ ۵ . 

ابو بکر بن عرلي » ذخاثر الاعلاق في شرح ترجان الاشواق ٠‏ بیروت 

عاد الدين الاموی » حياة القاوب ( على هامش قوت القاوب ) 


6 اطبلای‎ esse سے پت‎ ee ee 
a ۱۳۰۳۴ مصر ۰ الطعة المغانية‎ 
۰.۵ ۷۲ ۴ — الشيخ سد تر تاج رفي وسر لام٢ .مر‎ 


اس ا ۳ 
عمد القادر ju‏ 6 الهئية لطالي طريق pl‏ > مكة ااطعة ll‏ ۹ همه ° 


ب فتوح الغيب ( على هامش قلائد الواهر للثاوفي ) . 

ب مناج المعارف ( شعر ) خط » في كلية القاصد ۰ بيروت ۰ 

عبد الكريم اليلي » الانسان الكامل في معرفة الاواخر والاوائل » مصر ۱۲۹۴ھ . 
فخر الدين الرازي » اعتقادات فرق ا مسامین والمشركين » مصر ۱۳9۹ ۱۹۳۸۱ م) . 


س و( 
ا مد بن الحسين السراح ء مصارع العشاق » مصر wrt‏ ۵ ۷ م( ۰ 
هد الوهاب الشعرالي » كتاب البواقیت sal bly‏ » مصر ۱۳۲۱ ه . 
ب اللكبريت الاجر في علوم الشخ الاكبر ( ابن عربلي ) على هامش الواقیت 
ب تثليه المفتر ين » مصر المطبعة الميمئية ۱۳۱۰ هم 
الدكتور توفيق الطويل > التصوف في مصر ابان العصر المثاني ۰ القاهرة 1511م . 
عبد اللطيف الطساري » التدوف الاسلامي العرلي ٠‏ القاهرة ۱٩۲۸‏ م ٠‏ 
عمدروس بن گر عدروس الحشي ؛ عقد الیو اقمت اطوهرهٌ ٠‏ مصر ۱۳۱۷ ٠‏ 
جور عبد الثور » التصوف عند العرب ٠‏ بيروت VATA‏ 
کرم عزقول » العقل في الاسلام ۰ بیروت ۱۹4۷ م( ص ۰ _ ۱۷۷ ) 
ابو حامد الغزاليى » .كاشفة القلوب الى حصره علام الغيوب * مهمر ° الطعة العئانية 
op \fee‏ 
ب oly‏ المدابة ( على هامش ما العایدین ) ٠‏ 
( ان اكثر کب الغزالي تنطوي على dey‏ صوفمة ٠‏ ویعضا معاحة صوفية حت لامور 
ديئية ار نفسة ٠ ) dale‏ ۱ 
السيد محمد بن محمد احسيي المرتذي الزبيدي ٠‏ ا حاف السادة المتقين بشرح 
احماء ٠‏ علوم الدين * مصر * المطبعة Zell‏ ۱۳۱۸ ه٠‏ 
زي مار ٠‏ التصوف الاسلامي ۰ مصر ۱۴۰۷ھ ( ۱۹۳۸ ) ٠‏ 
ابو زكريا محمد بن شرف النووى ٠‏ بستان العارفين ٠‏ مصر ۱۳۹۸ ه ۰ 
عبد الغني الئابلسي ٠‏ ديوان قائق ( سعر ) ٠‏ مصر ٠‏ بولاق ۱۲۷۰ ه ۰ 
ب شرح جواهر النصوص في حل کلات الفصوص ٠‏ مصر ۱۳۲۳ ه ٠‏ 


— ly — 
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Chicago 1908. 
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« 1898» 5 S. 513-563) 


ابن تسة ۱۷۷ ۱٩۱‏ 

ابن اأوزي ۲ 

ابن حجر السقلالي ١١١‏ ح 

ادن الخطب - ابو القاسم ۱۱۷ 

ابن خلدون ۲۰ > ۲۳ 

ابن خلکان ۹ 

ابن الدمہىة ۱۹۴ 

ابن رسته ٠١4‏ 

اين رسد ۰۸ ۱۰۹۰ مرتين 

ايبن سمعین ۸٩‏ 

ابن السماك ٠٠66٠١4‏ 

BAC OV أبن سيرين‎ 

ابن سينا 6۷6 ۸۱ 6 ۱۹۰ مركين » ۱٩۱‏ 

ابن شاک الكتبي ۱۷۷ 

۸۰ _ ۷۸۲۷۰۵ Lab ابن‎ 

اين عاد ے الصاحب بن عباد 

ابن عرلي ‏ ابو بکر ی الدین EVAC Ve‏ 
CAN‏ ۲ 6 عرتن١٥٠۱‏ 
مر تان ۹۲۱۲۶۲۱۲۰۲ ۲۰۴۳_۱٦۹۶ ۱٤‏ 

ابن العرلي ‏ القاذي ابو کر ۱۹۸ 

ادن العريف )١١5‏ 


=olél‏ براهها 

آدم ٢٦ء‏ 6 ۵ ۱۱۵ ج 
ثلاث ol,‏ » ۱۸۳ ثلاث مرات 6 
NAO CSI, SMS VAL‏ ۰ ۱۸۸ 
- ۱۸۹ ۲۰۰ وما lates‏ 

۱ ۱۳ A. J. Arberry اربري‎ 

الامدى = سیف الدین As‏ 

pal |‏ ( الل ) ۱۹۰ 6 ۱۱۶ ح 

ابراهم بن الي ا جد الدسوق ۸۲ 

ابراهيم بن ادم 9۸ مرتین » ۹۰ مرتین 

ابراهم بن عص.عر ۹۲ 

ابراه بن محمد الدسوق ٩۳‏ 

a‏ ای 

٩۳ - ٩۱ ابراهم العریان‎ 

ابراهم المتبولي ۱۰ 

ابراهم اذوب ( ابو حاف ) ٩۳‏ س 

ابراهم الجذوب ( الشیخ النوبة ) ٩۲‏ ع 

٩ ابلس‎ 

ابن الي اصمدعة ۴۱ 

ابن ا ی الخير ‏ ابو سعد ۲۱ مرثين ۱۱۳ 
at‏ 

ابن الاسعث _ عد الرحمن 54 مرتين 


ابن باجه ۷٢‏ مرتین 


= ۲6 — 


ابر العباس بن قاسم ابن مهدي 

ابن الساس محمد بن ا مد مد بن ا مد 
ga‏ 

ابو عنمده ple‏ بن اراح اھر 

CN yp ۷ ابو العتاهمة‎ 

ابو علي بن gett‏ - خسن بن عیسی 

ابو reall‏ نت الاسي 01 البداری 

اہو الفُضّل الا دی ۳ 

ابو لاف ابراهم ا جذوب 

ادر مالك ے ظز بن اححسن 

ابو مدين سعیتب المغربي ۲ ۱۱۰ 6 
va & ۹‏ 

ابو نصر الفارابي ‏ الفارابي 

ابو نواس ۲۹۷ ۹۸ 6 ۹۹) ۰١۱ح‏ 

ا مد ادوی ۸٥ _ At‏ 

ا مد ارفاعي ۸ مرتين»7١١مرتين»‏ ۱۱۸ 

امد الصالى انی ۰۶ ح 


۱۳۲ _ ١١ cas ul 


احد القادیانی Ae‏ 


ابن القادض ‏ عمر ۱۰ 6 ۲٩‏ 6 ۸۱ ثلاث 
ثلاث ٩۰٩ SI,‏ ۱۰۱۹۸6 ۱۱۹6 
۹ معکرر ۱۲۳ 6 ۱۳۷ - 
۷ مشکرر ۲ 

ابن العلم الواسطي ۱۱۸ مرتين 

ابن مبدي ۱٩‏ مرتين 

ابو بكر الصديق ٩۱‏ مرتين 

ابو يكر ‏ الخوارزمي 6 الرازي »بت 
 » Lol‏ الصولى  »‏ الواسطي ٠‏ 

ابو تراب عسکر بن اسین - النخشي 

ابو ۹٩ ole‏ 6 ۱۳۹ ج 

ابو المسن الوسنحی ۲6 

ابو جزة ا خراسانی ۱۰۹ - ۱۰۷ 

ابو حنيفة النمان ۹۷ مرتین 

ابو حدمفة الدينوري ‏ الدیتودی 

ابو الخير الاقطع ۹۸ ثلاث مرات 

ابو الخير االكلسانى ٩۲‏ 

ابو ذر الففارى ۲۲ 

ابو زکیا بجی بن معاذ - یی بن معاذ 

ابو السعود بن الي العثائر ۲۲ 

ابو سعيد بن الي ابر - ابن الي AEN‏ 

ايو سعد الخراز ‏ ا حراز 

ابو شجاع زاهر - مكين الدين 

ابو سعيب افروي ۱۰۹ 


١1٠١ ء٥٤‎ SU ابو طالب‎ 


= ۵٣٣س‏ و 


احمد المجذوب ٩۲‏ اسین بلاسیوس ۱۷۵ ح 

art‏ افادی ۱۱ افلاطون ۴۲ ثلاث مرات » ۳۳ 6 ۳ م 
الا مدي _ اہو الفضل )۵ئ 

ا مد دسوی ۱۳۴ مرتن الاقطع _ ابو الخير الاقطع 

اخوان الصفا 7١‏ ۶ ۸۱ ۶ ۱۰۰ مرتين اف کر 

الاده‌ي - حسین الادمي ام عر ۱۱۷ 


ارسطو ۲ مرت » ۸۰ 


: الانصاری - ابو fell‏ عداللهہ ۱۱۹ 
إزمة ( اسم امراة ) ۱۱٩‏ ح ١‏ روف 


اسماعيل ‏ الصاحب بن عباد الاوزاعي - عبد اأرحمن 7ه 
اسعاعيل ( بن ابراهم ) ٠٠١‏ مرتين اويس القری 5ه 
ابا طاهر العريان ۱۱۴ مرتين بشر بن اطسن ب ابو مالك ۲۰ 
بثنة ۱۹۸ » ٠١١‏ 6 ح بشر الاي ٩۱‏ 
البحتري ۱٠١‏ ج البلقيني ے عبد الملقيني 
بدرسن Pedersen‏ ۱۳ المنداري ى ابو الفح ۱۱۱ 
بدرو ده لافارقا ے كالدرون .ماء الدين اذوب ۲ 
براها ۳۰ » ۲۷ متکر » ۳۸ ۶ )6ه ol St‏ زهير ١١١‏ 
براون Ed. 6. Browne‏ مرتين ۹۱ء | مرام شام ۱۲۱ 

۰۵ مرتن اول ا جنون الكرفي ١ه‏ » ۸٩‏ 
البرعي ۱۲۱ 2۱۲۳ ۱۲۶ بوذا 2-۴۷ CTA‏ وه 


بر کات القياط av‏ 
بر و C. Brockelmann jd‏ ۱۲۳ 6 
۱۷۲ اللوسنجي — ابو ان de‏ بن امد 
5 ال صرى ۱۲۹۰۰۱۱۳۱۲۳۱۳۱ 
البستي ‏ ابو الفتتم ۱۰۹ لبوصيري ۱ 
السطامي ابر يزيد ٤٥ء‏ 6۱۳-۱۲ 14 | بيرج Kingsley Birge‏ ۱۳۰ 
۱ 


اللوريني ۱۸۷ » ۱۶۱ متکرر » ۱5۲ 


- ۲۱ ۔۔ 


كود ناج 


جال الدين الساوی ۲0 

جل 2 امم امراة 4 Vig ۱٥١٢١ VON‏ 
ینگ 

جميل بثيئة ( ابن معمر ) ۱۹۹ ۱۹١‏ ح 


٠١5 مرتنء‎ 54 1۸ EVIL 


Ss‏ 7 اطیل ب عمل القادر اخبلای 


qo cob cy? حسان‎ 

اخسن الصری VO‏ »6 7ه کک 3و 
احسن بن علي بن ابی طااب ری 
اطسن بن عدی ٦‏ 
الحسن بن he‏ ے 
am‏ الادەی Ao‏ 
اسان Cy?‏ علي بن ابي طالب 5ه 


ابو نواس 


۱۳۱ مكرر 3 


لتستري سهل التستري 


Lil‏ بنت عبدالله بن الحازث ۱۹۰ ح 


الام dc‏ الر هن 


ي ~ 
۳ م ۱۳۲ 

6 4 
حت Gibb‏ ۱۳ 
حبريل VV‏ مرثين 


الجعبري ‏ ابراه اطعبري 
حلال الدين الرومي At ¢ A\‏ 3 7 


۰ مرتان » ۱۲6 عرتان 6 ۱۳۸ _ 


۹ ۱۳۲ مردان ‏ ۱۳۳ ے ۱۳4 


حاتم طي A‏ 
الحارث dl‏ سبي 645 ۱۲ ثلاث ءرات ٠٤‏ 


حافظ الغیرازی ۱۳۰ متکرر > ۱۳۱ 


حت در ن اوس ب ابو ele‏ 


ار ١‏ محمد رسول الله ) ۲۱۸۴ CVO‏ 


۱ ۹ 


اخجاح بن يوسف ٥۸ ٩۰‏ مرتین 


— ۲ ۷ — 


٩۰ ۸۰6۹6 مرتين‎ ۱۷ 6 


اخراص ے عل الا 
اطلاج ب اطسین بن منصور حواص علي لحواص 
جروت ساد حمزة ( سراد حجر ) حي بن يقظان ۷۸ س ى ۷۹ 


4 


۹/۳ ٭ Yee rit,‏ 
خاند بن ضنان اخوادده‌ي ۱۰۸ 


٩۳ الخراز‎ 

١56 ) 7 ا وذوب 59 خر الخلق ( عمد‎ jus 
ر‎ 

۱۰ الدقیق‎ At CW ۰ الدارای‎ 

داني ۱۷۰ الدميري ب على الدميرى 


داوود الطالي ۰۸ ب ٥۹‏ الديان ( اب ) ۱۹۶ 


الاسوق ب ابراهم بن ابي امعد »بت 7 0 
پیا یی ۔ عبد لز ای 


الدسشطوطي ب عمد lait‏ در الدسعلوطى الدينوري 0 ابو حد.مة ۱۰۸ 
J‏ 


ذو النون الصری ٩۱‏ ۶ ۱۲ ثلاث مرات » ۹4 


رابعة العدوية ٢٥‏ ثلاث عرات " ٩۱‏ ؟ | رسول اله ے محمد 
۱۰ 


۷۱۳۱ صا بن المقاء‎ ous SI 
١ 0 1 ۱۰۸ الرازي — ابو بکر‎ 
۱۹۰-٠٠۸ الرودى‎ | 
لروذ يي‎ ۱ ۱۹۹ ۹١ الرحمن‎ 


سب ۲۱ ست 


زرد ۱۵۲ 
زیدان # جرجی ۱۳۳ 


زین العایدین على بن الحسين FON‏ ۱۱-۹۵ 
زس ۱۲١‏ ۱۹:۰۲ 


Oo” 


سلیمی ۱۹5 


السامی ے ابو عر ا ساعیل 7١‏ # ۷۱ 
سلمان بن داوود ۱۱۲ مرتین ۲۷۶٢۱ح‏ 
۱۳۸ 


¢ 


Margaret Smith 'عسث - مرغریت‎ 
1۱: ۳ 

GLI‏ الغزنوی ۱۲۹ ۱۲۹ مشکرر 
عر ۲۸ ۵۱۲ ۸۰ ۸۱ 

المروردی J yall‏ ے شاب الدین جی 
ay,‏ ۲۱ .۰ ¢ 
بن حش ۲۱ ' ۸۱-۸۰ ۱۱۷ 
۱۸ 

سبل التستری ۱۳ - ۱ ۱۸۳۶ 

سپیل بن عبد العزیر بن مروان ۱۹۶ ح 

سيف الدین الا مدي - الا مدي 


السرطی - جلال الدین ۱6۵۱ 


زاهر ابو شجاع ب مكين الدين 
الزبیدی ۱۲۲ 

٠١ الزبير‎ 

زلیخا ( امرأة فرعون ) ۱۳۱ عرتسن ۱۳۳ 


السک ب عمد القادر ٩۰‏ 

السکیت عند الوهان ۱۰ ؟ هلم © 
۰ ۱ ۱۲۳۱ 

سر کاس سے يوسف الان ۱۲۴ ۶ ۱۷۲ 

Wee Ad شعاد‎ 

سعد الدین بن عي الدين بن عربی ۱۷۰ 

سعدون ا ٹون ۸۹ 

C VOY) VE 1655 VON سعدی‎ 

سعدي الشيرازي؟١١‏ 2 ٩۱۲۶‏ ۱۲۷۔۔ 
۱۳۸ 

سعید بن جيير OAT OV‏ ثلاث مرات 

eV الغتورى‎ Ole. 

سلطان ولد ۸۹ ° FY‏ مرتبن ۱۳۳۴ - 
۰ 1 ۰ دلاث مرات 


۹۱ احانونی‎ Old. 


سامی ( اسم امراة ) ۱۹۲ 


VN =‏ ہت 


A 
س‎ 
٥٦۴ الشاذلی ۸۲ے ۱۷۱۶۸ الشعرافی _ عمد الوهان ۱۰ مرتين‎ 
۱۷۰۶۱۹۸۶ ۱۰۹ A 6 ۷۲ ۰۷ الشافمى‎ 
مرتين‎ ٩۰ شقيق البلخى‎ | ٥۸۶ متکرر‎ ۱۷۴ > tl 


الشریف الرضي ۱۰۱ _ ٠٠١‏ * ۱۱۰ ۶ | تھی الدين التبريزي ۸٩‏ 
۳ ۲ مرتین ۶١٠٠۱ح‏ | تعس الدين محمد ى حافظ الشيرازي 


٩۲ سٌہاب الدي ااطویل‎ ops 
٩۳ الشريف ا جذوب ۹۲ شپاب الدین الطویل النشيلى‎ 
١١1 ے‎ ۱١١ الششتری ۱۲۱ مرتمن الشهرزودی ے عداللہ‎ 


شاد حمره ۱۳۳ 


شمان اجذوب ٩۲‏ الشيرازي - حافظ الشيرازي “- سعدي 


الشمی cA‏ ۱ الشيرازي ۰ 
on‏ 
الصاحی بن she‏ ۰۹ ۱۸ صلاح الدین الایربی ۸۰ مردرن 
الضافي جس احمد الصاف ae‏ صوفة ب الغو دن مر بن اد 
صني الدين بن أہی منصور مھ الصولي ب ابو كر ۱۰۸ 
ط ٤‏ ط 


الطبري ب ابو جعفر محمد بن جریر ۱۰۸ ۱ ۱ 
6 طیفور بن gute‏ - البسطامی - ابو يزيد 


الفلا ر۰ صلاع الدث Ae‏ 
الطويل ے شاب الدین الطويل هر دن صرح الدين 


- ۷۵ — 


العريان س ابراہی العريان ‏ — Wy‏ طاهر 
Ob yall‏ 

عزام ‏ عمد الوهاب ۱١‏ مشکرر ۱۱۱۶ 
۱۳ 

۱۷٦ الدين دن عمد السلام‎ je 

ye‏ 2 ۱۸ ۶ ۱۱ ۱۹۰ ح 

eens 

عسکر بن اسأسين س 

ین س ابو العلا ۲ ° YF‏ ۹ 

علوان دن عاسق LoL‏ ۱۳۰ 

على ( ساعر ری ۱۳۳ 

على بن ابي ۱٢٦ ۷۷ Lith‏ 

علي بن احمد البوسئجي ے اہو الحسن علي 
بن احمد 

علي دن ان ت زين العاہدین 

علي بن محمد المزين ‏ المزين 

على اطواص VY‏ 

على الدمیری الجذوب "۹٢‏ 

عي وحن ۹۳ 


عمارة اليمني ۵ ۱ 4 


٦ ۵ غاد‎ 

عاسق Loh‏ ۱۳ متگرر 

ley site‏ زاد, ۱۳۱-۱۳۶ ۱۳۹۴ ح 
عامر بن شراحیل د الشعي 

عامر ا جذوب ٩۱‏ 

عائمة زوج رسول الله eV‏ 

عبد الرحمن es‏ 

عبد آلرحءن بن 
عمد الرحمن ا جذوب ۳ 

عمد المزيز الديرينى *۸ مرتين ۲۱۴ 

عد القادر الدسشطرطى ۲ 

عمد القادر SAL‏ ۰۹ ۷۷ ° ۸۱ ۱۲۳ 


عبدالله بن عمر بن الخطاب 0۷ 


عمد الله 2 عماس ۹ “لاه 

عدافه الشبرزوري ‏ الشهرزوري 

عد الملك بن مروان ۸ه 

عبط الملفیی ar‏ 

عبيدالله بن عبداللہ بن عتبة بن مسعود 
۷ __ ۹۸ 5 2 

۷ ۶ ٢٢ بن عفان‎ dite 

۱۸۰۴ ۱۸۲ ا.مراشل‎ me 

عدي بن مسافر ۷۱ ثلاث مرات 


۵ سه 


٩۳ بن ابي ربيعة ۱۹۰ ح عر الجذوب‎ of 
vee 6۱ تمر بن اقطان‎ 
٩۸۴ م رر‎ ٩۷ عمر بن عمد العزيز‎ 


گر و {oY‏ 
عنان ( اسم ۱٩ 6 si!‏ 


عر الضام ١١4‏ ثلاث مرات we‏ = للسیح 
الغرا لی - ابو حامد ٩۱۴ ٩۱۴ oy ٩‏ | غوته ٠۴۱۶ ۱۴۰ Goethe‏ 
Prva San © ۷۱ ۷ - ۱‏ الغوث بن مر بن اد ۲۱ مردين 


5 3 3 
۱۰۹ ات ۱٩۰۰۲ ١١8‏ 
ثلاث مرات غلان ۱۹ 


کف 


الفارا بی ۱۸ مشکرر ۶ ۷ ۱۹۰ ۱ الفرزدق ۱۰ 
فرج ا ُجذوب i ٩۱‏ فرید الدین العطار ۱۲۰ & ۹ لالم 
سس الفضیل بن عیاض ٥۹‏ مرتين 
الفردوسى ١٠‏ - ۱۱۱ ْ 
gid a Mae aes‏ ۳ افلرمل. ۳۴۲ ۳۲( - re‏ 
فر خي ( فر وخ > فرخ ) ae ١٠‏ طن 
ثلاث مرات uly els‏ اع 


القادیانی = az)‏ القادیای 
القغيري مجح ۲ ۷ ۱۰۰۶ 


Vit 
C vo قلندر يوسف‎ 


قبس بن ذریح ١644‏ مرتين » ١14‏ مرتين 


= ۲ ۲ ۷ ۔ 


٩۱ - ۰ کونفوشوس‎ 

الكيلاني = عبد sola‏ اطبلاني 

OPC LOC EE CLE 6۲ — ؟١ لاو سه‎ 
۱۹۱ ٤ ح‎ ١566154 » لنی ۱۱۸ مرتین‎ 
۳ James Legge لغ # چاعس‎ 


J‏ رخ = لاو سه 


٠٢١ Wy 


۱ o.“ 3 
۱۱: VAY ع١‎ ۱۱۸ ليلى العامرية‎ 


Fray ٩۱۹ ۶۱۰۸۶ ۱۱۸ ليل‎ oye 


۱۹۹ 

امحاسی ‏ الارث ا جاسی 

ای ( لله ) ۱۸۷ ۱ 

حفرظ ۰ ع ۰ م ۱ vEV®‏ عرتين * 
۰ ح 

مد رسول الله ۲۱ ۶ ۲۲ ثلاث عراف 6 
۴۳ و ۳۰ oy‏ 1۵۴ ۲ كد ۷ 
ALAF ۹‏ “مو ۱۱۹۰۱ > 
Prov ۱۲۰ ° ۱۲۱۲۱ ° °‏ 

A^ f مرتن مدر‎ ۶ 


د بن اي العتاهية ٩۷‏ 


فيس بن اللوح = dd oye‏ 
قيس لنى = قس بن ذريح 


كالدرون Calderon‏ ۱۳۰ مرثين 


كامل مصطق ۱۱ 
كثير عزة ١١١ ۲ ١14‏ مرتین » ۱۹4 ح 
كزانوفانس ۳ ١‏ 


کسلنج Kissling‏ ۱۴۹ح 


کب بن زهير ۹٦‏ ۱۲۲۴ 
التكلاباذى ۳۳ 


الکلم ) موی ( ۷۱۹ 
کت of Kant‏ 


ماجد الكردي VA‏ مرتين 

ماسننون Massignon‏ .1 ۱۳ ثلاث 
ات 

مارسية ‏ جورج 14 

مالك ۱۰۰ 

مالك بن انس 7ه OU ys‏ 

المتبولي = ابراهم التبولی ٠‏ 

المتنى ۲۰ ۱۱۰ ۱۱۱ 

التو کل ( الخلمفة ) ٩۲‏ 

المحذوب : هذا لقي ۰ فانظر ل lel‏ 
المجاذيب فرداً فرداً ( راجع ص ۸٩‏ 
AY]‏ 


— ٣٢۳ — 


تحضر ۱۱۰ 

oy 4 stall معاذة‎ 

معروف البلخي ۹ 

معروف الكرخي 1° مرثان 

الٹری ۱۱۲ ۱۲۴۴ ۱۰۰ 

المقتدر ( الخلمفة ) V1‏ 

المقدسي ‏ انس 14° ° ۱۵ 

القری ۱۷١‏ س ۱۷۷ 

مک الدين ابو سجاع زاهر الاصفاني 
۹ _ے ۱۷۰ ° ۱۷۱ YF‏ 

ا 
موی بن عران ۳ / الکام ) ۱۲۱ 
فى ۴ ۰ 100 ° vit‏ 


مارزا علي یں ty‏ 


النشيلي = شاب الدين الطویل النشیلی 

انعم ( اسم امرأة ) ۱۵۱۴۱۸۹ ۴ ح 1 
( ۱۵۲۷ ) 

- ۲٩ النقري‎ 

النتشندی ۸۰ 

النوبة = الشيخ ابراهم اذوب 

۴. ' ح٢‎ ۱٦۶ مرتان‎ ٩۵ نوج‎ 


مردین 


مد بن احد الفرشی WA‏ 
محمد بن اسمدت اليافمي 

AF‏ بن صمح سد ابن الماك 
مد وش AV‏ 

مد بن سيرين = ابن سيرين 
مد بن سوار ٦٦‏ 

محمد بن عبد اخبار النه ري = التفري 
محمد بن موسی الواسطي = الواسطي 
oF‏ الدين بن Be‏ = ابن Qe‏ 

st‏ = محمد رسول الله 

الغلع - جبرائیل ۱۲۸ ح 

المرتضى GA‏ = الزبيدي 

مر مم ۲۰۰ 

المرین تب W de‏ مرتین 

ام ° ۰ مشکرر 


النابلەی - عبد call‏ ۱۶۱ ثلاث مرات » 


۱۴ 
اصر حسرو 1١١١‏ ۱۱۲ 
ناصر الدین النحاس ٩۳‏ 
الني = محمد رسول الله 
النحاس = ناصر الدين النحاس 


اللخثي ٠ ۱۳ ٠٠١‏ مرن 


خلسون = نب‌کلسون 


ہے 6 ۷ ۳:اه 


۱۲ R.A. Nicholson نکلسرن‎ 
Fao Tt ۲ ۲ ۲ 
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نولد كه ۸۷0210616 Theodor‏ ۲۳ 


۸ ۰ مثيم © ۱:۸ 
نسکل ۱۲۲۰۱ A.R.‏ ۱۲۱ € مردیں 
۱۳۲ مرتان ۱۲۳ ° ۱۷۵ 


ها مربرحستال Hammer - Purgstall‏ | افمدانی ( افمداني ۶ ) - الشیخ ابو 


۹ 2 يعقوب پوسف ۱۰ ۷۶۰۲ متکرر 
هرون الرشد ٠8‏ مرثين هند ( اسم امرأة ) ۱۹۹ 
هل — يوسف Joseph Hell‏ ۱۲۳ هواشت Whymant‏ .ل ٩۲‏ 
2 
۱ اطا ا Ae‏ ۰ یم ۹ a oo‏ 


| الودود ( الله ) ۱۸۷ 
الراسطي = ابن العل ۱ 


4 
COE : ۱ :‏ 
اليافعي ۱۷۳۹ يوسف 2 بن يعقوب ) ۱۱۲ ۰۸ 
جي بن معاذ VON‏ مرتين مرتین ۱۳۴ 


م 


۱۷ )> ككس 
٦‏ حزروان ۷ ۱[ 


جم نے 


